
دبي: مساعد الزياني 

قــال الشيخ حمدان بن محمد 
بـــــن راشـــــــد آل مـــكـــتـــوم ولــــــي عــهــد 
دبــي رئيس المجلس التنفيذي إن 
اقتصاد دبي بني لتجاوز الأزمات 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وهــــو مـــا أثــبــتــه في 
مــنــاســبــات مــخــتــلــفــة، مــشــيــراً إلــى 
مجموعة من الأسباب في مقدمتها 
بنيتها التحتية التي تُصنف بين 
الأفضل في العالم سواء في مجال 
التكنولوجيا المتقدمة والاتصالات، 
المــرافــئ الجوية والبحرية  وكــذلــك 
فضلاً عــن امــتــلاك دبــي واحـــدة من 

أفضل شبكات الطرق في العالم.
وأضــــــاف ولــــي عــهــد دبــــي في 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أن  حــــديــــث لــــــ
أســـــلـــــوب إدارة دبـــــــي كــمــؤســســة 
كبرى يعد من أهم عوامل نجاحها 

إذ تــعــتــمــد فـــي عــمــلــيــات الــتــنــمــيــة 
الــشــراكــة مــع القطاع  على ترسيخ 
الــخــاص وتهيئة المــنــاخ الــداعــم له 
والجاذب للاستثمارات والمهارات 
والعقول والأفكار المبدعة، والممكن 
تــنــمــو  الــــصــــغــــيــــرة أن  لــــلــــشــــركــــات 

أعمالها وتزدهر.
وأكــــد أن الـــقـــدرة عــلــى تــجــاوز 

الأزمــــــات تــســتــلــزم الــتــعــامــل معها 
بكفاءة عالية ومهارة، واستخلاص 
الــــدروس والــعِــبَــر الــتــي تــعــين على 
تفادي تداعيات مثل تلك الأزمــات 
مستقبلا، وكذلك القدرة على وضع 
الــســيــنــاريــوهــات المختلفة وإعـــداد 
الخطط التي تتناسب مع كل منها. 
(تفاصيل اقتصاد)
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اتساع معارك تيغراي... وتهديدات لإريتريا
قوات خاصة تركية في طرابلس لتأمين زيارة إردوغان

«قمة العشرين»  الرياض تتأهب لـ

طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

أمهلت المعنيين في لبنان «أياماً» لاختبار التزامهم

دعم واسع للإجراءات المغربية في المنطقة

: نجذب العقول المبدعة ASHARQ AL - AWSAT الشيخ حمدان لـ

فرنسا لفصل الحكومة عن عقوبات باسيل

الرباط: معبر الكركرات أصبح مؤمناً تماماً

ولي عهد دبي: اقتصادنا بني لتجاوز الأزمات

بيروت: محمد شقير

أكدت مصادر سياسية واسعة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  الاطــــــلاع لــــ
موفد الرئيس الفرنسي إلى لبنان 
باتريك دوريل، لا يؤيد وجهة نظر 
الــرئــيــس الــلــبــنــانــي مــيــشــال عــون، 
التي ترى أن العقوبات الأميركية 
المـــفـــروضـــة عـــلـــى الـــنـــائـــب جـــبـــران 
إلــــــى عـــرقـــلـــة مــهــمــة  بـــاســـيـــل أدت 
تشكيل الحكومة. وأكدت أن دوريل 

تطرق إلى العقوبات على هامش 
بـــعـــض الــــلــــقــــاءات الــــتــــي عـــقـــدهـــا، 
وقالت إن بعض من التقاهم أثاروا 
هذه المسألة، وكان رده أن «باريس 
ليست معنية بها» وأن «ما يهمها 
تــحــيــيــد تــألــيــف الــحــكــومــة عــنــهــا، 
وبالتالي لا مبرر للتلازم بينهما».

ويــــدخــــل تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
يُـــــفـــــتـــــرض أن  فــــــي مــــرحــــلــــة  الآن 
تكون حاسمة في تحديد مصير 
المــشــاورات، مع أن باريس أمهلت 

الأطـــراف المعنية بولادتها «أياماً 
عـــــــدة لاخــــتــــبــــار مـــــــدى الـــتـــزامـــهـــم 
تــعــهــداتــهــم، لــيــكــون فـــي وســعــهــا 
الــشــيء مقتضاه»،  أن تبني على 
حسب المصادر. وقالت إن دوريل 
إلــى عــدد أعضائها أو  لــم يتطرق 
أســــمــــاء وتـــــوزيـــــع الـــحـــقـــائـــب وأن 
«مـــعـــظـــم الأطــــــــراف الـــتـــي الــتــقــاهــا 
رمت مسؤولية التأخير على عون 

وباسيل». 
(تفاصيل ص ٦)

الرباط: حاتم البطيوي

بــيــنــمــا أعــلــن المـــغـــرب أمـــس أن 
مــعــبــر الــــكــــركــــرات الـــــحـــــدودي بــين 
المـــغـــرب ومـــوريـــتـــانـــيـــا، أصـــبـــح في 
الوقت الحاضر مؤمناً بشكل كامل 
مـــن خـــلال إقـــامـــة الـــقـــوات المــغــربــيــة 
حزاماً أمنياً، قوبل التحرك المغربي 

بدعم واسع.
وأعـــربـــت دول عــربــيــة، بينها 
الــســعــوديــة والإمـــــــارات والــبــحــريــن 
والكويت وسلطنة عمان والأردن، 
إلـــــــــى جــــــانــــــب مــــنــــظــــمــــة الـــــتـــــعـــــاون 
الإسلامي، عن تأييدها للإجراءات 

المــغــربــيــة لــضــمــان انــســيــاب حــركــة 
البضائع والأفــــراد بشكل طبيعي 
وبدون عوائق في منطقة الكركرات.    
لــــوزارة الخارجية  وأكـــد بــيــان 
الــــســــعــــوديــــة عـــــن تــــأيــــيــــد المـــمـــلـــكـــة 
لــلإجــراءات التي اتخذتها الرباط، 
واســتــنــكــرت أي مـــمـــارســـات تــهــدد 
حركة المرور في هذا المعبر الحيوي 
الـــرابـــط بـــين المـــغـــرب ومــوريــتــانــيــا، 
داعــــيــــة إلـــــى ضـــبـــط الـــنـــفـــس وعــــدم 
التصعيد امتثالاً لقرارات الشرعية 

الدولية ذات الصلة.
وذكــــــر بـــيـــان لـــلـــقـــيـــادة الــعــلــيــا 
المــلــكــيــة المغربية  لــلــقــوات المــســلــحــة 

أن ميليشيات جبهة البوليساريو 
الــقــوات المغربية  فتحت النار على 
خلال عملية استعادة حرية التنقل 
بمعبر الكركرات، وأنها ردت عليها، 
وأجبرت عناصرها على الفرار من 

دون تسجيل أي خسائر بشرية.
بـــــــــــــدورهـــــــــــــا، قــــــــالــــــــت جــــبــــهــــة 
الــــبــــولــــيــــســــاريــــو الانــــفــــصــــالــــيــــة إن 
قــواتــهــا نـــفـــذت «هــجــمــات مــكــثــفــة» 
عــلــى مـــواقـــع الــجــيــش المــغــربــي في 
عـــــدة مــــواقــــع بـــالـــقـــرب مــــن الـــجـــدار 
الــــدفــــاعــــي، «مـــخـــلـــفـــة خـــســـائـــر فــي 

الأرواح والمعدات». 
(تفاصيل ص ٧)

عميلان إسرائيليان قتلا «أبو محمد المصري» الذي كان تحت حماية «الحرس»... وأنباء عن وفاة الظواهري

مدير الأمن اللبناني زار دمشق بعد واشنطن لإطلاق الصحافي الأميركي

اغتيال الرجل الثاني في «القاعدة» بطهران

«غارات نهارية» على ميليشيات إيران شرق سوريا

لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

سلّط تقرير أميركي الضوء 
مــــــــجــــــــدداً عـــــلـــــى حــــقــــيــــقــــة إيــــــــــواء 
إيــــران قـــيـــادات كــبــيــرة فــي تنظيم 
«القاعدة»، وهو أمر دأبت طهران 
عــلــى نــفــيــه. فــقــد نــقــلــت صحيفة 
«نــيــويــورك تايمز» عــن مسؤولين 
في الاستخبارات تأكيدهم مقتل 
الــلــه، واسمه  الله أحمد عبد  عبد 
الــــحــــركــــي أبــــــو مـــحـــمـــد المــــصــــري، 

ويُـــــعـــــتـــــبـــــر الـــــــرجـــــــل الـــــثـــــانـــــي فـــي 
«الــقــاعــدة»، عندما أطلق عميلان 
إسرائيليان النار عليه من دراجة 
بـــخـــاريـــة فــــي شــــــارع بــالــعــاصــمــة 
الإيـــرانـــيـــة يــــوم ٧ أغــســطــس (آب) 

الماضي.
وكــانــت وكــالــة مهر الإيرانية 
قــــالــــت لــــــدى وقــــــــوع الــــحــــادثــــة إن 
مسلحين قتلوا بالرصاص أستاذ 
الـــتـــاريـــخ الــلــبــنــانــي حــبــيــب داود 
وابــنــتــه مــريــم الــبــالــغــة مـــن العمر 

٢٧ عــامــاً. لكن «نــيــويــورك تايمز» 
نــقــلــت عـــن مــســؤولــين فـــي أجــهــزة 
اســـتـــخـــبـــارات أن الــقــتــيــل هـــو في 
الحقيقة أبو محمد المصري المتهم 
بالمشاركة فــي تدبير الاعــتــداءات 
التي استهدفت سفارتي الولايات 
المـــتـــحـــدة فـــي شــــرق أفــريــقــيــا عــام 
ابــنــتــه  فـــعـــلاً  ـــتـــلـــت مــعــه 

ُ
١٩٩٨، وق

مريم التي تبينّ أنها أرملة حمزة 
بن لادن نجل زعيم «القاعدة».

وقـــــــــــــــــــال مــــــــــســــــــــؤولــــــــــون فــــي 

الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة إن أبــو 
محمد المــصــري كـــان فــي «عــهــدة» 
إيـــــــــران مـــنـــذ عــــــام ٢٠٠٣، ولــكــنــه 
كـــان يــعــيــش بــحــريــة فـــي ضاحية 
«بــــاســــداران» الــراقــيــة فـــي طــهــران 
مــنــذ عـــام ٢٠١٥ عــلــى أقـــل تــقــديــر. 
وقال أحد مسؤولي المخابرات إن 
المصري كان يعيش تحت حماية 

الحرس الثوري.
ونـــفـــى ســعــيــد خــطــيــب زادة، 
المــــــتــــــحــــــدث بــــــاســــــم الـــــخـــــارجـــــيـــــة 

الإيــرانــيــة، فــي بــيــان أمـــس، صحة 
تقرير الصحيفة الأميركية، قائلاً 
إن بــــلاده لــيــســت مــرتــبــطــة «بــهــذه 

الجماعة (القاعدة).
ــــــــــك، أفــــــــادت  فــــــي غـــــضـــــون ذل
مــؤســســة معنية بمتابعة أخــبــار 
المتطرفين على شبكة الإنترنت بأن 
مواقع وصفحات إخبارية نشرت 
تقارير غير مؤكدة عن وفاة زعيم 
تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري.
(تفاصيل ص ٩)

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــعـــرضـــت مــــواقــــع مــيــلــيــشــيــات تــابــعــة 
لإيران في ريف دير الزور في شمال شرقي 
ســـوريـــا، لـــغـــارات خـــلال الــنــهــار يـــوم أمــس، 
بعد تعرض مواقعها في مناطق أخرى في 
المنطقة نفسها لغارات ليل الجمعة/ السبت.

وأفــــــــــاد «المــــــرصــــــد الــــــســــــوري لـــحـــقـــوق 
الإنسان» بعد ظهر أمس، عن «غارات جوية 
نفذتها طائرات حربية لا يعلم ما إذا كانت 
إســرائــيــلــيــة أم تــابــعــة لــلــتــحــالــف الـــدولـــي، 
عــلــى بـــاديـــة مــوحــســن الــخــاضــعــة لسيطرة 
الــنــظــام والمــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة لإيــــــران، ما 
أدى لتصاعد أعمدة الدخان». وزاد: «عقب 
ذلك، اتجه الطيران نحو مناطق نفوذ قوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»، الأمـــر الـــذي يرجح 

احتمال أن تكون الطائرات أميركية.
وكـــان «المـــرصـــد» أشـــار إلـــى انــفــجــارات 
الــخــاضــعــة لسيطرة  الــبــوكــمــال  فــي منطقة 
مــيــلــيــشــيــات إيــــــــران فــــي ريــــــف ديــــــر الــــــزور 
الشرقي، ما أدى إلى «قتل ٦ من الميليشيات 

وتدمير آلياتها».
على صعيد آخــر، نقلت وسائل إعلام 
الــلــواء عــبــاس إبــراهــيــم، مدير  لبنانية عــن 
الأمن العام، قوله إنه توجه إلى دمشق بعد 
زيــارتــه واشنطن فــي إطــار مسعى للإفراج 
عن الصحافي الأميركي أوستن تايس، الذي 

يُعتقد أنه محتجز في سوريا.
وفي دمشق، أعلنت مصادر أن الرئيس 
بشار الأسد أصدر قراراً بتعيين لونا الشبل 
«مستشارة خاصة في رئاسة الجمهورية»، 
إضـــــافـــــة إلــــــى «المــــهــــمــــات الأخـــــــــرى المـــوكـــلـــة 
لــهــا بــاعــتــبــارهــا مـــديـــرة المــكــتــب الإعـــلامـــي 

والسياسي» في القصر الرئاسي.
 (تفاصيل ص ٦)

تحذير أممي من التشكيك في اللقاحات

 أوروبياً... ويتفاقم أميركياً
ً
«كورونا» يخف قليلا

عواصم: «الشرق الأوسط»

تشهد أوروبا تحسناً طفيفاً في مواجهة 
وبــاء «كــورونــا» الــذي أودى بحياة أكثر من 
١٫٣ مليون شخص في أنحاء العالم، فيما 
يتفاقم الوضع في الولايات المتحدة، ما دفع 
نيويورك إلى الاستعداد لإغــلاق مدارسها. 
كما دعــا حكام ست ولايــات إلــى قمة طارئة 
بينها لوضع خطة لتدارك التفشي السريع 

لفيروس «كوفيد - ١٩».

واقترب إجمالي الوفيات في الولايات 
المتحدة أمــس مــن ربــع مليون، بينما فاقت 
الإصـــابـــات ١٠٫٧ مــلــيــون، وهـــي الأعـــلـــى في 

العالم.
ومـــع ٢٨٤ ألـــف إصــابــة يــومــيــة، لا تــزال 
أوروبــــا المنطقة الــتــي تسجل أكــبــر عــدد من 
الإصابات الجديدة، حتى لو بدا أن معدلها 
قد استقر بعد فرض إجراءات صارمة وحظر 
تــجــول. ومــع ذلــك، ترفض السلطات فــي كل 
القارة فكرة تخفيف القيود. ورغم مؤشرات 

عـــلـــى تـــبـــاطـــؤ انـــتـــشـــار الــــفــــيــــروس، تــوقــعــت 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن يستمر 

الوباء «طوال فصل الشتاء»، كحد أدنى.
في غضون ذلك، حذرت مسؤولة دائرة 
التلقيح في منظمة الصحة العالمية، كاثرين 
أوبـــــرايـــــن، أمــــس مـــن الــتــشــكــيــك فـــي جـــدوى 
الــلــقــاحــات، مــعــربــة عـــن قــلــقــهــا الــشــديــد من 
«التضليل الإعلامي ونظريات المؤامرة التي 

تعزز صفوف المناهضين للتلقيح».
(تفاصيل ص ٤ و٥)

فيما تتداعى دعاوى الرئيس الأميركي دونالد ترمب في المحاكم ضد فوز جو بايدن، احتشد الآلاف من أنصاره في 
واشنطن دعماً له (أ.ب)... وفي الإطار بايدن على دراجته الهوائية في متنزه بديلاوير (أ.ف.ب) (تفاصيل ص ١٠) دعاوى ترمب تتداعى

(تغطية خاصة اقتصاد )

(ص ٧)

(ص ١١)
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م في إسبانيا  «البحرية السعودية» تعوِّ
ثاني سفنها القتالية ضمن مشروع السروات

الرياض: صالح الزيد

ــــقــــوات الــبــحــريــة  مــــت ال عــــوَّ
المـــلـــكـــيـــة الـــســـعـــوديـــة «ســفــيــنــة 
الــدرعــيــة» مــن نوع  جلالة الملك 
أفــــانــــتــــي ٢٢٠٠»   - «كــــورفــــيــــت 
مت  لتكون الثانية بعد أن عوَّ
الأولــــــــــى فـــــي يــــولــــيــــو (تـــــمـــــوز) 
المـــاضـــي، وهـــي إحــــدى ٥ سفن 

قتالية.
وأكد قائد القوات البحرية 
الملكية السعودية الفريق الركن 
فـــهـــد بــــن عـــبـــد الـــلـــه الــغــفــيــلــي، 
عـــــلـــــى نــــــجــــــاح الـــــــشـــــــراكـــــــة مـــع 
شركة «نافانتيا» فــي مشروع 
السروات، قائلاً: «في هذا اليوم 
الـــتـــاريـــخـــي، نــحــتــفــل بـــإطـــلاق 
ســفــيــنــة جــلالــة المــلــك الــدرعــيــة، 
الـــــكـــــورفـــــيـــــت الـــــثـــــانـــــي، ضــمــن 
مشروع السروات، بعد ٤ أشهر 
مــن تــعــويــم الــســفــيــنــة الأولــــى»، 
مــــشــــيــــراً إلـــــــى اســـــــم الـــســـفـــيـــنـــة 
«الـــدرعـــيـــة» دلالــــة عــلــى العمق 
الــتــاريــخــي لــلاســم المــحــفــور في 
ذهن السعودية لنحو ٣٠٠ عام.

من جهتها، وصفت وزيرة 
الــخــارجــيــة الإســبــانــيــة أرانــشــا 
الــعــلاقــات بين  غونزاليس لايــا 
إسبانيا والسعودية بالقوية 
«خصوصاً في مجال التجارة 
والاستثمار»، وأكدت استمرار 
تــــلــــك الـــــعـــــلاقـــــة فــــــي الــــتــــطــــور، 
واستعرضت جودة الصناعات 

الإسبانية.
وتــــتــــمــــيــــز ســــفــــن مــــشــــروع 
الـــــســـــروات، بــتــضــمــنــهــا أحـــدث 
الأنــــظــــمــــة الـــقـــتـــالـــيـــة لــلــتــعــامــل 
مــع الــتــهــديــدات الــجــويــة كــافــة، 
السطحية وتــحــت السطحية، 
وكـــذلـــك الـــحـــروب الإلــكــتــرونــيــة 
التي تفوق بقدراتها كثيراً من 
سفن بحريات العالم، كما تعد 
الــســفــن إضــافــة جــبــارة لــقــدرات 
القوات البحرية لحماية مقدرات 
ومـــصـــالـــح الــــوطــــن الـــبـــحـــريـــة، 
بالإضافة إلى تصنيع ٥ سفن 

عسكرية، والخدمات التدريبية 
لــلأطــقــم ومــشــبــهــات الــتــدريــب، 
والخدمات اللوجستية، والدعم 
الفني والإمدادي اللاحق طويل 
الأجــــل، ومـــن المــتــوقــع أن تسلم 
السفن الأخرى نهاية عام ٢٠٢٣.

ويـــأتـــي مـــشـــروع الـــســـروات 
نـــتـــــــاج الـــشـــراكـــة بـــــــين الــشـــــركــة 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة لـــــلـــــصـــــنـــــاعـــــات 
العسكرية وشركة «نافانتيا» 
الإسبانية، لبناء السفن الخمس 
لصالح القوات البحرية الملكية 
الــســعــوديــة، تحقيقاً وتفعيلاً 
لإعلان الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز ولي العهد نائب 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء وزيـــر 
الــدفــاع الــســعــودي، تــوطــين ٥٠ 
في المائة مـن إجمـالي الإنفـاق 

العسـكري بحلـول عـام ٢٠٣٠.
فـي حـين سيسهم المشروع 
فــــي تـــوطـــين مــــا يـــصـــل إلـــــى ٦٠ 

فــي المــائــة مــن الــقــدرات التقنية 
السعودية، وتطـوير منظومـة 
الـــــــدفـــاع، بــيــنــمــا يُــعــد المــشــروع 
ثـــــمـــــرة لـــــــزيـــــــارة ولــــــــي الـــعـــهـــد 
السعودي إلى مدريد في أبريل 

(نيسان) من عام ٢٠١٨.
كـــــمـــــا ســــيــــعــــمــــل المــــــشــــــروع 
المشترك بين الشركة السعودية 
للصـناعات العسـكرية وشـركة 
«نـــافـــانـــتـــيـــا» الإســـبـــانـــيـــة عــلــى 
الــشــركــات والمــؤســســات  تنمية 
السعودية، وذلك من خلال نقل 
التقنية، وتوطين جميـع الأعمـال 
المــتــعــلــقــة بــأنــظــمــة الــقــتــال على 
الــســفــن الــحــربــيــة، بــمــا فــي ذلــك 
تركيبها على السفن ودمجها، 
ومن ثم تعزيز جاهزية القوات 
المسلحة السعودية، إلى جانـب 
ـــدريـــب  خـــلـــــــق فـــــــــرص عـــمـــــــل وتــــ
الــســـــعــودي، مــا يرفـع  للشـباب 
المــواطــنــين السعوديين  إســـــهــام 

في هذه الصناعة الحيوية.
الــســفــن الخمس  وســـتـــزود 
الــــتــــابــــعــــة لـــــلـــــقـــــوات الـــبـــحـــريـــة 
الملكية السعودية، بــأول نظام 
قــتــال ســـعـــودي ١٠٠ في  إدارة 
ـــــزم»؛  المــــــائــــــة، تــــحــــت اســـــــم «حــــــ
حــيــث يــعــد هــــذا الـــنـــظـــام الأول 
مــن نوعه فـي الــشــرق الأوســط، 
ويــــجــــري تـــطـــويـــره كـــجـــــــزء مـــــن 
مهمـة شـركة «سـامي نافانتيا» 
ضـمن مشـروع «أفـانتي ٢٢٠٠» 
لــتــلــبــيـــــة المــتــطــلــبــات الــقــتــالــيــة 
والـــدفـــاعـــيـــة لـــلـــقـــوات الــبــحــريــة 

الملكية السعودية.
ومن المقرر أن يكون تصنيع 
وبـــــنـــــاء الــــكــــورفــــيــــت الـــخـــامـــس 
بــالــكــامــل فــي الــســعــوديــة، على 
الــقــتـــــال  أن يــجــهــز نــظـــــام إدارة 
السـعودي «حزم»، ويركب على 
الــكــورفــيــت الـــرابـــع والــخــامــس 

داخل المملكة.

وجـــرت فــعــالــيــات التعويم 
عــبــر اتــصــال مــرئــي بــين قــيــادة 
الــــقــــوات الـــبـــحـــريـــة الــســعــوديــة 
مــن الـــريـــاض، مــع حـــوض بناء 
السفن التابع لشركة «نافانتيا» 
بــــــمــــــديــــــنــــــة ســــــــــــان فــــــرنــــــانــــــدو 

الإسبانية.
شـــــــــارك فـــــي الــــحــــفــــل قـــائـــد 
الــــــــقــــــــوات الـــــبـــــحـــــريـــــة المـــلـــكـــيـــة 
السعودية، والرئيس التنفيذي 
للشركة السعودية للصناعات 
المــهــنــدس ولــيــد أبو  العسكرية 
ــبــانــيــا وزيــــرة  خـــالـــد. ومــــن إســـ
الخارجية الإسبانية، ورئيس 
أركــــــــان الـــبـــحـــريـــة الإســـبـــانـــيـــة، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى شـــخـــصـــيـــات 
أخـــــــرى رفـــيـــعـــــــة المـــســـتـــوى مـــــن 
وزارة الدفاع الإسبانية وشركة 
«نافانتيا»، وممثلين من وزارة 
الـــدفـــاع الــســعــوديــة والــســفــارة 

السعودية لدى إسبانيا.

جانب من حفل تعويم «سفينة جلالة الملك الدرعية» القتالية خلال بث مرئي مباشر بين السعودية وإسبانيا أمس (الشرق الأوسط)

منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة السعودية 
لملك البحرين في وفاة خليفة بن سلمان

المنامة: «الشرق الأوسط»

نقل الأمير الدكتور منصور 
بــن متعب بــن عبد الــعــزيــز وزيــر 
الــــدولــــة عــضــو مــجــلــس الــــــوزراء 
مـــــســـــتـــــشـــــار خـــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الـــشـــريـــفـــين، تــــعــــازي ومــــواســــاة 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، والأمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولــــي الــعــهــد 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفاع، للملك حمد بن عيسى آل 
خليفة ملك مملكة البحرين، في 
وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل 

خليفة.
جــــــاء ذلــــــك خــــــلال اســتــقــبــال 

الأمير سلمان بن حمد آل خليفة 
نــائــب القائد الأعلى  ولــي العهد 
رئيس الوزراء البحريني، للأمير 
الدكتور منصور بن متعب والوفد 
المرافق الذي يضم الأمير سعود 
بن نايف أمير المنطقة الشرقية، 
والأمير عبد العزيز بن سلمان بن 
عبد العزيز وزير الطاقة، والأمير 
أحــمــد بــن فهد بــن سلمان نائب 
أمــيــر المنطقة الــشــرقــيــة، والأمــيــر 
سلطان بن أحمد بن عبد العزيز 
سفير خــادم الحرمين الشريفين 
لــــــدى الــــبــــحــــريــــن، أمــــــس بــمــطــار 
قــاعــدة الصخير الــجــويــة، داعــين 
الله أن يتغمده بــواســع مغفرته 
ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

وكـــــان الأمـــيـــر مــنــصــور بن 
متعب بن عبد العزيز قد وصل 
إلـــى الــبــحــريــن فــي وقـــت ســابــق، 
حيث كان في استقباله الفريق 
بــــــن عــبــد  الــــشــــيــــخ راشـــــــــد  أول 
الــداخــلــيــة  الــلــه آل خليفة وزيــــر 
البحريني، والأمير سلطان بن 
أحـــمـــد بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز ســفــيــر 
الــحــرمــين الشريفين لدى  خـــادم 
الــبــحــريــن، وعـــدد مــن منسوبي 
الــســفــارة والمــلــحــقــيــات الــتــابــعــة 

لها.
وغــــادر الأمــيــر مــنــصــور بن 
مــتــعــب فـــي وقــــت لاحــــق مملكة 
الـــبـــحـــريـــن عـــقـــب نـــقـــلـــه تـــعـــازي 

ومواساة القيادة السعودية.

الأمير سلمان بن حمد ولي العهد البحريني والأمير منصور بن متعب في المنامة أمس (واس)

رة مفخخة ويعثر على لغم بحري حوثي
ّ
«التحالف» يدمر مسي

الرياض: «الشرق الأوسط» 

اعترضت قــوات تحالف دعم 
الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن ودمـــــرت في 
وقــــت مــبــكــر صــبــاح أمــــس طــائــرة 
من دون طيار (مفخخة) أطلقتها 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة بــاتــجــاه 

السعودية.
تـــزامـــن ذلــــك فـــي الـــيـــوم الـــذي 
أعلن فيه التحالف أمــس العثور 
على لغم بحري زرعته الميليشيات 
الحوثية في جنوب البحر الأحمر.

وأوضـــــــــــــح الــــعــــمــــيــــد الـــــركـــــن 
تــركــي المــالــكــي المــتــحــدث الرسمي 
بــاســم التحالف أن «الميليشيات 

الـــحـــوثـــيـــة الإرهــــابــــيــــة المـــدعـــومـــة 
مـــــن إيــــــــــران تـــســـتـــهـــدف بــطــريــقــة 
ممنهجة ومتعمدة الأعيان المدنية 
والمــدنــيــين بــالمــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة» 

للسعودية.
واعـــتـــبـــر الـــتـــحـــالـــف الـــعـــثـــور 
على لغم بحري بمثابة استمرار 
من الميليشيات في تهديد الملاحة 
الــــبــــحــــريــــة والـــــتـــــجـــــارة الـــعـــالمـــيـــة 
بــمــضــيــق بـــــاب المــــنــــدب وجـــنـــوب 

البحر الأحمر.
وذكّــــــر الــتــحــالــف بــاكــتــشــاف 
وإزالــــة ١٥٧ لغماً بــحــريــاً نشرها 

الحوثيون عشوائياً حتى الآن.
وشـــــهـــــد الأربـــــــعـــــــاء المــــاضــــي 

لــلــمــيــلــيــشــيــات بتنفيذ  مـــحـــاولـــة 
عـــمـــل عــــدائــــي وإرهـــــابـــــي جــنــوب 
البحر الأحمر باستخدام زورقين 
مـــفـــخـــخـــين مــــســــيّــــريــــن عـــــن بـــعـــد، 
أطلقتهما الجماعة الانقلابية من 

محافظة الحديدة.
وأوضح المالكي أنه تم تدمير 
الزورقين المفخخين اللذين يمثلان 
تهديداً للأمن الإقليمي والدولي 
وطرق الملاحة البحرية والتجارة 
الـــعـــالمـــيـــة. وبـــــينّ أن المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة الإرهــــابــــيــــة تــتــخــذ مــن 
محافظة الحديدة مكاناً لإطــلاق 
الصواريخ الباليستية والطائرات 
من دون طيار والــزوارق المفخخة 

والمــــســــيــــرة عــــن بـــعـــد، فـــضـــلاً عــن 
نشر الألــغــام البحرية عشوائياً، 
«فــــــي انــــتــــهــــاك واضــــــــح وصـــريـــح 
الــدولــي الإنــســانــي، كما  للقانون 
يـــعـــد انـــتـــهـــاكـــا لـــنـــصـــوص اتـــفـــاق 
ســتــوكــهــولــم لــوقــف إطــــلاق الــنــار 

بالحديدة».
قــــيــــادة  كــــمــــا شـــــــدد عــــلــــى أن 
الـــــــقـــــــوات المــــشــــتــــركــــة لـــلـــتـــحـــالـــف 
«مـــســـتـــمـــرة بــتــنــفــيــذ الإجـــــــــراءات 
ــــــرادعــــــة ضــــد هـــذه  الــــصــــارمــــة وال
المــيــلــيــشــيــات الإرهــابــيــة وتحييد 
وتــدمــيــر مــثــل هـــذه الـــقـــدرات التي 

تهدد الأمن الإقليمي والدولي».
إلــى ذلــك، أدانـــت مصر بأشد 

الـــــعـــــبـــــارات إطـــــــلاق المــيــلــيــشــيــات 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة زورقـــــــــــــين مـــفـــخـــخـــين 
مُـــســـيّـــريـــن عــــن بُـــعـــد لاســـتـــهـــداف 
الــســعــوديــة»، وهــي الــواقــعــة التي 
نجم أثــنــاء صــدهــا انـــدلاع حريق 
في الخراطيم العائمة في منصة 
الــتــفــريــغ الــتــابــعــة لمــحــطــة تــوزيــع 
المنتجات البترولية فــي جـــازان، 
عقب نجاح التحالف في اعتراض 

الزورقين وتدميرهما.
وشــــــــــــدّدت مــــصــــر فــــــي بـــيـــان 
لــــــــــوزارة الــــخــــارجــــيــــة أمــــــس عــلــى 
رفضها الكامل وشجبها لمثل هذه 
الأعــمــال «الــتــخــريــبــيــة الخسيسة 
الـــتـــي تــســتــهــدف أمــــن واســـتـــقـــرار 

المملكة وشعبها وسلامة المنشآت 
الحيوية بها، وتؤثر على إمدادات 
الطاقة وحرية الملاحة الدولية»، 
مؤكدة تضامنها مع المملكة فيما 
تـــتـــخـــذه مــــن إجــــــــــراءات لــلــحــفــاظ 
على أمنها واستقرارها وسلامة 
مواطنيها وفــي سبيل التصدي 

لجميع أشكال الإرهاب.
يذكر أن تدمير قوات التحالف 
لـــلـــطـــائـــرة الـــحـــوثـــيـــة (المـــفـــخـــخـــة) 
يــــأتــــي بــــعــــد أقـــــــل مـــــن ٤٨ ســـاعـــة 
على اعــتــراض وتدمير التحالف 
بـــدون طيار  الخميس ٥ طــائــرات 
«مفخخة»، أطلقتها الميليشيات، 
وأفاد العميد المالكي بأن التحالف 

المــحــاولات، مشدداً  أحــبــط جميع 
الـــقـــوات المشتركة  قــيــادة  عــلــى أن 
للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات 
اللازمة لحماية المدنيين والأعيان 
المدنية من الهجمات التي وصفها 
بالوحشية «وتــطــبــق الإجــــراءات 
اللازمة لتحييد وتدمير استخدام 
القدرات النوعية ومنها الطائرات 

من دون طيار المفخخة».
وأكد المتحدث على «محاسبة 
الـــقـــيـــادات والــعــنــاصــر الإرهــابــيــة 
المــــســــؤولــــة عــــن هــــــذه المــــحــــاولات 
الـــهـــمـــجـــيـــة والإرهــــــابــــــيــــــة، وبـــمـــا 
يــــتــــوافــــق مـــــع الــــقــــانــــون الــــدولــــي 

الإنساني وقواعده العرفية».

يمنيون انسحبوا من دورة «خمينية»
 وأجهضوا مساعي الاستقطاب الانقلابية

صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــــــادت مـــــــصـــــــادر مــــطــــلــــعــــة فـــي 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» بـــأن  صـــنـــعـــاء لــــــ
المــوالــيــة لإيــران  الميليشيات الحوثية 
فشلت الأسبوع الماضي في استقطاب 
نحو ١٠٠ موظف يمني يعملون في 
لــلأفــكــار  قــطــاعــات حــكــومــيــة مختلفة 
«الخمينية»  التي وصفها ناشطون بـ
بعدما أعلنوا انسحابهم جماعيا من 
دورة أقيمت في مدينة عمران ضمن 

«حوثنة» المجتمع. برامج الجماعة لـ
المــصــادر أن الميليشيات  وذكــــرت 
بـــاخـــتـــيـــار ١٠٠ شـــخـــص مــن  قــــامــــت 
صــنــعــاء وريـــفـــهـــا ومــحــافــظــات ذمـــار 
وإب وريمة والضالع يشغلون وظائف 
عسكرية وتــربــويــة وأمــنــيــة وخدمية 
وطلبت منهم الالتحاق بــدورة لتلقي 
أفكار الجماعة لمدة أسبوعين، فيما تم 
اختيار إقامتها فــي محافظة عمران 

(شمال صنعاء).
ولجأت الجماعة الانقلابية منذ 
سيطرتها على صنعاء إلى إقامة آلاف 
الدورات الفكرية الخاصة بخطب زعيم 
الــحــوثــي ومــلازم  المــلــك  الجماعة عبد 
شـــقـــيـــقـــه مــــؤســــس الـــجـــمـــاعـــة حــســين 
الحوثي المستقاة من الأفكار الخمينية 

ذات الصبغة الطائفية.
وتـــحـــت دافـــــع المــطــمــع فـــي الــبــقــاء 
فـــي الــوظــيــفــة أو الـــخـــوف مـــن بطش 
المــيــلــيــشــيــات ألــحــقــت الــجــمــاعــة بــهــذه 
الــــــــــــدورات جـــمـــيـــع مـــوظـــفـــي الـــقـــطـــاع 
الــعــام والـــدوائـــر الأمــنــيــة والعسكرية 
والـــحـــكـــومـــيـــة، غـــيـــر أن كـــثـــيـــرا مــنــهــم 
عادوا إلى منازلهم يحملون السخرية 
والاستهجان لهذه الأفكار الحوثية، 
بــحــســب مـــا ذكــــره أشـــخـــاص تــحــدثــوا 

«الشرق الأوسط». لـ
وأوضـــحـــت المـــصـــادر أن نــحــو ٨٠ 

مــوظــفــا مــمــن ألــحــقــوا بـــهـــذه الـــــدورة، 
أعلنوا انسحابهم المفاجئ ورفضوا 
الاســــتــــمــــرار فــــي الاســــتــــمــــاع لمــعــمــمــي 
الجماعة بعد يوم واحد من حضورهم 
وقرروا العودة إلى منازلهم اعتراضا 
على المضامين ذات الصبغة الطائفية 

التي سمعوها من عناصر الجماعة.
وقــــــال أحـــــد المــلــتــحــقــين بــــالــــدورة 
طالبا عدم ذكر اسمه خوفا على حياته 
«سمعنا أفكارا يتطاول فيها الجماعة 
الــرمــوز الدينية التاريخية، إلى  على 
جــانــب أفـــكـــار تــقــدس زعــيــم الــجــمــاعــة 
وسلالته، وتحض على قتل اليمنيين 
في سبيل استمرار مشروع الجماعة 

المنبثق من فكرة الولاية الإيرانية».
ووصــــف المـــشـــاركـــون فـــي الــــدورة 
أفــكــار الجماعة  بــأن  بعد انسحابهم 
«هدامة ومتطرفة» مفضلين في الوقت 
نــفــســه أن يــتــركــوا وظــائــفــهــم عــلــى أن 
يعتنقوا هذه الأفكار، بحسب ما أفاد 

«الشرق الأوسط». به بعضهم لـ
وأكد بعض الموظفين المنسحبين 
أن مشرفي ومعممي الجماعة حاولوا 
مرارا إقناعهم بالعودة لمواصلة تلقي 
بقية دروس ومــقــررات الـــدورة، إلا أن 
محاولاتهم تلك منيت بالفشل وسط 
تــمــســكــهــم بـــقـــرار الانـــســـحـــاب، والــتــي 
انتهت في النهاية بإعادتهم من قبل 
مـــشـــرفـــي الـــجـــمـــاعـــة إلـــــى المــحــافــظــات 

والمدن التي كانوا قد قدموا منها.
وتـــحـــدث عــــدد مــنــهــم، ويــنــتــمــون 
إلـــــــى صــــنــــعــــاء وإب وحــــجــــة وريــــمــــة 
والـــضـــالـــع، عـــن مـــحـــاولات مستميتة 
لمــــشــــرفــــي المـــيـــلـــيـــشـــيـــات لـــتـــبـــريـــر مــا 
الــــــدورة بيوميها  تــضــمــنــتــه مـــقـــررات 
الأول والثاني من شتائم لشخصيات 
دينية تاريخية ومحاولة إقناعهم بأن 
تلك الأفكار جزء من الدين الإسلامي 
وأن اعتناقها شرط أساسي لنيل ثقة 

زعيم الجماعة.
ولم تكتفِ الجماعة المسنودة من 
طــهــران بــفــرض دورات خمينية على 
المــوظــفــين فـــي الــقــطــاعــات الــحــكــومــيــة 
المــخــتــلــفــة بــمــن فــيــهــم الـــعـــامـــلـــون في 
قطاع التعليم الحكومي فحسب، بل 
توسعت في ذلك لتشمل أخيرا مديري 
ووكلاء المدارس الأهلية في العاصمة 

صنعاء.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر 
«الشرق الأوسط»،  تربوية في صنعاء لـ
بــأن الجماعة أجــبــرت على مــدى أيــام 
الأسبوع الماضي مديرين ووكلاء في 
المـــدارس الخاصة فــي العاصمة على 
حــضــور دورات ذات صبغة طائفية، 
وذلك في سياق استهدافها المتكرر لما 
تبقى مــن القطاع الأهــلــي فــي مناطق 

سيطرتها.
المـــــــصـــــــادر إن مـــشـــرفـــي  وقــــــالــــــت 
الجماعة وعناصرها نقلت العشرات 
مـــن مـــديـــري المـــــــدارس الـــخـــاصـــة بعد 
تجمعهم في ساحة إحدى المؤسسات 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة الــــخــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بــــصــــنــــعــــاء، عــــلــــى مــتن 
إلــى مقرات خصصت لإقامة  حافلات 

هذه الدورات.
وهـــددت الجماعة مــن يمتنع عن 
حــضــور دوراتـــهـــا الــطــائــفــيــة بــاتــخــاذ 
إجراءات عقابية بحقهم، منها إغلاق 
مدارسهم وتكبيدهم خسائر مالية، 
«الشرق  لـ بحسب مــا ذكــرتــه المــصــادر 
الأوسط». ورغم فشل جميع محاولات 
الانـــقـــلابـــيـــين فــــي الــــســــابــــق لــشــرعــنــة 
دوراتـــهـــم، والــتــي قــوبــلــت حينها ولا 
تـــــزال بـــرفـــض مــجــتــمــعــي واســــــع، فــإن 
الجماعة وفي سياق إصرارها لجأت 
إلــــى جــعــل رئـــيـــس حــكــومــة الانـــقـــلاب 
يصدر قرارا رسميا قبل فترة بفرض 
الــــدورات على الـــــوزارات والمــؤســســات 

الـــحـــكـــومـــيـــة، وتــــحــــديــــد يــــــوم خـــاص 
لإقامتها كل أسبوع.

وأقرت الجماعة حينها عقد دورات 
تثقيفية لجميع موظفي الدولة على 
الـــوزارات وجميع القطاعات  مستوى 
الــخــاضــعــة لسيطرتها فــي العاصمة 
صـــنـــعـــاء ومـــنـــاطـــق تــســيــطــر عــلــيــهــا.
وعــبــر رســـائـــل نــصــيــة عــبــر الــهــواتــف 
المحمولة، أعلنت الميليشيات حينها 
نيتها عقد دورات أسبوعية للموظفين 
الــتــي تسيطر  فــي مختلف القطاعات 
عليها، في خطوة لمواصلة «حوثنة» 
مؤسسات الدولة اليمنية، وبما يعزز 

استحواذها وسيطرتها عليها.
ونــشــطــت جــمــاعــة الانـــقـــلاب عقب 
ذلك في تنفيذ دورات مكثفة تستهدف 
المجتمع بفئاته المختلفة في صنعاء 
والمــنــاطــق الــتــي تــســيــطــر عــلــيــهــا منذ 
الانـــــقـــــلاب، بـــغـــيـــة إقـــنـــاعـــهـــم بــــالــــولاء 
أفــكــارهــا وضمان  للجماعة واعــتــنــاق 
التغلغل داخل مؤسسات الدولة التي 

تسيطر عليها.
وكـــان مــوظــفــون ومــســؤولــون في 
دوائــــــر حــكــومــيــة خــاضــعــة لــلــجــمــاعــة 
فــــي صـــنـــعـــاء تـــحـــدثـــوا بـــوقـــت ســابــق 
«الشرق الأوســط» عن إجبار الآلاف  لـ
من الموظفين الحكوميين ذكورا وإناثا 
على الالتحاق بتلك الدورات المقامة في 
منازل تم الاستيلاء عليها من خصوم 
الميليشيات، وفي منازل أخرى تخص 
قيادات في الجماعة وتم تحويلها إلى 

ما يشبه المعسكرات الداخلية.
وتنفق الجماعة الحوثية أمــوالا 
طائلة تقدر بمليارات الريالات سنويا 
على أعمال التعبئة الفكرية والفعاليات 
التي تمجد زعيمها وسلالته في وقت 
يعاني الملايين من السكان في مناطق 
سيطرتها من الجوع والعوز وتوقف 

الرواتب وتفشي الأوبئة.

انقلابيو اليمن يمهدون 
لـ «حوثنة» برلمانهم غير الشرعي بطي صفحته

صنعاء: «الشرق الأوسط»

طــــــوت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
صـــفـــحـــة بــــرلمــــانــــهــــا غــــيــــر الـــشـــرعـــي 
فــي صــنــعــاء بــعــد أن مــنــعــت انــعــقــاد 
إلـــى مسلحيها  جــلــســاتــه، وأوعـــــزت 
لإغـــلاق بــوابــتــه بــالــســلال والأقـــفـــال، 
وذلك على خلفية عدم موافقة زعيم 
الجماعة على إعادة اختيار القيادي 
في حزب «المؤتمر الشعبي» يحيى 
الـــبـــرلمـــان غــيــر  الـــــراعـــــي، عـــلـــى رأس 

الشرعي.
وفـــــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــــــذي رجــــحــــت 
فــيــه مـــصـــادر بــرلمــانــيــة فـــي صــنــعــاء 
«الشرق الأوسط»، أن زعيم الجماعة  لـ
الحوثية استنفد خدمات من تبقى 
مــن الـــنـــواب الــيــمــنــيــين فــي صــنــعــاء، 
بعد أن شرعنوا له انقلابه، ومرروا 
له العديد من القوانين العنصرية، 
كانت وسائل إعــلام الجماعة أكدت 
أن رئيس مجلس حكمها الانقلابي 
مــهــدي المـــشـــاط، أمـــر بـــإغـــلاق مبنى 
الــبــرلمــان تمهيداً لــلإعــداد لانتخاب 
بـــرلمـــان جـــديـــد يـــكـــون أعــــضــــاؤه من 

سلالة زعيم الجماعة.
وأوضحت المصادر، التي طلبت 
عـــدم الإفـــصـــاح عــن هــويــتــهــا، خوفاً 
مــن بــطــش المــيــلــيــشــيــات، أن أعــضــاء 
البرلمان المتبقين فــي صنعاء كانوا 
أجـــروا انتخابات لهيئة رئاستهم، 
الأسبوع الماضي، نجم عنها إعادة 
الراعي رئيساً، وعبده بشر  اختيار 
وعــبــد الــســلام هــشــول وأكــــرم عطية 
نــوابــاً لـــه، وهـــو الأمــــر الــــذي أغضب 
قــادة الجماعة الذين كانوا يريدون 
إطاحة الراعي، وتعيين بديل له من 
صـــعـــدة، حــيــث مــســقــط رأس زعــيــم 

الميليشيات.
وعلى وقع هذا الإجراء الحوثي، 

اتهم النائب عبده بشر، في صفحته 
على «فيسبوك»، رئيس مجلس حكم 
الانــقــلاب مــهــدي المــشــاط، بالوقوف 
الــــبــــرلمــــان فــي  إغــــــــلاق مـــبـــنـــى  وراء 
صنعاء، وعرض عليه أن يقدم نواب 
الراعي الثلاثة استقالتهم من هيئة 
الــبــرلمــان الخاضع للجماعة  رئــاســة 
مقابل الإبقاء على الراعي، واستمرار 

جلسات النواب.
وقــــــال بـــشـــر مــخــاطــبــاً المـــشـــاط، 
«هــنــالــك مــســاومــة وابــــتــــزاز واضـــح 
لــلــســلــطــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، ومـــحـــاولـــة 
إرجاع البلاد إلى المربع الأول والنفق 
المظلم، ونحن نبرأ إلى الله من ذلك، 
اتركوا مجلس النواب وشأنه، اتركوا 
ما تبقى لكم من شرعية وشأنه (...)، 
ودعــوا الدستور والقانون يحكمنا 

قبل فوات الأوان».
وأضاف النائب، الذي كان وزيراً 
للتجارة فــي حكومة الانــقــلاب غير 
المعترف بها، بقوله: «تعلمون أننا 
تركنا لكم المناصب سابقاً بمحض 
إرادتـــنـــا، رغـــم أنــهــا حــق مــن حقوق 
الأحــــرار فــي الــشــراكــة الــوطــنــيــة، ولا 
نبحث عــن أي مــنــصــب، ولا نسعى 
إلى الإثراء غير المشروع، كما يعمل 
الـــبـــعـــض مـــنـــكـــم، ولـــــم ولـــــن نــرضــى 
بالعبث والظلم الحاصل على البلاد 

والعباد...».
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي نــجــح أغــلــب 
الــــنــــواب الــيــمــنــيــين فـــي الإفــــــلات من 
صنعاء، والالتحاق بركب الشرعية 
المـــعـــتـــرف بـــهـــا دولــــيــــاً تـــمـــكـــنـــوا فــي 
أبريل (نيسان) ٢٠١٩ من عقد أولى 
جــلــســاتــهــم فـــي مــديــنــة ســيــئــون في 
مـــحـــافـــظـــة حــــضــــرمــــوت، واخـــــتـــــاروا 
هيئة جديدة للبرلمان يرأسها النائب 

سلطان البركاني.
ولا يزال نحو ٧٠ نائباً، أغلبهم 

من المنتمين إلى كتلة حزب «المؤتمر 
الـــشـــعـــبـــي»، يـــخـــضـــعـــون لــلــجــمــاعــة 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة، حــــيــــث حـــــرصـــــت عــلــى 
إبقائهم بالترغيب والترهيب تحت 
إمرتها فــي سياق سعيها لشرعنة 
ســلــوكــهــا الانـــقـــلابـــي وانــتــهــاكــاتــهــا 

بحق اليمنيين.
وفي حين أكدت مصادر نيابية 
أن نحو ٣٠ نائباً يحاولون الالتحاق 
بـــصـــفـــوف الـــشـــرعـــيـــة، أشــــــــارت إلـــى 
الــحــوثــيــة بفرض  قــيــام الميليشيات 
رقــابــة مــشــددة عليهم تشمل رصــد 

تحركاتهم وتنقلاتهم.
وخلال الأشهر الماضية، سجلت 
أكثر من حادثة قام خلالها المسلحون 
الحوثيون بمنع النواب من التنقل 
بـــين المـــحـــافـــظـــات، أو الـــوصـــول إلــى 
دوائـــــرهـــــم الانـــتـــخـــابـــيـــة، خــشــيــة أن 
تكون هذه التحركات بهدف مغادرة 

صنعاء والإفلات من قبضتها.
كانت الجماعة أصدرت أحكاماً 
بإعدام ٣٥ نائباً من الموالين للشرعية، 
ومــصــادرة أمــوالــهــم ومــنــازلــهــم، في 
الوقت الذي تستعد فيه إلى إصدار 
أحكام بحق ١٢ نائباً آخرين، حسب 
ما أعلنته أخيراً في وسائل إعلامها.
كما أقدمت الجماعة في أبريل 
٢٠١٩ على تنظيم انتخابات صورية 
ــــنــــواب المـــتـــوفـــين فــي  لمـــــلء مـــقـــاعـــد ال
مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، حــيــث اخــتــارت 
خلالها نحو ٢٤ شخصاً من الموالين 

لها أعضاء مزعومين في البرلمان.
المـــاضـــي،  وفــــي أغــســطــس (آب) 
تداول ناشطون يمنيون توجيهات 
حـــوثـــيـــة تــطــلــب مــــن أمـــــن الــجــمــاعــة 
وعناصرها تشديد مراقبة النواب 
وأعضاء مجلس الشورى الخاضعين 
لها في صنعاء، خشية إفلاتهم إلى 
مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

العميد الركن تركي المالكي 
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Trusted by the world’s favourite spy, the newest 
007 timepiece is built from lightweight titanium 
to give you freedom and strength on the wrist. 

It’s no secret that the Master Chronometer 
certification guarantees the highest standard 

of precision and magnetic resistance, while the 
5-year warranty offers plenty of time for some 

missions of your own.

التيار الصدري يحث أتباعه على المشاركة لنيل «حصة الأسد» 

حملات دعاية مبكرة في العراق
استعداداً للانتخابات التشريعية 

بغداد: فاضل النشمي

رغم الفترة الزمنية الطويلة 
نــــســــبــــيــــا الــــــتــــــي تــــفــــصــــل الـــــقـــــوى 
السياسية عن موعد الانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة المــبــكــرة المـــقـــررة مطلع 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران) ٢٠٢١. إلا أن 
ملامح التحضير والاهتمام بهذه 
الانتخابات بدأت مبكرا وأكثر من 

المعتاد.
وفـــيـــمـــا دعــــــا مـــــعـــــاون زعـــيـــم 
التيار الصدري أتباع التيار إلى 
التهيؤ والمشاركة في الانتخابات 
لنيل «حصة الأسد» فيها يتحدث 
ائتلاف «دولة القانون» عن فقدان 
ملايين البطاقات الانتخابية، في 
مــحــاولــة للتشكيك فــي نتائجها 

بوقت حتى قبل إجرائها.
وصـــادق رئــيــس الجمهورية 
برهم صالح الأسبوع قبل الماضي، 
قــانــون الانــتــخــابــات الجديد  على 
الــــــذي يــعــمــل وفـــــق آلـــيـــة الــــدوائــــر 
الانتخابية المتعددة على مستوى 
البلاد بعد أن صوت عليه البرلمان 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  نـــهـــايـــة 
المــــاضــــي. ويـــبـــقـــى أمــــــام الـــبـــرلمـــان 
اجـــتـــيـــاز عـــقـــبـــة الـــتـــصـــويـــت عــلــى 
قانون المحكمة الاتحادية المعنية 
بالمصادقة على نتائج الانتخابات 
بــعــد إجـــرائـــهـــا، ومــــع عــــدم إقــــرار 
القانون قبل موعد الانتخابات في 
٦ يونيو (حــزيــران)، فمن المرجح 

تأجيلها حتى إنجاز القانون.
واخــــــتــــــل نـــــصـــــاب المـــحـــكـــمـــة 
الاتــــــحــــــاديــــــة بــــعــــد تــــقــــاعــــد أحــــد 
أعــضــائــهــا قــبــل نــحــو عـــــام، الأمـــر 
الذي يعطل صلاحياتها بوصفها 
أعـــلـــى هــيــئــة قـــانـــونـــيـــة مــخــتــصــة 
بالفصل في النزاعات القانونية 
بين السلطات العراقية والتصديق 

على نتائج الانتخابات.
القلق غالبية الكتل  ويساور 
السياسية من نتائج الانتخابات 
المقبلة، نظرا لعوامل كثيرا، تتعلق 
بــانــحــســار شعبية معظم أحـــزاب 

وفـــصـــائـــل الـــســـلـــطـــة، إلـــــى جــانــب 
طبيعة قانون الانتخابات الجديد 
الذي يقسم فيها البلاد إلى دوائر 
انتخابية متعددة ويــرشــح فيها 
بشكل منفرد مــن دون أن يتمكن 
رئيس القائمة أو الائتلاف توزيع 
المتبقي من أصواته الكثيرة التي 
حصل عليها على بقية المرشحين 
ضمن قائمته كما حدث في غالبية 

الدورات الانتخابية السابقة.
مــــن جـــانـــبـــه، طـــالـــب مــــا بـــات 
«وزيـــر الـــصـــدر»، صالح  يــعــرف بــــ
الـــعـــراقـــي أول مــــن أمــــس،  مــحــمــد 
الــــوزراء مصطفى  حكومة رئيس 
«الإيــــفــــاء بــوعــودهــا  الــكــاظــمــي بـــــ
بإجراء انتخابات مبكرة». وهدد 
أن «مصيرها سيكون كسابقتها» 
فــــي حـــــال عـــــدم الـــتـــزامـــهـــا بـــذلـــك. 
وطـــالـــب اتـــبـــاع الـــتـــيـــار الـــصـــدري 
«تـــوحـــيـــد الـــصـــفـــوف والــتــحــلــي  بــــ
بـــالـــحـــكـــمـــة والـــتـــهـــيـــؤ بـــمـــا يــلــيــق 
للاشتراك بالانتخابات لتخليص 
العراق من براثن الفساد والتبعية 

الخارجية».
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، تـــحـــدث 
ائــــتــــلاف «دولـــــــة الــــقــــانــــون» الــــذي 
يــتــزعــمــه رئــيــس الــــــوزراء الأســبــق 
نوري المالكي، أمس، عن «فقدان» 
مـــلايـــين الـــبـــطـــاقـــات الانــتــخــابــيــة 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة، لــــكــــن مـــفـــوضـــيـــة 
الانتخابات نفت ذلك. وقال النائب 
عــــن الائــــتــــلاف والمـــتـــحـــدث بــاســم 
الــكــتــلــة فـــي الـــبـــرلمـــان بــهــاء الــديــن 
النوري في تصريحات صحافية: 
إن «القانون الذي جرى التصويت 
عـــــلـــــيـــــه بـــــعـــــجـــــالـــــة بـــــاســـــتـــــخـــــدام 
الـــــبـــــطـــــاقـــــتـــــين (الإلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــة) 
و(الــــبــــايــــومــــتــــريــــة) لـــلـــتـــصـــويـــت، 
سينتج عملية ســيــاســيــة مـــزورة 
مــقــدمــاً فـــي ظـــل فـــقـــدان ٤ مــلايــين 
مـــن الـــبـــطـــاقـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة من 
مـــفـــوضـــيـــة الانـــــتـــــخـــــابـــــات، وهــــي 
مجهولة المصير ولا يعرف إذا ما 
تم توزيعها بين الكتل السياسية 
الــــتــــي اســـتـــولـــت  الــــجــــهــــة  مـــــن  أو 

«إجراء  عليها». وطالب النوري بـ
الانتخابات بالبطاقة البايومترية 
فقط، لأنها تضمن أن تكون عادلة 

وخالية من التزييف».
لكن المتحدثة باسم المفوضية 
العليا للانتخابات جمانة الغلاي 
نفت ذلك، وقالت: إنه «لا يوجد مثل 
هذا العدد من البطاقات المفقودة، 
والــــفــــقــــدان جـــــرى فــــي انــتــخــابــات 
ســابــقــة، حــتــى قــبــل ٢٠١٨. ولــكــن 
حــفــاظــاً عــلــى أصــــــوات الــنــاخــبــين 
وجهت الإدارة الانتخابية بتقديم 
دراســــة بــشــأن بــطــاقــات الناخبين 
غير المستلمة والمفقودة وتشكيل 
لجان تحقيقية لمعرفة ملابسات 
الــــــــحــــــــادث ومــــــعــــــرفــــــة المــــوظــــفــــين 
المــقــصــريــن ومعاقبتهم قانونياً، 
وتـــم ذلــــك». وأكــــدت أن المفوضية 
«قـــامـــت بــتــعــطــيــل وإلــــغــــاء جميع 
الــبــطــاقــات المـــفـــقـــودة، ولــــن تــعــود 
صالحة للعمل إطلاقاً، ولا يمكن 
لغير صاحب البطاقة الرسمي أن 
ينتخب وذلك لتقاطع البصمة في 
جــهــاز التحقق الإلــكــتــرونــي الــذي 
الــبــيــانــات الرسمية  يعتمد عــلــى 
(الـــصـــورة الشخصية  والــحــيــويــة 

وبصمة الأصابع العشرة)».
وكانت الانتخابات الماضية 
الـــــتـــــي جــــــــرت فــــــي مـــــايـــــو (أيــــــــــار) 
٢٠١٨، تعرضت لمقاطعة شعبية 
واتــهــامــات واســعــة بــالــتــزويــر، ما 
دفـــع الــقــضــاء إلـــى الــحــكــم بــإعــادة 
عــمــلــيــات الــعــد الـــفـــرز لــلــكــثــيــر من 
صناديق الاقــتــراع يــدويــا بعد أن 
أجريت بطريقة إلكترونية، الأمر 
الذي مهد لاحقا لحركة الاحتجاج 
الــتــي أطــاحــت بحكومة  الــشــعــبــي 
رئيس الــوزراء السابق عادل عبد 
المهدي بعد نحو عام من توليها 
مــهــام عــمــلــهــا، والــتــزمــت حكومة 
الــتــي خلفتها بتحديد  الكاظمي 
موعد مبكر للانتخابات الجديدة 
فـــي يــونــيــو المـــقـــبـــل، الـــــذي يسبق 
انــتــهــاء ولايــــة الــــــدورة الــبــرلمــانــيــة 

الحالية بنحو عام.

يبقى الباب مفتوحاً أمام حلول ترقيعية 

قانون العجز المالي يطيح اتفاقات بغداد ـ أربيل 
بغداد: «الشرق الأوسط»

اعــــتــــادت بــــغــــداد وأربــــيــــل عــلــى 
الحلول الترقيعية للأزمات المزمنة 
بـــين الــطــرفــين عــلــى مــــدى ١٧ عــامــا. 
الــكــرديــة - الشيعية التي  فــالــعــلاقــة 
دخـــلـــت الـــخـــطـــاب الـــســـيـــاســـي تــحــت 
مــســمــى «الــتــحــالــف الــتــاريــخــي» في 
الوقت الذي بلغت الذروة عند كتابة 
الــدســتــور والتصويت عليه  وإقـــرار 
عـــام ٢٠٠٥ فــإنــهــا ســرعــان مــا بــدأت 
تــتــراجــع مــنــذ فــشــل أول مــــادة حين 
وضــعــت فــي ســيــاق التطبيق وهــي 
المادة ١٤٠ الخاصة بكركوك والمناطق 
المتنازع عليها. الدستور حدد نهاية 
عــام ٢٠٠٧ أقصى حد لتطبيق هذه 
لــم تطبق حتى اليوم  المـــادة، لكنها 
بــل وصــلــت الــخــلافــات بــين الطرفين 
ذروتها بعد الاستفتاء الكردي عام 
الــقــوات العراقية  ٢٠١٧ حــين دخــلــت 
كركوك وكل المناطق المتنازع عليها 

وانتزعتها من قوات البيشمركة.
وبعد سنوات ازدادت الخلافات 
بــين الــطــرفــين بــســبــب قــانــون النفط 
والــــغــــاز الــــــذي لــــم يـــتـــم إقــــــــراره مــنــذ 
الــطــرفــين  فــــإن  عــــام ٢٠٠٧. مـــع ذلــــك 
اعـــــتـــــادا عـــلـــى الـــحـــلـــول الــتــرقــيــعــيــة 
لكي تستمر العلاقة ولــو في حدها 
الأدنـــــى. الــبــرلمــان الــعــراقــي كـــان هو 
مـــيـــدان اخــتــبــار هــــذه الــعــلاقــة الــتــي 
لــم تعد تاريخية  الــطــرفــان إنها  أقــر 
مــثــلــمــا رســمــهــا الآبــــــاء المــؤســســون 
بــطــريــقــة عــاطــفــيــة ولــيــســت واقــعــيــة. 
حتى القشة التي تقصم ظهر الجمل 
مــــرة واحـــــدة وإلـــــى الأبـــــد فــإنــهــا في 
ســيــاق الــعــلاقــة بـــين بـــغـــداد وأربــيــل 
مرة وبين الكرد والشيعة مرة أخرى 
تتجدد باستمرار لحاجة الطرفين 
إلى قشة دائمة يمكن أن تقصم لكن 
مؤقتا ظهر العلاقة بانتظار تكوين 
قشة جديدة ينتظرها الطرفان بفارغ 
الصبر لأن الأزمات تتكرر والحلول 

دائما ترقيعية.
مـــــــا حـــــصـــــل فـــــجـــــر الـــخـــمـــيـــس 
الماضي حين صوت البرلمان العراقي 
بــأغــلــبــيــة عــرقــيــة هـــذه المــــرة (عــربــيــة 
«شـــيـــعـــة وســــنــــة» ضــــد الــــكــــرد) كـــان 
الــتــي بدا  القشة الأخــيــرة حتى الآن 

أنها كسرت ظهر هــذه العلاقة لكن 
مع إبقاء باب موارب نحو حل وسط 
يمكن أن يقنع أربيل المهزومة وبغداد 
المــنــتــصــرة مــؤقــتــا. فــرغــم التصعيد 
في الخطاب السياسي بين الطرفين 
والـــتـــي أوصـــلـــهـــا الــبــعــض إلــــى حد 
التهديد بمقاطعة جلسات البرلمان 
الاتــحــادي والقطيعة مع بغداد فإن 
صوت العقل يمكن أن يجد له موطئ 
أمــل. الدكتور عبد الحكيم خسرو، 
رئـــيـــس دائـــــرة الــتــنــســيــق والمــتــابــعــة 
فــي حكومة إقليم كــردســتــان، يقول 
«الــشــرق الأوســـــط» إنـــه فــي الــوقــت  لـــ
الـــــــذي تــــبــــدو فـــيـــه «كــــــل الــــخــــيــــارات 
مــــفــــتــــوحــــة لــــكــــن بــــالــــتــــأكــــيــــد هـــنـــاك 
تواصل بين بغداد وأربيل». خسرو 
لم «يستبعد حصول تفاهمات لأن 
الــقــانــون الــــذي تــم الــتــصــويــت عليه 
ينطوي على مرونة عند التنفيذ»، 
إلــى أن «مــن الممكن التعامل  مشيرا 
مع القانون بطريقة إيجابية من قبل 

الحكومة الاتحادية».
وردا على سؤال بشأن التصعيد 

في الأوساط الكردية حيال ما جرى، 
يقول المسؤول الكردي إن «التصعيد 
كـــــان بــســبــب آلـــيـــة تـــمـــريـــر الـــقـــانـــون 

كسابقة ضد الإقليم».
لكن أستاذ الإعلام في الجامعة 
الــعــراقــيــة الــدكــتــور فــاضــل الــبــدرانــي 
«الشرق الأوسط»  يقول في حديثه لـ
أن «العلاقة بين الطرفين في مجملها 
هـــي أشـــبـــه بــعــلاقــة الـــذئـــب والـــشـــاة 
مــلــيــئــة بـــســـوء الـــنـــوايـــا، وكــــل طــرف 
ينتظر عثرة الآخر لكي يغتنم منه». 
ويضيف البدراني أن «هذه العلاقة 
فــي الغالب محكومة تأثيرات قوى 
خارجية غالبا ما تساعد الكرد على 
عـــدم الــقــبــول بــالــعــيــش ضــمــن كــيــان 
الــدولــة العراقية»، مبينا أن «الكرد 
لا يـــفـــكـــرون ســــوى بــالــكــيــفــيــة الــتــي 
يبحثون فيها عن مكسب من بغداد 
والبحث عن تحقيق حلم الانفصال 
عن العراق برغم المحددات الجغرافية 
والتحديات الخارجية وحتى داخل 
الإقـــلـــيـــم حـــيـــث إن ذلـــــك يــنــســف كــل 

أصول العلاقة مع بغداد».

وردا على سؤال بشأن التحالف 
بين الشيعة والكرد، يقول البدراني: 
«لا يمكن وصف العلاقة بينهما على 
إنها تحالف تاريخي لأنه حصل في 
مدة زمنية محددة ما قبل الاحتلال 
الأميركي للعراق بسنوات وبني على 
أساس مصالح سياسية ضد النظام 
الــســابــق وبــالــتــالــي فــإنــه بــمــجــرد أن 
مـــارس السلطة كلاهما ســويــة بعد 
عــــــام ٢٠٠٣ ظــــهــــرت حــقــيــقــة غــيــاب 
أســـــس الـــتـــحـــالـــف عـــنـــدمـــا انــفــجــرت 
بينهما خــلافــات عميقة نسفت كل 
أسس العلاقة الهشة السابقة لكونها 

مبنية على مصالح نفعية».
بــــــــدوره، يـــــرى عـــضـــو الـــبـــرلمـــان 
العراقي عن تحالف عراقيون حسين 
عرب يرى من جهته أن العلاقة بين 
بــغــداد وأربــيــل ســوف تبقى سالكة 
مهما كانت الخلافات. ويقول عرب 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن «الـــعـــلاقـــة  لـــــ
بــين الــطــرفــين تتجه نحو الــحــوار لا 
القطيعة» مبينا أن «قضايا مشابهة 
ظــــهــــرت خــــــلال الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة 

وتــأزمــت العلاقة بــين الطرفين ومع 
ذلك ذهبنا إلى الحوار».

من جهته يــرى رئيس المجلس 
الاســـتـــشـــاري الــعــراقــي فـــرهـــاد عــلاء 
«الشرق الأوسط»  الدين في حديثه لـ
أن «الــعــلاقــة بــين الإقــلــيــم والمــركــز لم 
تعد كما كانت في السابق حيث إن 
الــكــرديــة اكتفت بالتمثيل  الأحــــزاب 
الــســطــحــي مـــن خــــلال الـــبـــرلمـــان ولــم 
تــعــد لــلــقــيــادات حــضــور مــلــمــوس». 
وأضــــــاف عــــلاء الـــديـــن أن «الـــقـــيـــادة 
الكردية تتعامل مع جميع الأحداث 
الــســيــاســيــة وكـــأنـــهـــم غــيــر معنيين 
وفــــقــــدوا المـــــبـــــادرة وأصـــبـــحـــوا غــيــر 
فــعــالــين فــي رســـم الــســيــاســة الــعــامــة 
فـــي بـــغـــداد وتــقــلــص تــأثــيــرهــم على 
الـــتـــغـــيـــيـــر». وأوضــــــــح أن «تــــدهــــور 
الــــعــــلاقــــة الــــعــــامــــة تـــتـــحـــمـــل وزرهــــــا 
الـــحـــكـــومـــتـــان فــــي الإقـــلـــيـــم وبـــغـــداد 
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــعــمــلــيــة حـــيـــث يــتــم 
ترحيل الأزمات في كل مرة من دون 
معالجتها ويبقى كل اتفاق بينهما 

مجرد حبر على ورق».

قوات مكافحة الشغب تتصدى لاحتجاجات مناهضة للحكومة في البصرة جنوب العراق (أ.ف.ب)

توقعات في تونس بإجراء انتخابات برلمانية جزئية
تونس: المنجي السعيداني

عـــــــبـــــــرت الـــــهـــــيـــــئـــــة الــــعــــلــــيــــا 
المــــســــتــــقــــلــــة لــــلانــــتــــخــــابــــات فــي 
تــونــس عــن اســتــعــدادهــا لإجــراء 
انتخابات برلمانية جزئية، في 
حال أصدرت الدوائر القضائية 
أحـــــكـــــامـــــاً تــــنــــص عــــلــــى ســحــب 
الــبــرلمــان،  نـــواب  عضوية بعض 
المــشــتــبــه بــارتــكــابــهــم مــخــالــفــات 
مـــالـــيـــة انـــتـــخـــابـــيـــة، تــــرقــــى إلـــى 

مستوى جرائم.
وأعــــــــلــــــــن رئــــــيــــــس الـــهـــيـــئـــة 
نبيل بفون أن الهيئة اكتسبت 
الـــخـــبـــرات، ولـــديـــهـــا الإمـــكـــانـــات 
الــلازمــة  الفنية واللوجيستية، 
لإجــراء انتخابات جزئية كانت 
أو بلدية. وقال إن إسقاط القوائم 
الانــتــخــابــيــة المــخــالــفــة لــقــانــون 
الأحــــزاب، يبقى ضــروريــاً حتى 
يــــدرك المــرشــحــون لــلانــتــخــابــات 
لــكــل  مـــســـتـــقـــبـــلاً وجـــــــــود رادع 

التجاوزات، على حد تعبيره.
ويـــواجـــه عـــدد مــن الأحــــزاب 
السياسية التي تتصدر المشهد 
السياسي فــي تــونــس اتهامات 
بـــــارتـــــكـــــاب مــــخــــالــــفــــات مـــالـــيـــة 

خـــــلال الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
المــاضــيــة. وكشفت  والــبــرلمــانــيــة 
دائـــرة المــحــاســبــات الــتــي تتولى 
مــــــراقــــــبــــــة مــــــصــــــاريــــــف تـــمـــويـــل 
الـــحـــمـــلات الانــتــخــابــيــة، وجـــود 
شـــبـــهـــة تـــلـــقـــي أمـــــــــوال أجــنــبــيــة 
والــتــعــاقــد مــع شــركــات أجنبية 
لـــلـــتـــســـويـــق، مــــن قـــبـــل عـــــدد مــن 
الأحـــــزاب الــســيــاســيــة مــن بينها 
حركة «النهضة»، وحــزب «قلب 
تونس» وحزب «عيش تونسي».
وتعمل محكمة المحاسبات 
خــــلال هــــذه الــفــتــرة عــلــى إعــــداد 
مـــــذكـــــرات حــــــول المــــلــــفــــات الـــتـــي 
تــــم تــصــنــيــفــهــا ضـــمـــن شــبــهــات 
الـــجـــرائـــم الانــتــخــابــيّــة، عــلــى أن 
تــحــيــلــهــا لاحــــقــــاً إلــــــى الـــقـــضـــاء 
الـــعـــدلـــي والمــــالــــي اســـتـــنـــاداً إلــى 
الـــــقـــــانـــــون  الـــــفـــــصـــــل ١٦٣ مـــــــن 

الانتخابي التونسي.
ويــــفــــقــــد أعـــــضـــــاء الـــقـــائـــمـــة 
الانتخابية المتمتعة بالتمويل 
الأجــنــبــي عضويتهم بالمجلس 
المـــنـــتـــخـــب ويــــعــــاقــــب المـــتـــرشـــح 
لـــرئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة المــتــمــتــع 
بــالــتــمــويــل الأجـــنـــبـــي بــالــســجــن 
لمــدة خمس ســنــوات. كما يُحرم 

كــل مــن تــمّــت إدانــتــه بالحصول 
عـــلـــى تـــمـــويـــل أجـــنـــبـــي لــحــمــلــتــه 
الانتخابية من أعضاء قائمات 
ــح في 

ّ
أو مــتــرشــحــين مــن الــتــرش

الانتخابات لمدة خمس سنوات 
من تاريخ صدور الحكم بالإدانة.

واســــــــتــــــــنــــــــكــــــــرت مــــنــــظــــمــــة 
«أنــــــا يـــقـــظ» (مــنــظــمــة حــقــوقــيــة 
مستقلة)، أمــس، تشكيك بعض 
نــــــواب الــــبــــرلمــــان الـــتـــونـــســـي فــي 
مـــصـــداقـــيـــة الـــعـــمـــل الـــقـــضـــائـــي 
وفي تقرير محكمة المحاسبات 
حـــــول نـــتـــائـــج مـــراقـــبـــة الــحــمــلــة 
الانتخابية الرئاسية والبرلمانية 
الـــســـابـــقـــة، وفـــــي نــــزاهــــة قــضــاة 
المحكمة. ودعت الكتل البرلمانية 
المــــشــــتــــبــــه فـــــــي تــــــورطــــــهــــــا إلـــــى 
تحمل مسؤولياتها القانونية 
والــســيــاســيــة، وأن تــســعــى إلــى 
تـــهـــا أمـــــام الــقــضــاء  إثـــبـــات بـــراء
الــــتــــونــــســــي ولــــيــــس تــــحــــت قــبــة 

البرلمان.
ومـــن نــاحــيــتــه، أكـــد محسن 
الــدالــي المــتــحــدث بــاســم المحكمة 
الابتدائية بالعاصمة التونسية، 
الـــعـــامـــة ســتــتــعــهــد  الـــنـــيـــابـــة  أن 
بــمــلــف الـــتـــجـــاوزات والإخـــــلالات 

الــتــي كــشــف عــنــهــا تــقــريــر دائـــرة 
المحاسبات المتعلق بانتخابات 
٢٠١٩، وذلــــــــك حـــــــال تــوصــلــهــا 
بــــإشــــعــــار رســــمــــي مـــــن مــحــكــمــة 

المحاسبات.
وفــــي الــســيــاق ذاتــــــه، كشفت 
فـــضـــيـــلـــة الـــــقـــــرقـــــوري الـــقـــاضـــيـــة 
بمحكمة المحاسبات في تصريح 
إعلامي إصدار ١٧٧ حكماً ابتدائياً 
حــــول الانـــتـــخـــابـــات، وأن الهيئة 
الـــعـــلـــيـــا المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات 
يـــــخـــــول لــــهــــا الـــــقـــــانـــــون إســــقــــاط 
القائمات الانتخابية والترشحات 
التي تضمنت مخالفات جسيمة 

بمقتضى أحكام قضائية باتة.
إلـــــــى أن إســــقــــاط  وأشــــــــــــارت 
الـــــقـــــوائـــــم الانــــتــــخــــابــــيــــة يــتــطــلــب 
الإثــبــات النهائي لعملية التمتع 
بـــــالـــــتـــــمـــــويـــــل الأجــــــنــــــبــــــي خـــــلال 
الانتخابات الماضية، أو أن تكون 
القائمة قد تجاوزت سقف إنفاق 
يتجاوز عتبة ٧٥ في المائة، أو في 
حال عدم إيداع حساباتها المالية، 
الـــقـــانـــون  مـــعـــتـــبـــرة أن مـــراجـــعـــة 
الانــتــخــابــي الــتــونــســي تــبــقــى من 
أولـــى الأولـــويـــات حــتــى لا تتكرر 

مثل هذه التجاوزات.

الكاظمي يأمر بإرسال تعزيزات عسكرية إلى ديالى
بغداد: «الشرق الأوسط»

قــرر رئــيــس الــــوزراء العراقي 
مــــصــــطــــفــــى الـــــكـــــاظـــــمـــــي إرســـــــــال 
إلــى محافظة  تــعــزيــزات عسكرية 
كـــــم شــــمــــال شـــرقـــي  ديـــــالـــــى (٦٥ 
بــــغــــداد) بـــهـــدف تـــعـــزيـــز الـــوضـــع 

الأمني فيها.
وقالت خلية الإعــلام الأمني 
في بيان لها، إن «رئيس مجلس 
الــــــــــوزراء الـــقـــائـــد الــــعــــام لــلــقــوات 
المسلحة مصطفى الكاظمي، أوعز 
إلـــى وزارتــــــي الـــدفـــاع والــداخــلــيــة 
بتعزيز شــرطــة ديــالــى والجيش 
هـــــنـــــاك بـــــهـــــدف تـــحـــقـــيـــق الأمــــــن 

والاستقرار».
وشـــهـــدت المــحــافــظــة تــراجــعــاً 
أمنياً كبيراً، خلال الأيام الماضية، 
وســـط دعــــوات إلـــى إطـــلاق حملة 
عـــســـكـــريـــة كــــبــــرى لــــنــــزع أســلــحــة 
الميليشيات والفصائل المسلحة 
فــــــي مــــحــــافــــظــــة ديـــــــالـــــــى، لـــوقـــف 
الانـــهـــيـــار الأمـــنـــي الـــــذي تــشــهــده 

المحافظة.
وحــســب مــراقــبــين، فـــإن ملف 
ديالى يشهد كثيراً من التعقيد، 
وإن هــــنــــاك جــــمــــاعــــات مــســلــحــة 
تسيطر بشكل كامل على بعض 

المناطق، وهناك من يــرى أنها لا 
تــخــضــع لــســيــطــرة الـــدولـــة بشكل 

كامل.
وقــــــال بـــيـــان خــلــيــة الإعــــــلام: 
«تنفيذاً لمقررات المجلس الوزاري 
لــلأمــن الــوطــنــي، وصــل مستشار 
الأمـــــن الــوطــنــي قـــاســـم الأعـــرجـــي 
مع وفد أمني رفيع إلى محافظة 
المــوقــف الأمــنــي».  ديــالــى لمتابعة 
وطبقاً للبيان، فإن «الوفد يضم 
القادة العسكريين  عدداً من كبار 

والأمنيين».
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أعـــلـــن 
الأعرجي أن «الانتصار الأول على 
داعش انطلق من ديالى بتعاون 
كــل الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، والـــيـــوم لا 

خـــيـــار لـــلأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة إلا أن 
تعمل بروح الفريق الواحد لإدامة 
الانـــتـــصـــار». وأضــــــاف الأعـــرجـــي 
أن «هناك اهتماماً من الحكومة 
الــعــراقــيــة بالمحافظة خصوصاً، 
وأن التوجيهات تقضي بتعزيز 
الأمن والاستقرار لأهالي ديالى، 
وتــــــــم تـــكـــلـــيـــف مــــحــــافــــظ ديــــالــــى 
بتوفير الخدمات لأهالي ديالى، 
كونها عراقاً مصغراً، وهي  تمثل 
الــــعــــراقــــيــــين»، مــــؤكــــداً أن «لا  كــــل 
مـــكـــان لــلــعــابــثــين والمـــجـــرمـــين في 

المحافظة».
مــن جهته، أكــد عبد الخالق 
العزاي عضو لجنة الأمن والدفاع 
في البرلمان العراقي عن محافظة 

ديـــــالـــــى «إعــــــطــــــاء ضــــــوء أخـــضـــر 
للقيادات الأمنية لإنهاء نزاعات 
أبـــــي صـــيـــدا فــــي ديـــــالـــــى». وقــــال 
العزاوي في تصريح له إن «الوفد 
رفيع المستوى اطلع ميدانياً على 
مـــســـتـــجـــدات الأوضــــــــاع الأمـــنـــيـــة، 
خصوصاً بعد النزاعات الدامية 
التي مرت بها الناحية على مدار 

أشهر كان آخرها قبل ٣ أيام».
وأوضـــــح أن «ضـــــوءاً أخــضــر 
أعــطــي لــلــقــيــادات الأمــنــيــة بإنهاء 
مشكلة النزاعات العشائرية في 
أبي صيدا بشكل جــذري وتعقب 
واعــتــقــال كــل المــطــلــوبــين للقضاء 
وفرض سلطة القانون ومعالجة 
كل الظواهر السلبية التي تسببت 
الـــعـــوائـــل  بـــالـــغ لآلاف  فــــي ضـــــرر 
ودفــــعــــت بــعــضــهــا لـــلـــنـــزوح إلـــى 

مناطق أخرى».
وأشار إلى أن «أمن أبي صيدا 
مـــهـــم جــــــداً لأمــــــن ديــــالــــى بــســبــب 
التحديات المحيطة بها وتداعيات 
النزاعات واحتمالية انتقالها إلى 
مناطق أخــرى بسبب التداخل»، 
مؤكداً أن هناك إصراراً على حسم 
الموقف الأمني في الناحية التي 
عــانــت الــكــثــيــر بــســبــب الــنــزاعــات 

العشائرية في الأشهر الأخيرة.

رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA كورونا

التوسع في فحوصات {كورونا} في الخليج... والإمارات تسمح غداً بالتنقل عبر المنافذ البرية

معدلات شفاء مرتفعة في السعودية وتشديد على الإجراءات الوقائية
الرياض: «الشرق الأوسط»

واصلت السعودية تسجيل 
حــــالات شــفــاء مــرتــفــعــة تــتــجــاوز 
حالات الإصابة بفيروس كورونا 
المستجد (كوفيد - ١٩) المسجلة 
يومياً، في الوقت الذي تجاوزت 
نسبة الشفاء أكثر من ٩٦٫٣ في 
المــــائــــة مــــن إجـــمـــالـــي المـــصـــابـــين 
بــــــالــــــفــــــيــــــروس، وســــــــــط حـــــرص 
الجهات الحكومية على التشديد 
عـــلـــى الإجـــــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة 
والــوقــائــيــة وتطبيق العقوبات 

بحق المتجاوزين.
الـــصـــحـــة  وزارة  ورصــــــــــدت 
تـــعـــافٍ  الـــســـعـــوديـــة ٣٧٩ حــــالــــة 
جديدة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية 
ليصل عـــدد المــتــعــافــين إلـــى ٣٣٩ 
ألفا و٩٤٧ حالة شفاء، في حين 
سجلت ٣٤٩ حالة إصابة جديدة 
بالفيروس ليصبح عدد الحالات 
المؤكدة في المملكة ٣٥٢ ألفا و٩٥٠ 
بــيــنــهــا ٧٣٦٢ حــالــة  حــــالــــة، مــــن 
نــشــطــة لا تــــزال تــتــلــقــى الــرعــايــة 
الـــطـــبـــيـــة، ومــعــظــمــهــم حــالــتــهــم 
الــصــحــيــة مــطــمــئــنــة، مــنــهــا ٨٠٧ 

حالات حرجة.
الـــــصـــــحـــــة أن  وأوضـــــــــحـــــــــت 
الــحــالات المسجلة وعــددهــا ٣٤٩ 
حــالــة منها ٤١ فــي المــائــة إنـــاث، 
و٥٩ في المائة ذكــور، كما بلغت 
نـــســـبـــة الأطـــــفـــــال ١١ فـــــي المـــائـــة 
المــائــة، وكبار  والبالغين ٨٥ فــي 

السن ٤ في المائة. فيما بلغ عدد 
الوفيات ٥٦٤١ حالة، بإضافة ١٦ 
حالة وفــاة جديدة، لافتة النظر 
إلى إجراء ٤٩٢٨٩ فحصا مخبريا 

جديدا.

الإمارات

تبدأ الإمارات غداً بالسماح 
بــالــتــنــقــل عـــبـــر المـــنـــافـــذ الـــبـــريـــة 
الــدولــة مــع إعفاء  على مستوى 

مواطني سلطنة عمان من شرط 
المـــوافـــقـــة المــســبــقــة لـــلـــدخـــول من 
المـــنـــافـــذ، شــريــطــة إبـــــراز نتيجة 
(PCR) ســلــبــيــة عــلــى أن يــكــون 
الــفــحــص المــســبــق مــن مختبرات 
الـــســـلـــطـــنـــة وأن  فــــــي  مــــعــــتــــمــــدة 
تـــكـــون مــــدة صــلاحــيــة الــفــحــص 
لا تتجاوز ٤٨ ساعة مــن تاريخ 
القيام بالفحص واتــبــاع جميع 
الإجراءات الوقائية والاحترازية 
الــبــروتــوكــولات المعتمدة  حسب 

بــالإضــافــة إلـــى تــثــبــيــت تطبيق 
الــــحــــصــــن، كـــمـــا يـــلـــتـــزم الــــــــزوار 
مـــن مــواطــنــي الــســلــطــنــة بــإجــراء 
الفحص مجدداً في اليوم الرابع 
فــــي حـــالـــة الـــبـــقـــاء لأربــــعــــة أيــــام 

متتالية داخل الدولة.
الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الإمــــاراتــــيــــة عـــن تــســجــيــل ١١٧٤ 
حالة إصابة جديدة بالفيروس 
خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، ليبلغ 
مــجــمــوع الـــحـــالات المــســجــلــة في 

ألـــفـــا و١٣٥ حـــالـــة،  الــــبــــلاد ١٤٩ 
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي أشــــــــارت إلـــى 
رصـــد ٦٧٨ حــالــة شــفــاء جــديــدة 
لمـــصـــابـــين بـــالـــفـــيـــروس لــيــصــبــح 
مجموع حالات الشفاء ١٤٢ ألفا 
و٥٦١ حالة شفاء، بينما لم يتم 

تسجيل أي حالة وفاة جديدة.
كــــمــــا أعــــلــــنــــت الـــــــــــــوزارة عــن 
إجرائها ١٢٥٫٩١٥ فحصا جديدا 
خـــلال الأربــــع والــعــشــريــن ساعة 
المـــاضـــيـــة عـــلـــى فـــئـــات مــخــتــلــفــة 

فــي المجتمع بــاســتــخــدام أفضل 
وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

الكويت

فـــــي حـــــين رصــــــــدت الـــكـــويـــت 
٦٩١ إصـــابـــة جـــديـــدة بــالــفــيــروس 
وحــــالــــتــــي وفــــــــاة أمــــــــس، وقــــالــــت 
الــصــحــة الــكــويــتــيــة فـــي بـــيـــان، إن 
إجمالي حالات الإصابة بفيروس 
كورونا المسجلة بالبلاد ارتفع إلى 

١٣٦ ألفا و٣٤١ حالة فيما بلغ عدد 
الوفيات ٨٣٥ حالة وفاة. وأشارت 
الصحة الكويتية إلى تسجيل ٥٥٨ 
حــالــة شــفــاء إضــافــيــة مــن المــرض، 
ليترفع عدد المتعافين إلى ١٢٦ ألفا 

و٩٠٢ حالة شفاء.

البحرين

الـــصـــحـــة  وزارة  أوضــــــحــــــت 
الــفــحــوصــات التي  البحرينية أن 

فـــحـــصـــا أول  بـــلـــغـــت عــــــدد ٨٤٣٥ 
مـــن أمــــس أظـــهـــرت تــســجــيــل ١٥٧ 
حـــالـــة قـــائـــمـــة جـــــديـــــدة، فــــي حــين 
أشارت إلى رصد ١٩٢ حالة شفاء 
الــعــدد الإجمالي  إضــافــيــة ليصل 
للحالات المتعافية مــن الفيروس 
إلــى ٨٢ ألفا و٣٨ حالة  في البلاد 
لــم يتم تسجيل أي  شــفــاء، بينما 
حالة وفاة جديدة ليظل إجمالي 
الـــــفـــــيـــــروس ٣٣٢  الـــــوفـــــيـــــات مــــــن 
حالة. ولفتت الوزارة إلى أن عدد 
الحالات القائمة تحت العناية بلغ 
٢٦ حالة، والحالات التي يتطلب 
وضــعــهــا الــصــحــي تــلــقــي الــعــلاج 
بلغت ٥٣ حالة، في حين أن ١٩٥٣ 
حالة وضعها مستقر مــن العدد 
الإجمالي للحالات القائمة، الذي 

بلغ ١٩٧٩ حالة قائمة.

قطر

بينما أعلنت وزارة الصحة 
العامة القطرية أمس عن تسجيل 
٢٠٣ إصـــــابـــــات جـــــديـــــدة مـــؤكـــدة 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا وشـــفـــاء ٢٢١ 

حالة جديدة.
وأصــــــــــــدرت الـــــــــــــوزارة بـــيـــانـــا 
إلــى أن إجمالي عدد  أشـــارت فيه 
حالات الشفاء بلغ ١٣٢ ألفا و٥٧٧ 
إلــــى أن حصيلة  حـــالـــة، مــشــيــرة 
الإصابات بالفيروس بلغ ١٣٥ ألفا 
و٣٧٣ حالة، فيما بلغت حصيلة 

الوفيات ٢٣٤ وفاة.

جولات مستمرة في السعودية للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية للاشتراطات الصحية والوقائية (واس)

فتح الحدود الليبية ـ التونسية 
بعد إغلاق دام سبعة أشهر

تونس: «الشرق الأوسط»

بــدأ مــســافــرون أمـــس، بعبور 
الــحــدود بين تونس وليبيا التي 
أعـــيـــد فــتــحــهــا مــنــتــصــف الــنــهــار، 
بعد إغــلاق دام سبعة أشهر على 
خلفية تفشي وباء «كوفيد - ١٩» 
الذي أسفر عن تداعيات اجتماعية 

واقتصادية واسعة النطاق.
وتــــم إغـــــلاق الــــحــــدود نــهــايــة 
مارس (آذار) في إطار الإجــراءات 
المتخذة للحد من تفشي فيروس 
كورونا المستجد، ما أعاق حركة 
مئات الليبيين والتونسيين الذين 
يــتــنــقــلــون بـــين جــانــبــي الـــحـــدود. 
وقال مصدر دبلوماسي تونسي 
إنّ نحو ٢٠ ألف تونسي يوجدون 
في ليبيا. وكان من المرتقب توجه 
رئــيــس الـــــوزراء الــتــونــســي هشام 

المشيشي إلى الحدود التي عبرها 
أمــــس عـــشـــرات المـــســـافـــريـــن، وفــق 
مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.

ومــــــــن المـــــتـــــوقـــــع اســـتـــئـــنـــاف 
الـــرحـــلات الــجــويــة بـــين الــدولــتــين 
عملها الأحــــد، وفـــق وزارة النقل 
التونسية. وكان قرار الإغــلاق قد 
ر سلباً على حركة تبادل تجاري 

ّ
أث

نشط بين الجانبين، وعرقل انتقال 
الــعــديــد مـــن الـــعـــمّـــال الــتــونــســيــين 
العاملين في ليبيا، في وقت كانت 
فــيــه شــريــحــة مـــن الــلــيــبــيــين تـــزور 
الــعــلاج.  بــانــتــظــام لتلقي  تــونــس 
كما عانت جراء قرار الإغلاق حركة 
التجارة غير النظامية بين جانبي 
الحدود، التي تعين آلاف العائلات 

في الجنوب التونسي.
أبــريــل (نيسان)،  وفــي نهاية 
تـــونـــســـي  مـــــن ٦٠٠  أكــــثــــر  تـــمـــكـــن 

عـــلـــقـــوا لأســـابـــيـــع فــــي لــيــبــيــا مــن 
الــدخــول عنوة إلــى بلدهم بعدما 
الــحــدود،  احــتــشــدوا بكثافة عــنــد 
حيث سمحت لهم القوات الأمنية 
التونسية بالعبور. وكان عشرات 
الليبية  الــشــاحــنــات  مـــن ســائــقــي 
قــــد عـــلـــقـــوا بـــــدورهـــــم فــــي تــونــس 
لأسابيع. ويأتي قرار فتح الحدود 
عــقــب الـــتـــوافـــق عــلــى بـــروتـــوكـــول 
صـــحـــي مـــشـــتـــرك بــــين الــجــانــبــين 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  نــهــايــة 

الماضي.
وكــــانــــت تـــونـــس شـــرعـــت فــي 
فــــتــــح حــــــدودهــــــا مـــــجـــــدداً نـــهـــايـــة 
يونيو (حــزيــران)، لإتاحة المجال 
أمـــام عمليات التنقل مــع أوروبـــا 
خلال الموسم السياحي، من دون 
أن يشمل ذلك الحدود مع جارتيها 

ليبيا والجزائر.

أطباء يرفضون مساعدة زملائهم في أقسام «كورونا» خوفاً من العدوى

جدل حول إغلاق أكبر مشافي الجزائر بسبب عدد الإصابات
الجزائر: بوعلام غمراسة

الـــــصـــــحـــــة  وزارة  نـــــــفـــــــت 
بالجزائر أمس، أخباراً نشرتها 
مواقع إخبارية إلكترونية عن 
إغلاق أكبر مشفى بالبلاد أبوابه 
أمام المرضى، بسبب كثرة عدد 
«كـــورونـــا»، بينما  بــــ المــصــابــين 
أكد أفراد عائلات مصابين أنهم 
مُنعوا مــن دخــولــه أمــس بقرار 

من إدارته.
وذكرت الوزارة في بيان أن 
«إغـــــلاق مــســتــشــفــى (مصطفى 
باشا الجامعي)، إشاعة، فهو 
أمـــام المــرضــى  يـــزال مفتوحاً  لا 

ويستقبلهم بشكل عادي.
وتــــابــــع ســــكــــان الــعــاصــمــة 
أمس بذهول كبير، خبر إغلاق 
أكــــبــــر مـــشـــافـــي الــــبــــلاد بــســبــب 

حالة التشبع والضغط الشديد 
الـــــــذي يـــعـــانـــي مــــنــــه، عـــلـــى أثـــر 
إقـــبـــال غــيــر مــســبــوق لمــصــابــين 
«كــورونــا» عــلــى كــل أقــســامــه.  بـــ
وتــــكــــرر هـــــذا المـــشـــهـــد، بــحــســب 
يــتــابــعــون تــطــورات  صحافيين 
الأزمــــــــة الـــصـــحـــيـــة، فــــي الأيــــــام 
المـــاضـــيـــة، بــشــكــل مــتــفــاوت من 
مشفى لآخر، إذ رفضت الأطقم 
الطبية استقبال أعـــداد كبيرة 
من حــالات الاشتباه بالإصابة 

«كوفيد- ١٩». بـ
وشــــــوهــــــد أشــــــخــــــاص مــع 
مــــرضــــاهــــم يـــقـــفـــون عـــنـــد بـــاب 
«مــســتــشــفــى مــصــطــفــى بــاشــا 
الـــــجـــــامـــــعـــــي»، أمـــــــــس، عـــنـــدمـــا 
منعهم حـــراس الهيكل الطبي 
الكبير الموروث عن الاستعمار 
الفرنسي، من الدخول بذريعة 

أن إدارته «قررت مؤقتاً التوقف 
أيــاً كان  المــرضــى  عــن استقبال 
نــــــــــوع المــــــــــــــرض، وخــــصــــوصــــاً 
(كـــورونـــا)». وقــال  المــصــابــين بــــ
«ساحة أول  سبعيني، يقيم بـ
ماي»؛ حيث مبنى المستشفى، 
إنه يسكن بالمكان منذ ولادته 
مــســتــشــفــى  أرى  مـــــرة  «ولأول 
(مصطفى باشا) يوصد أبوابه 
فــي وجـــوه المـــرضـــى»، ووصــف 

«المفزع». الوضع بـ
وأكــــــــــــد المـــــــمـــــــرض مـــحـــمـــد 
جــــــيــــــدال الـــــــــذي يـــعـــمـــل بــقــســم 
أمــــــــــراض الــــــــــدم، بــالمــســتــشــفــى 
«الشرق الأوســط»، أن الطاقم  لـ
الطبي المــشــرف على المصلحة 
المـــتـــخـــصـــصـــة فــــــي «كــــوفــــيــــد- 
يــــوشــــك عـــلـــى الانـــفـــجـــار   ،«١٩
مــــن شـــــدة الإرهـــــــــاق والـــتـــعـــب؛ 

مشيراً بمرارة، إلى أن الأطباء 
فـــي غــالــبــيــة الأجــنــحــة الطبية 
رفــضــوا الالتحاق بقسم علاج 
مرضى «كوفيد- ١٩»، لتقديم 
المساعدة بحجة أنهم يخشون 
من انتقال العدوى إليهم، زيادة 
عــلــى تـــذمـــرهـــم مـــن عــــدم تــوفــر 
مستلزمات الوقاية الطبية من 

الأمراض المعدية. 
كــمــا قــــال أطـــبـــاء بــأنــهــم لم 
المــالــيــة التي  المــنــحــة  يستلموا 
تــعــهــد بــهــا رئــيــس الــبــلاد عبد 
المجيد تبون منذ ٥ أشهر على 
سبيل التشجيع. يشار إلى أن 
تبون نفسه يصارع الفيروس، 
فــــــــــي مــــــصــــــحــــــة مــــتــــخــــصــــصــــة 

بألمانيا، وهذا منذ أسبوعين.
المـــمـــرض نفسه:  وبــحــســب 
أفـــضـــل  كـــــــان هـــــــذا حـــــــال  «إذا 

مصحة طبية في البلاد، وهي 
عـــلـــى مـــرمـــى حـــجـــر مــــن مــبــنــى 
رئــــــاســــــة الــــجــــمــــهــــوريــــة ومـــقـــر 
رئاسة الوزراء وأغلب الوزارات 
والمــبــانــي الحكومية الكبيرة، 
فكيف هو حال مشافي المناطق 
الـــداخـــلـــيـــة والــــصــــحــــراء؟ إنــهــا 

كارثة بمعنى الكلمة».
وفــــاق إجــمــالــي الإصــابــات 
بالفيروس في الجزائر ٦٦ ألفاً، 
بينما بلغ عــدد المتوفين جراء 
الـــوبـــاء ٢١٠٠. ومــنــذ أســبــوع، 
يــــتــــراوح عــــدد الإصــــابــــات بين 
ويـــوجـــد  يــــومــــيــــاً،  و٨٠٠   ٦٠٠
إجــمــاع وســط الأطــبــاء على أن 
الـــبـــلاد تــشــهــد مـــوجـــة جــديــدة 
مــن الــعــدوى أخــطــر مــن الأولــى 
التي اندلعت في مــارس (آذار) 

الماضي.

باحثون وثقوا غيابها في معظم حالات فشل الجهاز التنفسي 

«عاصفة السيتوكين» المناعية ليست السبب الوحيد للأعراض الخطيرة 
القاهرة: حازم بدر

عــادة ما تأتي نقطة التحول 
لــلأشــخــاص المــصــابــين بــفــيــروس 
الثاني  كوفيد - ١٩ فــي الأســبــوع 
مــــــن الأعــــــــــــــراض، فـــعـــنـــدمـــا يـــبـــدأ 
معظم المرضى في التعافي، يجد 
البعض الآخـــر صعوبة متزايدة 
فــي التنفس، وينتهي بهم الأمــر 
فـــــي المـــســـتـــشـــفـــى. وكـــــانـــــت أغـــلـــب 
الافــــتــــراضــــات الــعــلــمــيــة تـــــرى أن 
هؤلاء الذين تبدأ رئتهم بالفشل 
هم ضحايا «عاصفة السيتوكين»، 
وهـــي فـــرط نــشــاط جــهــاز المــنــاعــة 
الذي يهاجم نفسه مسبباً أعراضا 

خطيرة.
لكن دراســـة أميركية جديدة 
من كلية الطب بجامعة واشنطن، 
ومستشفى سانت جــود لأبحاث 

الأطــــــفــــــال فـــــي مـــمـــفـــيـــس بــــولايــــة 
تينيسي، تنفي هـــذا الافــتــراض. 
وتقول الدراسة، التي نشرت أول 
مــــن أمـــــس فــــي دوريـــــــة «ســايــنــس 
أدفـــانـــســـيـــس»، إن «الاســـتـــجـــابـــة 
المــنــاعــيــة الــخــارجــة عــن السيطرة 
ليست المشكلة الرئيسية للغالبية 
العظمى من مرضى كوفيد – ١٩ 
في المستشفى، حيث عانى ٤ في 
المــائــة فــقــط مــن مــســتــويــات عالية 
جــداً من الجزيئات المناعية التي 
«عــاصــفــة  تــــدل عــلــى مـــا يــســمــى بـــ
الـــســـيـــتـــوكـــين المــــنــــاعــــيــــة»، وكـــــان 
الــبــاقــي مــصــابــاً بــالــتــهــاب، ولــكــن 
ليس بنفس النسبة العالية مثل 
الأشخاص الذين لديهم مؤشرات 
عـــلـــى الـــعـــاصـــفـــة المـــنـــاعـــيـــة، وهـــو 
مــــا يـــســـاعـــد فــــي تــفــســيــر أســـبـــاب 
اســـتـــفـــادة جــــزء صــغــيــر جــــدا من 

بــــالأدويــــة  مـــرضـــى كـــوفـــيـــد – ١٩ 
ـــــتـــــهـــــابـــــات مـــثـــل  المـــــــــضـــــــــادة لـــــلال
«الــديــكــســامــيــثــازون». كــمــا يشير 
ذلك أيضا إلى أن هناك حاجة إلى 
مزيد من البحث لتحديد أسباب 
فشل الجهاز التنفسي في هؤلاء 

المرضى».
ويــقــول فيليب مــود الباحث 
الــرئــيــســي بـــالـــدراســـة فـــي تــقــريــر 
نشره الموقع الإلكتروني لجامعة 
واشــــنــــطــــن بــــالــــتــــزامــــن مـــــع نــشــر 
الدراسة «واحدة من أولى الأوراق 
شرت عن مرضى 

ُ
البحثية التي ن

كــوفــيــد – ١٩ فـــي الـــصـــين أفــــادت 
بــــوجــــود مـــســـتـــويـــات عـــالـــيـــة مــن 
السيتوكينات (الجزيئات المناعية 
الـــتـــي تـــــدل عـــلـــى وجــــــود عــاصــفــة 
الــــســــيــــتــــوكــــين) فــــــي الأشـــــخـــــاص 
بالعناية المركزة، وأردنا في هذه 

الـــــدراســـــة الـــحـــصـــول عـــلـــى فــكــرة 
أفــــضــــل عــــن الـــشـــكـــل الـــــــذي تــبــدو 
عــلــيــه هــــذه الــعــاصــفــة الــخــلــويــة، 
لــذلــك بــدأنــا فــي البحث عنها في 
مرضانا، وفوجئنا جداً عندما لم 

نعثر عليها في أغلب المرضى».
ويضيف: «وجدنا أن عاصفة 
الـــســـيـــتـــوكـــيـــنـــات تــــحــــدث، لــكــنــهــا 
نــــادرة، حــتــى فــي مرضى  نسبيا 
كــوفــيــد - ١٩ الـــذيـــن يــعــانــون من 
فـــشـــل فــــي الــتــنــفــس ويــحــتــاجــون 
إلــــى جـــهـــاز الــتــنــفــس الــصــنــاعــي، 
وهــذا يفسر لمــاذا لا تبدي العديد 
من العلاجات التي تقمع عاصفة 

السيتوكين فعالية في العلاج».
وكــــــان فــيــلــيــب مــــــود، قــــد بـــدأ 
قـــبـــل وبــــــاء كـــــورونـــــا، فــــي دراســـــة 
الاســــتــــجــــابــــة المــــنــــاعــــيــــة لــــعــــدوى 
الإنفلونزا، باستخدام عينات الدم 

التي تم الحصول عليها بموافقة 
مـــــن مــــرضــــى الإنــــفــــلــــونــــزا الـــذيـــن 
يسعون للحصول على الرعاية في 
أقسام الطوارئ، وفي أواخر شهر 
مــارس (آذار) الماضي، عندما بدأ 
المرضى في ملء أقسام الطوارئ، 
أنـــه يمكنه اســتــخــدام نفس  أدرك 
الــنــهــج فـــي الــتــحــقــيــق فـــي كيفية 
انــحــراف الاستجابة المناعية في 
الحالات الشديدة من المرض. وقام 
مــــود بــمــســاعــده فــريــقــه الــبــحــثــي 
الــــبــــاحــــثــــون بـــتـــحـــلـــيـــل الـــخـــلايـــا 
والــجــزيــئــات المناعية فــي عينات 
دم من ١٦٨ مريضاً بكورونا و٢٦ 
مريضاً بالإنفلونزا و١٦ شخصا 
سليما. وتــم سحب العينات من 
مــرضــى الإنــفــلــونــزا فـــي ٢٠١٩ أو 
٢٠٢٠. ومــن مــرضــى كــورونــا كما 
قاموا بجمع معلومات حول حالة 

كــل مــريــض - ســـواء انــتــهــى الأمــر 
المــركــزة أو  إلــى العناية  بالمريض 
الــتــهــويــة المــيــكــانــيــكــيــة - ومــــا إذا 
كـــان قـــد نــجــا. كـــان عـــدد الــخــلايــا 
الالتهابية في دم مرضى كورونا 
ومـــــرضـــــى الأنــــفــــلــــونــــزا مــتــمــاثــلا 
تــقــريــبــا، وأظـــهـــر ٤ فـــي المـــائـــة من 
مرضى كــورونــا علامات عاصفة 
خـــلـــويـــة، مــــع مـــســـتـــويـــات عــالــيــة 
لــلــغــايــة مــن الــســيــتــوكــيــنــات حتى 
عند مقارنتها بالمرضى الآخرين 
المصابين بــأمــراض خطيرة، ولم 
يكن لدى غالبية مرضى كورونا 
الــذيــن يــعــانــون مــن فــشــل تنفسي 
حـــاد عــاصــفــة خــلــويــة. والمــفــارقــة 
الـــدراســـة، هي  الــتــي كشفت عنها 
أن نسبة كبيرة ممن لقوا حتفهم 
بسبب المرض، كانوا من المجموعة 
الـــتـــي لـــم يـــحـــدث لــديــهــا عــاصــفــة 

خلوية. ويقول مود: «هذه النتائج 
تــفــســر كــيــف أن بــعــض الــتــجــارب 
السريرية أظهرت استفادة مرضى 
كــوفــيــد – ١٩ المــصــابــين بــأمــراض 
خــطــيــرة مـــن أدويــــــة الــســتــيــرويــد 
مـــثـــل الــــديــــكــــســــامــــيــــثــــازون الـــــذي 
يثبط الالتهاب، في حين لا يبدو 
الدواء مفيدا للآخرين». ويضيف: 
المـــائـــة  فـــــي  يــــكــــون ٤  «يـــمـــكـــن أن 
مــــن الأشــــخــــاص الــــذيــــن يــعــانــون 
مـــن عــاصــفــة الــســيــتــوكــين هـــم من 
يستفيدون مــن تلك الأدويــــة، ولا 
يـــبـــدو وفـــــق نــتــائــجــنــا أن مــعــظــم 

المرضى يحتاجون إليها».
ومــن جــانــبــه، يــرى د. سامح 
عــبــد المــجــيــد، اســتــشــاري المــنــاعــة 
بــجــامــعــة المـــنـــوفـــيـــة، دلـــتـــا الــنــيــل 
بمصر، أن هــذه النتائج ستكون 
مـــفـــيـــدة فــــي تـــعـــديـــل بـــروتـــوكـــول 

الـــتـــعـــامـــل مــــع المـــصـــابـــين بــمــرض 
يــمــكــن أن  الــــشــــديــــد، إذ  كـــــورونـــــا 
يتضمن فحصا للتمييز بين من 
يعاني من عاصفة مناعية يمكن 
تهدئتها بأدوية مناسبة، وأولئك 
الـــذيـــن لا تــســتــحــق حــالــتــهــم مثل 
هذه المعاملة التي قد تكون ضارة 

وليست مفيدة».
ويـــــــقـــــــول عـــــبـــــد المـــــجـــــيـــــد فـــي 
«الــــشــــرق  تـــصـــريـــحـــات خــــاصــــة لـــــ
ا لم تجب  الأوسط» إن «هناك جزء
الــدراســة، ونتمنى أن نجد  عليه 
إجــابــة عليه فــي دراســــات لاحقة، 
الــذي أدى  وهــو المتعلق بالسبب 
لفشل رئة من لم يصب بالعاصفة 
المناعية، لأنه وفقا لما كشفت عن 
الــــــدراســــــة قــــد يـــســـاعـــد الـــتـــوصـــل 
إلـــى هـــذا الــســبــب فــي تقليل عــدد 

الوفيات».

«الصحة» الفلسطينية:
 الإصابات ٣ أضعاف الرقم المعلن

رام الله: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزيــرة الصحة الفلسطينية مي 
الكيلة أمــس (الــســبــت) تسجيل   ٦٥٣   إصابة 
جديدة بفيروس كورونا المستجد و١٠ وفيات 
خــلال الساعات الأربـــع والعشرين الماضية. 
 وقالت الوزيرة في بيان إن قطاع غزة سجل 
أعلى عدد من الإصابات الجديدة بواقع ٣١٠ 
إصــابــات. وأضــافــت أن ٤٠ مريضا يــرقــدون 
«في غرف العناية المكثفة بينهم تسعة على 

أجهزة التنفس الصناعي».
وقــالــت وزيـــرة الصحة «عــدد الإصــابــات 
الــفــعــلــيــة بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا فــــي فــلــســطــين 
ثلاثة أضعاف الأرقــام التي يتم تشخصيها 
والإعــــلان عــنــهــا». وأضــافــت فــي تصريحات 
لـــلإذاعـــة الــرســمــيــة «صــــوت فــلــســطــين» أمــس 
أن «الـــعـــدوى منتشرة وعــالــيــة فــي فلسطين 
خصوصا في نابلس وسلفيت بسبب حالة 

عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية واستمرار 
إقامة المناسبات والأعراس».

وتــابــعــت قــائــلــة «فــلــســطــين مــقــبــلــة على 
مرحلة ليست هينة حال استمر الوضع على 
ما هو عليه». وتظهر قاعدة بيانات وزارة 
الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات 
بــفــيــروس كـــورونـــا بـــين الــفــلــســطــيــنــيــين منذ 
ظــهــور الــجــائــحــة فــي مــــارس (آذار) المــاضــي 
تـــعـــافـــى مــنــهــا ٦٥٥٦١  بـــلـــغ ٧٤٣٥٠ إصــــابــــة 
الــذي  اللقاح  وتــوفــي ٦٣٤. وقــالــت الكيلة إن 
طورته شركة «فايزر» ضد فيروس «كورونا 
بــانــتــظــار مــوافــقــة مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
عليه، وستحصل عليه فلسطين عبر مؤسسة 
كوفاك المهتمة بتوفير اللقاحات للدول ذات 
الدخل المحدود. وأوضحت أن فلسطين عضو 
في مؤسسة كوفاك، ولها ممثل فيها، وسيتم 
الـــحـــصـــول عــلــى الـــلـــقـــاح حــــال تـــوفـــره وبـــدء 

تصديره للدول».

الإقفال العام يدخل حيّز التنفيذ في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

يـــســـتـــعـــد لــــبــــنــــان لــــــلإعــــــلان عــن 
بـــروتـــوكـــول عــلاجــي فـــي المـــنـــازل عبر 
الأطـــــبـــــاء الاخـــتـــصـــاصـــيـــين، فــــي ظــل 
ارتــــفــــاع أرقـــــــام الــــحــــالات الإيــجــابــيــة 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» أخـــيـــراً ١٤ في 
المائة، بحسب ما قال وزير الصحة في 
حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، 
الــعــام لمدة  مــا دفــع السلطات للإقفال 
أســبــوعــين، بــدأ أمــس الــســبــت، بهدف 
الحد من انتشار الفيروس في موازاة 
رفـــع عـــدد أســــرة الــعــنــايــة الــفــائــقــة في 
المــســتــشــفــيــات وتــوفــيــر وقـــت مقتطع 

لأمان الأطقم الطبية التمريضية.
ودخـــل الإقــفــال الــعــام أمـــس حيز 
الـــتـــنـــفـــيـــذ، حـــيـــث تــــرافــــق مــــع تــدابــيــر 
أمـــنـــيـــة اتـــخـــذهـــا الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي 
والقوى الأمنية لمنع الخروقات لقرار 
الإقفال، وحث السكان على الالتزام به. 

وسُجّلت حالة إقفال للمحال التجارية 
نـــاهـــزت الــــــ٩٥ فـــي المـــائـــة، بــحــســب ما 
أفادت وسائل الإعلام، بموازاة وأقامت 
حــواجــز مكثفة أقامتها «قـــوى الأمــن 
الـــداخـــلـــي» فـــي عــــدة مــنــاطــق لضبط 
مــخــالــفــات عــــدم الالــــتــــزام بـــقـــرار سير 
المــركــبــات بحسب رقـــم الــلــوحــة وعــدم 

التقيد بإجراءات الوقاية.
وشــــــهــــــدت شــــــــــــوارع الـــعـــاصـــمـــة 
الــلــبــنــانــيــة بـــيـــروت وجــــوارهــــا حــركــة 
سير خفيفة في وقت سير في الجيش 
اللبناني وقوى الأمن الداخلي دوريات 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف الــــــشــــــوارع والأحـــــيـــــاء. 
وجنوبا في مدينة صيدا، حيث كان 
التجار اعــتــرضــوا على قــرار الإقــفــال، 
أعـــلـــن رئـــيـــس جــمــعــيــة تـــجـــار صــيــدا 
وضواحيها علي الشريف التزام تجار 
بــالــقــرار، متمنياً  صــيــدا وضواحيها 
خلال جولة على القيادات العسكرية 
والأمــنــيــة فــي المــنــطــقــة أن يــصــار إلــى 

القرار بشكل عــادل وضــرورة  تطبيق 
التزام جميع القطاعات المشمولة بقرار 
الإقــفــال كــي لا تظلم مــؤســســات فيما 

تفتح مؤسسات أخرى.
وتــــوقــــفــــت فـــــي جـــمـــيـــع المـــنـــاطـــق 
المــــؤســــســــات الــــتــــي يــشــمــلــهــا الــــقــــرار 
عــــــن الــــعــــمــــل فـــيـــمـــا فـــتـــحـــت الأفـــــــــران 
والصيدليات والسوبر ماركت والمحال 
الــتــي تــبــيــع المـــأكـــولات عــلــى أنــواعــهــا 
أبـــوابـــهـــا أمـــــام المـــواطـــنـــين. وانــعــكــس 
الــــتــــزام الإقــــفــــال شـــلـــلاً فــــي الأســــــواق 
وحـــركـــة ســيــر خــجــولــة عــلــى الـــطـــرق. 
وأعــــلــــن وزيـــــــر الـــصـــحـــة حـــمـــد حــســن 
أنّ «هـــدف الإقـــفـــال هــو خــفــض الــعــدد 
اليومي للإصابات والحد من انتشار 
الـــفـــيـــروس بــعــدمــا ارتـــفـــعـــت الــنــســبــة 
الإيجابية إلى ١٤ في المائة، وذلك في 
موازاة رفع عدد أسرة العناية الفائقة 
في المستشفيات وتوفير وقت مقتطع 

لأمان الأطقم الطبية التمريضية».

وقال إن «الخطة التي ستعتمدها 
فـــــي خـــلال  الــــعــــامــــة  الـــصـــحـــة  وزارة 
أسبوعي الإقفال تعتمد على تكثيف 
حــــمــــلات الـــفـــحـــوص لــلــكــشــف المــبــكــر 
للمصابين بفيروس كورونا، لأن هذا 
الــتــشــخــيــص يـــــؤدي إلــــى عــــزل فـــوري 
للحالات في أماكن إقامتها لتخفيف 
الـــضـــغـــط عــــن المـــســـتـــشـــفـــيـــات». وقــــال 
الــســيــاق: «إن وزارة الصحة  فــي هــذا 
العامة بصدد الإعلان عن بروتوكول 
عــــلاجــــي فـــــي المــــــنــــــازل عـــبـــر الأطــــبــــاء 

الاختصاصيين».
وكــــان وزيــــر الــصــحــة شــــدّد على 
«مــــســــؤولــــيــــة المـــجـــتـــمـــع الـــتـــشـــاركـــيـــة 
لتحقيق الــهــدف مــن الإقــفــال الــعــام»، 
مشيراً إلى أنّ «ارتداء الكمامة يعادل 
تــأثــيــر الــلــقــاح، فــمــن يــرتــدي الكمامة 
يخفض نسبة إصابته بالفيروس إلى 

عشرة في المائة».
وبــالــنــســبــة إلــــى الـــلـــقـــاح، طــمــأن 

حسن أنّ لبنان «وقع على اتفاقيتين: 
الأولـــى مــع منصة كــوفــاكــس العالمية 
لــلــقــاحــات لــحــجــز كــمــيــة لــعــشــريــن في 
المـــائـــة مـــن الــلــبــنــانــيــين الأكـــثـــر عــرضــة 
للخطر، وتـــم تــحــويــل الــدفــعــة الأولـــى 
الــــبــــالــــغــــة قـــيـــمـــتـــهـــا أربــــــعــــــة مـــلايـــين 
وثلاثمائة وسبعة وستين ألف دولار 
ضماناً لذلك، والثانية مع شركة فايزر 
لتأمين لقاحات إضافية لخمسة عشر 
فـــي المـــائـــة مـــن المـــواطـــنـــين». وأضــــاف: 
«أصبحت معاملة تحويل المبلغ في 
المــركــزي، وتــم تشكيل  عهدة المصرف 
لجنة فنية تقنية لإدارة اللقاح، حيث 
سيتم اعتماد ثمانية مراكز للتخزين 
فــي المحافظات على أن تــحــدد وزارة 
الصحة العامة بكل شفافية وعدالة 
الـــفـــئـــات الـــتـــي تــحــتــاج إلــــى تــلــقــيــح». 
وتـــوقـــع تــســلــم لــقــاح فـــايـــزر «فـــي مــدة 
أقـــصـــاهـــا الــشــهــر الـــثـــانـــي مـــن الــســنــة 

الجديدة».
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هل الكمامات الطبية قابلة لإعادة الاستعمال؟
باريس: «الشرق الأوسط»

عــلــى الــرغــم مــن أن توصيات 
السلطات الصحية بغاية الوضوح 
فيما يتعلّق بعدم قابلية الكمامات 
الطبية لإعــــادة الاســتــخــدام، فإنه 
مع تراكم النفايات والتكلفة التي 
يتحمّلها المواطنون، تعلو أصوات 
تدعو إلى معاودة الاستعمال وفق 
شـــــروط مــعــيــنــة. وتـــؤكـــد منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة أن «الــكــمــامــات 
الطبية تستخدم لمرة واحدة فقط»، 
وهي تدعو إلى «التخلّص فوراً من 

الكمامات المستعملة».
لــكــن، فـــي حـــال وجــــود نقص 
حــــاد فـــي المـــخـــزونـــات، عــلــى غـــرار 
ما حصل إبان المراحل الأولى من 
الــجــائــحــة، تقر المنظمة إجـــراءات 
اســتــثــنــائــيــة تـــقـــوم عـــلـــى تــطــهــيــر 
الكمامات المستعملة من أجل إعادة 
اســتــخــدامــهــا. وســبــق أن سمحت 
الـــوكـــالـــة الأمــيــركــيــة لـــلأدويـــة في 
حالات الطوارئ بتطهير الكمامات 
من نوع «إن ٩٥» (للكوادر الطبية، 
والمـــوازيـــة للكمامات مــن نــوع إف 
ها ببيروكسيد 

ّ
إف بي ٢) عبر رش

الهيدروجين.
وهناك طرق أخــرى للتطهير 
عــــن طـــريـــق تـــعـــريـــض الـــكـــمـــامـــات 
لـــــــدرجـــــــات حــــــــــــرارة مــــرتــــفــــعــــة أو 
بـــــاســـــتـــــخـــــدام الأشــــــعــــــة مــــــا فــــوق 
البنفسجية. لكن الطبيب دونــي 
كــوربــيــه، أخــصــائــي عــلــم الأحــيــاء 
المجهرية وخبير النظافة الصحية 
وعضو جمعية «أديوس كورونا» 
الــتــي تــضــم عــلــمــاء فــرنــســيــين من 
مــخــتــلــف الاخـــتـــصـــاصـــات، يــشــدد 
على أن «هذا الأمر (التطهير) غير 

عملي بالنسبة للأفراد».
لـــــكـــــن لــــلــــحــــد مـــــــن المـــــلـــــوثـــــات 

الــــبــــلاســــتــــيــــكــــيــــة الـــــنـــــاجـــــمـــــة عـــن 
الـــكـــمـــامـــات المـــصـــنـــوعـــة مــــن مــــادة 
بولي بروبلين ومن التكلفة التي 
تتحمّلها الأســـر، تــدعــو «أديـــوس 
إلـــى اســتــخــدام «تقنية  كـــورونـــا» 
المــغــلّــفــات» فــي تطهير الكمامات 
المــســتــخــدمــة فــي الإطــــار الــعــائــلــي، 
حيث مخاطر التعرّض لفيروسات 
أقل بكثير مقارنة بالكوادر الطبية.

وتـــقـــوم الــتــقــنــيــة عــلــى وضــع 
الـــكـــمـــامـــة المـــســـتـــعـــمـــلـــة، شـــــرط أن 
تكون غير تالفة، في مغلّف ورقي 
وتـــدويـــن الـــتـــاريـــخ، وتــركــهــا لمــدة 

سبعة أيام.
ويــــــقــــــول الــــطــــبــــيــــب كـــوربـــيـــه 
إن «دراســـــــات عــمــلــيــة عــــدة تظهر 
فــــيــــروســــات ســــــارس-كــــــوف-٢  أن 
الموجودة على كمامة تموت كلها 

تقريباً في غضون سبعة أيام».
كــمــا أظـــهـــرت دراســـــة أعــدتــهــا 
جــامــعــة هـــونـــغ كـــونـــغ نـــشـــرت في 
أنـــــــه بــعــد  مـــجـــلـــة «ذي لانـــــســـــت» 
أسبوع تقتصر نسب الفيروسات 
الــتــي يمكن رصــدهــا عــلــى الجهة 
الــخــارجــيــة مــن الــكــمــامــة عــلــى ٠٫١ 

في المائة فقط.
ويــؤكــد بيتر تــســاي، مخترع 
تقنية الشحنة الكهروستاتيكية 
الــســاكــنــة) المستخدمة  (الــكــهــربــاء 
فــي الــكــمــامــات مــن طـــراز «إن.٩٥» 
والقائمة على اجتذاب الجزيئيات 
لمـــنـــع دخــــولــــهــــا، فــاعــلــيــة «تــقــنــيــة 
المــغــلــفــات». ويــقــول تــســاي لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «بهدف الحد 
مـــن الاســتــهــلاك وحــمــايــة الــبــيــئــة، 
أوصـــــــي عــــامــــة الــــســــكــــان بــــإعــــادة 
استخدام الكمامة بعد سبعة أيام، 
وذلك لما بين خمس وعشر مرات. 

على غرار ما أفعل».
ويشير الخبير المتقاعد الذي 

عـــاود عمله فــي جامعة تينيسي 
إلـــى  بـــعـــد أزمــــــة «كـــوفـــيـــد - ١٩»، 
إمـــكـــان وضـــع الــكــمــامــة فـــي الــفــرن 
وتــعــريــضــهــا لــحــرارة كــافــيــة لقتل 
الــفــيــروس مــن دون إحــــراق المـــواد 
الــبــلاســتــيــكــيــة، مــوضــحــاً: «يــجــب 
أن تـــتـــراوح الـــحـــرارة بــين ٧٠ و٧٥ 
درجة مئوية». لكن تساي يوصي 
بعدم غسل الكمامات، ويقول إن 
«الغسل من دون مسحوق غسيل 
قد لا يزيل الفيروس. والغسل مع 
مسحوق غسيل سيتلف الشحنة 

(الكهروستاتيكية)».
لــكــنــه يــعــتــبــر أنــــه فـــي الــحــالــة 
الأخــيــرة وعــلــى الــرغــم مــن تــراجــع 
قـــدرة التنقية، قــد تبقى الكمامة 
المـــــغـــــســـــولـــــة أكــــــثــــــر فــــاعــــلــــيــــة مـــن 

القماش.  الكمامة المصنوعة مــن 
وهـــذا مــا خلصت إلــيــه اخــتــبــارات 
أجــرتــهــا مجموعة «أو إف ســي - 
كــو شـــوازيـــر» الــفــرنــســيــة لحماية 
المستهلكين، نشرت نتائجها هذا 

الأسبوع.
وأظهرت نتائج الاختبارات أن 
تكرار عملية غسل ثــلاث كمامات 
بــقــدرات تنقية تبلغ ٩٥ فــي المائة 
لجزيئيات بحجم ٣ ميكرون في 
الغسالة على حرارة تبلغ ٦٠ درجة 
آلــة تجفيف  مئوية ووضعها فــي 
الــغــســيــل ثـــم تــحــت المــــكــــواة، عشر 
مرات، أفقدها في أقصى الحالات 
خمسة في المائة فقط من قدرتها 

على التنقية.
وهــــــــــــــذا الأســـــــــــبـــــــــــوع، أكــــــــدت 

المــجــمــوعــة الــفــرنــســيــة أنــــه «عــلــى 
الرغم من تلبّد طفيف، الكمامات 
الـــطـــبـــيـــة المــــغــــســــولــــة تــــــــــوازي مــن 
حيث القدرة على الحماية أفضل 
الكمامات المصنوعة من الأقمشة، 

وربما تتخطاها».
وخلصت اخــتــبــارات أجــراهــا 
فيليب فــرومــان الباحث فــي كلية 
«أنــــســــيــــه» الـــفـــرنـــســـيـــة لــهــنــدســة 
الــنــســيــج فـــي روبـــيـــه، عــلــى ثــلاثــة 
أنـــــواع مـــن الــكــمــامــات إلـــى نتائج 

مماثلة.
وأظــــهــــرت دراســــتــــه أنـــــه بــعــد 
غسلها خمس مرات على الأقل «لا 
يوجد عملياً أي فرق (في تنقية) 
جـــزيـــئـــيـــات بـــحـــجـــم ٣ مـــيـــكـــرون، 
الفرق يظهر في تنقية الجزيئيات 

الأصـــغـــر حــجــمــاً»، وذلــــك بحسب 
لــم تنشر بعد، وفق  نتائج أولــيــة 

الباحث.
وهو يعتبر أن هذه الكمامات 
«تبقى فــي وضعية مثالية لأداء 
دورها في حماية عامة السكان»، 
مــــشــــيــــراً إلـــــــى المــــعــــايــــيــــر المــطــبــقــة 
فـــي فــرنــســا بــالــنــســبــة لــلــكــمــامــات 
المــصــنــوعــة مـــن الــنــســيــج الـــتـــي لا 
تــتــعــدى قــدرتــهــا عــلــى التنقية ٩٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن جــزيــئــيــات بحجم 
٣ مـــيـــكـــرون. ويــــوضــــح الـــبـــاحـــث: 
ل أن تغيّر الكمامة كل أربع 

ّ
«أفض

ســـاعـــات وأن تــغــســل، عــوضــاً عن 
وضعها لأيــام متتالية كما يفعل 
الــبــعــض. الأمـــر إلـــى حــد مــا أشبه 

بالملابس الداخلية».
لكن إلى أن تنشر استنتاجات 
الاخـــتـــبـــارات فـــي مـــراجـــع عــلــمــيــة، 
الــتــوصــيــات الصحية على  تبقى 
حـــالـــهـــا. وهـــــذا الأســــبــــوع شـــددت 
مديرية الصحة العامة الفرنسية 
عـــلـــى ضـــــــرورة «رمــــــي الــكــمــامــات 
الطبية بعد استعمالها في سلة 
إلــى أن مسألة  المهملات»، مشيرة 
إعــــــادة اســـتـــخـــدام الــكــمــامــات هي 

حالياً «قيد الدرس» في فرنسا.
لكن مدير قسم هندسة الطب 
الأحيائي في جامعة بينغهامتون 
يــقــول: «لا  الأميركية كيمينغ يــي 
أعتقد أن (الكمامات الطبية) قابلة 

للغسل».
ويــقــول يــي الـــذي يعمل على 
وضــع معايير التطهير بالأشعة 
مـــــا فــــــوق الـــبـــنـــفـــســـجـــيـــة لــحــمــايــة 
لــوكــالــة الصحافة  طبقة الأوزون 
الفرنسية إنه قد يكون من الممكن 
«إعــــــــــادة اســــتــــخــــدام» الـــكـــمـــامـــات 
الطبية، لكن الأمر يتطلّب «إجراء 

دراسات معمّقة».

عاملة صحية في أحد مستشفيات اليونان (رويترز)

ر 
ّ
«الصحة العالمية» تحذ

من التشكيك في اللقاحات
جنيف: «الشرق الأوسط»

بينما حملت الأنباء السارة 
حـــــول لــــقــــاح ضــــد كـــوفـــيـــد - ١٩ 
مــوجــة أمـــل وتـــفـــاؤل، قــد يجعل 
الــتــشــكــيــك عـــمـــومـــاً فــــي جــــدوى 
الــــلــــقــــاحــــات، حـــتـــى تـــلـــك الأكـــثـــر 
فاعلية بينها، مــن دون فــائــدة، 
وفـــــق تـــحـــذيـــر مـــســـؤولـــة دائـــــرة 
الــتــلــقــيــح فــــي مــنــظــمــة الــصــحــة 
الـــعـــالمـــيـــة. وأوضـــــحـــــت كــاثــريــن 
أوبراين في مقابلة أجرتها معها 
وكالة الصحافة الفرنسية عبر 
الفيديو «اللقاح الذي يبقى في 
بـــراد أو ثــلاجــة أو عــلــى رف من 
دون أن يستخدم لا يساهم في 

القضاء على هذه الجائحة».
وأعلنت مختبرات «فايزر» 
الأميركية و«بايونتيك» الألمانية 
الاثنين عن لقاح تطورانه فعال 
بــنــســبــة ٩٠ فــــي المــــائــــة عـــلـــى مــا 
أظهرت نتائج تمهيدية لتجارب 
اللقاح  الثالثة مــن هــذا  المــرحــلــة 
الـــتـــي تــشــمــل أكـــثـــر مـــن ٤٠ ألــف 
شخص. وقالت أوبراين إن هذه 
كـــانـــت تــمــهــيــديــة  الــنــتــائــج وإن 
«مهمة للغاية»، معربة عن الأمل 
فــي أن تــصــدر بــيــانــات لقاحات 
أخــــــرى عـــــدة بـــاتـــت فــــي مــرحــلــة 

الاختبار الأخيرة على البشر.
وشــــددت عــلــى أنـــه فــي حــال 
أظـــهـــرت الــبــيــانــات الــكــامــلــة «أن 
لــقــاحــا أو عــــدة لــقــاحــات فــعــالــة 
جــــــدا، ســيــشــكــل ذلـــــك نـــبـــأ ســــارا 
لنغني ترسانتها بــأداة جديدة 

في مكافحة الجائحة».
لــكــنــهــا أعـــربـــت عـــن قلقها 
الشديد من التضليل الإعلامي 
المــؤامــرة التي تعزز  ونظريات 
المــنــاهــضــين للتلقيح  صــفــوف 
وتتسبب في أضـــرار، في حين 
تـــــــزال خــــارج  الـــجـــائـــحـــة لا  أن 
السيطرة بشكل كبير وأسفرت 
عــن أكــثــر مــن ١٫٣ مليون حالة 
وفــــــاة. وأكــــــدت «يـــجـــب تــعــزيــز 
الـــثـــقـــة بــــــأن مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
العالمية لن تقوم بأي تنازلات 
عــلــى صــعــيــد ســلامــة وفاعلية 

اللقاحات التي تقيمها».
وقالت أوبراين وهي طبيبة، 
إن ثمة أمــورا مهمة لا تــزال غير 
واضــحــة بــشــأن الــلــقــاحــات التي 
يــــجــــري تــــطــــويــــرهــــا، مـــثـــل مـــدة 
الــحــمــايــة الــتــي تـــوفـــرهـــا. وثــمــة 
ســـــؤال مــهــم جــــدا أيـــضـــا مــفــاده 
«هـــــل هــــي تــغــيــر أرجـــحـــيـــة نــقــل 
عدوى المرض إلى شخص آخر؟» 
وتعول منظمة الصحة العالمية 
عــلــى تــوافــر هـــذه الــلــقــاحــات في 
الأشهر المقبلة لكنها تستعد من 
الآن للتحدي اللوجيستي الهائل 
المـــتـــمـــثـــل فــــي تــلــقــيــح مـــلـــيـــارات 

الأشخاص بأسرع وقت ممكن.
المــنــظــمــة توصيات  وأعــــدت 
بــتــوفــيــر أولـــــى جـــرعـــات الــلــقــاح 
لــــلأشــــخــــاص المــــعــــرضــــين أكـــثـــر 
مــــن غـــيـــرهـــم لـــخـــطـــر الإصــــابــــة. 
وأوضحت أوبراين «الهدف هو 
أن تتمكن كل دولة من تلقيح ٢٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن ســكــانــهــا بحلول 
نهاية عام ٢٠٢١ ما يساهم فعلا 
في الاستجابة لحاجات الطواقم 
الطبية والسكان الذين يحظون 
بالأولوية، ومع استمرار العرض 
بالارتفاع نتوقع أن نتلقى عددا 
أكـــبـــر بــكــثــيــر مـــن الـــجـــرعـــات في 

.«٢٠٢٢
وســــيــــكــــون تـــــوافـــــر الـــلـــقـــاح 
رهنا أيضا بإمكان إنتاج اللقاح 
بــكــمــيــات هــائــلــة وتــخــزيــنــهــا في 
ظـــروف مــواتــيــة ونقلها أحيانا 
مــع المحافظة عليها مجلدة أو 
عـــلـــى درجــــــــات حــــــــرارة مــتــدنــيــة 
وإيجاد الطواقم الكافية لحقنها. 
وأضــافــت المــســؤولــة فــي منظمة 
الصحة العالمية «لا قيمة للقاح 
فعال جدا وآمن ويمكن إنتاجه، 
على الصحة العامة إلا إذا وصل 
بـــشـــكـــل فــــعــــال إلــــــى الأشــــخــــاص 
الـــذيـــن يــنــبــغــي حــمــايــتــهــم، وإلا 
بــــشــــكــــل واســــــع  إذا اســـــتـــــخـــــدم 
فـــي صـــفـــوف الـــســـكـــان. هــــذا هو 

التحدي المقبل الماثل أمامنا».
وتابعت «في الواقع ليكون 
لــلــقــاحــات تــأثــيــر فــعــلــي ينبغي 

التركيز على التوزيع».

رغم التحسن المحدود لا تزال أوروبا تسجل أكبر عدد في الإصابات الجديدة

الولايات المتحدة تنتظر اللقاح لإنقاذها من هيمنة الجائحة
عواصم: «الشرق الأوسط»

فــي مواجهة الارتــفــاع الحاد 
فــــــي عــــــــدد الإصـــــــابـــــــة بــــفــــيــــروس 
«كـــــــــورونـــــــــا» المــــســــتــــجــــد فــــــي كــل 
أنحاء الولايات المتحدة، تستعد 
نيويورك لإغلاق مدارسها، فيما 
تشهد أوروبــا تحسناً طفيفاً في 
مواجهة الوباء الذي أودى بحياة 
أكــثــر مــن ١٫٣ مليون شخص في 
أنحاء العالم. وفــي غضون ذلك، 
إنــتــاج  المــتــحــدة  الـــولايـــات  تنتظر 
الــلــقــاحــات لإنـــقـــاذهـــا مـــن هيمنة 

فيروس «كوفيد-١٩».
إصــــــابــــــة  ألـــــــــــف   ٢٨٤ ومـــــــــــع 
يــومــيــة جـــديـــدة، لا تـــــزال أوروبـــــا 
المــنــطــقــة الــتــي تــســجــل أكــبــر عــدد 
من الإصابات الجديدة، حتى لو 
بدا أن معدلها استقر بعد فرض 
إجــــراءات صــارمــة وحــظــر تجول. 
ومع ذلك، ترفض السلطات في كل 
القارة تقريباً فكرة تخفيف هذه 
الــقــيــود. ورغـــم مــؤشــرات لتباطؤ 
انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس فــــي ألمـــانـــيـــا، 
توقعت المستشارة أنجيلا ميركل 
أن يــســتــمــر الـــوبـــاء «طـــــوال فصل 

الشتاء»، كحد أدنى.
وفي أوروبا أيضاً، تم تعزيز 
القيود، كما هي الحال في اليونان 
التي أعلنت (أمس) إغلاق المدارس 
الابتدائية ودور الحضانة، أو في 
البرتغال حيث دخل حظر التجول 
في نهاية الأسبوع حيز التنفيذ 
أمــــــــس. وفـــــــي أوكــــــرانــــــيــــــا، تــغــلــق 
الأعـــــمـــــال غـــيـــر الأســــاســــيــــة خـــلال 
عطلة نهاية الأســبــوع على مدى 
٣ أسابيع. وفي مناطق أخرى من 
العالم، يتزايد عدد الإصابات في 

كل القارات، باستثناء أوقيانيا.
لـــكـــن فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
يــبــدو الــوضــع أكــثــر إثـــارة للقلق. 
فقد سجلت الــبــلاد التي مــا زالــت 
الأكثر تضرراً بالوباء، من حيث 
عــدد الــوفــيــات ٢٤٤٫٣٤٥ وفـــاة من 
بـــين ١٠٫٧٣٩٫٦١٤ إصــــابــــة. وفــي 
المـــدن الأميركية  أكــثــر  نــيــويــورك، 
تــضــرراً بالفيروس خــلال الموجة 
الأولـــى الــتــي اجــتــاحــت الــبــلاد في 

الــربــيــع، يشهد مــعــدل الإصــابــات 
ارتـــــفـــــاعـــــاً يــــومــــيــــاً، وقـــــــد تــــجــــاوز 
عتبة الــــ٣ فــي المــائــة، وهـــي نسبة 
كبيرة، للمرة الأولى أول من أمس 

(الجمعة).
وأعلن حاكم نيويورك، أندرو 
كومو، إغــلاق الحانات والمطاعم 
عـــنـــد الـــســـاعـــة الــــعــــاشــــرة مـــســـاءً، 
وهــــو إجــــــراء مــقــبــول عــمــومــاً في 
مدينة رفعت فيها تدابير الإغلاق 
تــدريــجــيــاً، وكــــان هــــذا الـــنـــوع من 
المــؤســســات يــغــلــق بمعظمه قبل 
مــنــتــصــف الـــلـــيـــل. ودعـــــــا رئــيــس 
بلدية نيويورك، بيل دي بلازيو، 
الــــذي أعــــاد فــتــح المـــــدارس الــعــامــة 
في نهاية سبتمبر (أيلول) بنظام 
هجين، أولياء أمور التلاميذ إلى 
«الاستعداد» لإعــادة إغلاقها غداً 

(الاثنين).

وقـــــــــال جـــــــون رايـــــــــن لـــوكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة فـــي أثــنــاء 
انــتــظــاره أمــــام مــركــز اخــتــبــار في 
المـــوجـــة  مــــانــــهــــاتــــن: «أعــــتــــقــــد أن 
الثانية آتية، وآمل فقط بألا تكون 

رهيبة مثل الأولى».
ولا تـــــزال صــــور الــشــاحــنــات 
المــلــيــئــة بــالــجــثــث، والــخــيــام التي 
نــصــبــت أمــــــام المــســتــشــفــيــات فــي 
مارس (آذار) وأبريل (نيسان)، مع 
تسجيل أكثر من ٢٣ ألف وفاة في 
المدينة، عالقة في أذهان الجميع.

وقــــــــال مــــايــــكــــل مــــيــــنــــا، عـــالـــم 
الأوبئة في جامعة هارفارد، خلال 
مؤتمر صحافي عقد عبر الهاتف، 
إنــــه «ســيــتــعــين عــلــيــنــا إغـــــلاق كل 
بــــذلــــك، فـــإن  لــــم نـــقـــم  شــــــيء. وإذا 
عيد الشكر سيتسبب في ارتفاع 
حاد في عدد الإصابات بفيروس 

فــي أول تصريح  لــكــن  كـــورونـــا». 
علني لــه مــنــذ الأســبــوع المــاضــي، 
مع إعلان خسارته في الانتخابات 
الرئاسية التي يستمر بالطعن في 
نتائجها، استبعد دونالد ترمب 

بشدة هذه الفرضية.
وقــال تــرمــب: «لــن نذهب إلى 
الإغـــــلاق؛ أنـــا لــن أفــعــل ذلــــك. هــذه 
الإدارة لــن تــذهــب إلـــى الإغــــلاق». 
وبـــــــدلاً مــــن ذلــــــك، أكـــــد أن تـــوزيـــع 
الـــــجـــــرعـــــات الأولــــــــــى مـــــن الـــلـــقـــاح 
المـــــوجـــــهـــــة لـــــلأشـــــخـــــاص الأكــــثــــر 
عـــــرضـــــة لــــلإصــــابــــة بـــالـــفـــيـــروس 
«مسألة أسابيع». وقد أثار إعلان 
مختبري «فايزر» و«بايونتيك»، 
الاثــــنــــين، عــــن اخــــتــــبــــارات واعـــــدة 
للقاح «فعال بنسبة ٩٠ في المائة» 
ضد «كوفيد-١٩» موجة من الأمل. 
وبعد انتهاء تصريحات ترمب، 

أعـــرب الــدكــتــور منصف ســلاوي، 
كـــبـــيـــر المــــســــؤولــــين الـــطـــبـــيـــين فــي 
عملية «راب سبيد» التي تنسق 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــــقــــاح الـــحـــكـــومـــة 
الــفــيــدرالــيــة بــشــأن الــفــيــروس، عن 
أمــــلــــه فــــي أن يــــجــــري تــلــقــيــح ٢٠ 
مليون أميركي بحلول ديسمبر 

(كانون الأول) المقبل.
وفــــي المـــجـــمـــوع، تـــم تسجيل 
ما لا يقل عن ١٫٣٠٣٫٧٨٣ وفاة من 
بين ٥٣٫٣٨٠٫٤٤٢ إصابة بفيروس 
كـــورونـــا فــي أنــحــاء الــعــالــم، وفقاً 
لإحــصــاء أعــدتــه وكــالــة الصحافة 

الفرنسية أمس.
كــذلــك، تشهد فرنسا، إحــدى 
بــــؤر المـــوجـــة الــثــانــيــة، انــخــفــاضــاً 
في عدد الإصابات. لكن الحكومة 
قــالــت إنـــه مـــن غــيــر المــنــاســب الآن 
التفكير في رفع القيود في الأول 

مــن ديسمبر (كــانــون الأول)، في 
حـــين أن ٩٥ فـــي المـــائـــة مـــن غــرف 
المــركــزة فــي المستشفيات  العناية 
مــلــيــئــة، ولـــــم يـــتـــم الــــوصــــول إلـــى 

«ذروة» هذا التفشي بعد.
ر رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 

ّ
وحــــــــــــــــذ

الــفــرنــســي، جـــان كاستيكس، من 
أنه سيتعين علينا «التعايش مع 
الــفــيــروس عــلــى المــــدى الــطــويــل»، 
موضحاً أنه يعمل على «قواعد» 
لــلــبــلاد حــتــى وصـــــول لـــقـــاح ضد 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا، وذلـــــــك خـــلال 
مــقــابــلــة مـــع صــحــيــفــة «لــومــونــد» 
أمــــس. وقــــال الــرئــيــس الــفــرنــســي، 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، فــي تــغــريــدة 
له السبت: «معركتنا ضد الوباء 
جماعية، والأيــام المقبلة ستكون 

حاسمة».
وفــي إيطاليا، يــزداد الوضع 
ســـوءاً. ففي نابولي المصنفة في 
«المنطقة الحمراء»، مثل توسكانا، 
امتلأت المستشفيات، وكان بعض 
المرضى يعالجون في سياراتهم، 
فــيــمــا كــــان آخـــــرون يـــنـــازعـــون في 
سيارات الإسعاف. ويخضع نحو 
نصف الإيطاليين حالياً لتدابير 
إغــــلاق جـــزئـــي. وفـــي حـــين تحمل 
الأنـــبـــاء الـــســـارة حــــول لــقــاح ضد 
التفاؤل،  «كــوفــيــد-١٩» موجة مــن 
فإن عدم ثقة الجمهور في عمليات 
التلقيح قد يجعل أكثر المنتجات 
فاعلية غير مجدية، وفق ما قالته 
كــاثــريــن أوبــــرايــــن، المــســؤولــة عن 
قسم التلقيح في منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة، فـــي مــقــابــلــة مـــع وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وبعد إعلان شركتي «فايرز» 
و«بـــايـــونـــتـــيـــك»، هـــــذا الأســــبــــوع، 
تطوير لقاح «فعال بنسبة ٩٠ في 
المـــائـــة»، يــبــرز ســـؤال حـــول مــا إذا 
كــانــت الــبــلــدان الــفــقــيــرة ستتمكن 
مـــن الــحــصــول عــلــى هـــذا الــلــقــاح. 
وقد أعرب رئيس منظمة الصحة 
الــــعــــالمــــيــــة، تــــــيــــــدروس أدهـــــانـــــوم 
غيبريسوس، عن أمله في أن يفيد 
أي «تقدم علمي» كل البلدان، قائلاً: 
«لا شك في أن اللقاح سيكون أداة 

أساسية للسيطرة على الوباء».

أحد مختبرات فحص «كوفيد- ١٩» في إيطاليا (إ.ب.أ)

مخاوف من عدم حصول الدول الفقيرة على اللقاح
لندن: «الشرق الأوسط»

يــطــرح ســـؤال نفسه فيما إذا 
كانت الدول الفقيرة ستحصل على 
لقاح ضد كوفيد - ١٩ بعد إعلان 
شــركــتــي «فـــايـــزر» و«بــايــونــتــيــك» 
هذا الأسبوع تطوير لقاح «فعال 
بــنــســبــة ٩٠ فـــي المـــائـــة» لــفــيــروس 
كــورونــا المــســتــجــد. وأعــــرب المــديــر 
الــــعــــام لمــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة 
تــيــدروس أدهـــانـــوم غيبريسوس 
عن أمله يوم الجمعة في أن يفيد 
أي «تقدم علمي» كل البلدان، قائلا 
«لا شك في أن اللقاح سيكون أداة 

أساسية للسيطرة على الوباء».

لــــكــــن فـــيـــمـــا تـــخـــطـــط الـــــــدول 
الغنية لبرامج تلقيح حتى نهاية 
الـــخـــبـــراء مــن  يـــحـــذر  عـــــام ٢٠٢١، 
الــعــقــبــات الــتــي ســتــواجــه الــبــلــدان 
الفقيرة. ويأمل مختبرا «فايزر» 
الأميركية و«بايونتيك» الألمانية 
فـــي تــوفــيــر الــجــرعــات الأولـــــى في 
غــضــون أســابــيــع قــلــيــلــة، بــمــجــرد 
تسلم تصاريح الاستخدام الطارئ 
مــن الـــوكـــالات الــصــحــيــة. وتتوقع 
الشركتان توفير ما يصل إلى ١٫٣ 

مليار جرعة العام المقبل.
وبكلفة ٤٠ دولارا لكل برنامج 
عــــــلاج (يـــعـــطـــى عـــلـــى جـــرعـــتـــين)، 
إلـــى طلب  الــــدول الغنية  ســارعــت 

مــــلايــــين الــــجــــرعــــات مــســبــقــا قــبــل 
أن يــعــرف مــا إذا كـــان هـــذا اللقاح 
ســـيـــنـــجـــح. لـــكـــن مــــــاذا عــــن الـــــدول 
الـــفـــقـــيـــرة؟ وقــــالــــت تــــــــرودي لانـــغ 
مديرة شبكة الصحة العالمية في 
جامعة أكسفورد لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة «إذا كــــان لــديــنــا لــقــاح 
فــايــزر فــقــط ويــحــتــاج كــل شخص 
إلــى جــرعــتــين، فمن الــواضــح أننا 

أمام معضلة أخلاقية».
يوجد حاليا أكثر من ثلاثين 
لقاحا محتملا آخــر لكوفيد - ١٩ 
قيد التطوير، ١١ منها كانت في 
الــتــجــارب، أي  الثالثة مــن  المرحلة 
الــتــي تمنح خلالها  قبل الأخــيــرة 

المــــوافــــقــــة. ونــــظــــرا لأنـــهـــا تــوقــعــت 
لـــقـــاح  المـــــفـــــرط عــــلــــى أي  الــــطــــلــــب 
مــعــتــمــد، أنــشــأت منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة مـــبـــادرة «كــوفــاكــس» في 
أبــريــل (نيسان) لضمان التوزيع 
لـــلـــقـــاحـــات، وهــــي تجمع  الــــعــــادل 
الــحــكــومــات والــعــلــمــاء والمــجــتــمــع 

المدني والقطاع الخاص.
بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة إلـــــــــــى رايـــــتـــــشـــــل 
ســيــلــفــرمــان مـــديـــرة المــــشــــروع في 
مركز التنمية العالمية، فمن غير 
المــرجــح أن يــتــوفــر جـــزء كــبــيــر من 
الــدفــعــة الأولــــى مــن الــلــقــاحــات في 

أفقر البلدان.
فاستنادا إلى اتفاقات الشراء 

المسبق الموقعة مع شركة «فايزر»، 
هناك ١٫١ مليار جرعة تم شراؤها 
مــــن قـــبـــل الـــــــدول الـــغـــنـــيـــة. وقـــالـــت 
ســـيـــلـــفـــرمـــان لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية «لم يتبق الكثير للدول 

الأخرى».
وبــعــض الــبــلــدان الــتــي طلبت 
مسبقا، مثل اليابان وبريطانيا، 
هي جزء من «كوفاكس»، لذلك من 
المحتمل أن تصل بعض الجرعات 
عـــلـــى الأقــــــــل إلــــــى الــــبــــلــــدان الأقـــــل 
تقدما مــن خــلال اتــفــاقــات الــشــراء 
الخاصة بها. وبخلاف ذلــك، فإن 
الولايات المتحدة التي طلبت ٦٠٠ 
مليون جــرعــة، ليست عــضــوا في 

«كــــوفــــاكــــس». لــكــن هــــذا الأمـــــر قد 
الــرئــيــس المنتخب جو  يتغير مــع 

بايدن.
وقــــــــــال بــــنــــجــــامــــين شــــرايــــبــــر 
منسق شـــؤون لــقــاح كــوفــيــد - ١٩ 
«علينا  اليونيسيف  منظمة  فــي 
الــــدول الغنية  تجنب أن تحصل 
عــلــى كـــل الــلــقــاحــات وبــالــتــالــي لا 
تــتــبــقــى جـــرعـــات كــافــيــة لــلــبــلــدان 
الأفـــقـــر». وبــالإضــافــة إلـــى مسألة 
الأخـــــلاقـــــيـــــات، تــــؤكــــد الـــبـــيـــانـــات 
الــوبــائــيــة الــحــاجــة إلــــى الــتــوزيــع 
العادل للقاح. ونشر باحثون في 
جامعة نورث إيسترن في الولايات 
المتحدة مؤخرا دراسة تبحث في 

الــصــلــة بــين الـــوصـــول إلـــى اللقاح 
والوفيات الناجمة عن كوفيد - ١٩.

ووضــــــعــــــوا ســـيـــنـــاريـــوهـــين؛ 
يبحث الأول فيما قــد يــحــدث إذا 
احتكرت ٥٠ دولة غنية أول ملياري 
جرعة من اللقاح. وفي السيناريو 
الــثــانــي، يــتــم تــوزيــع الــلــقــاح على 
أساس عدد سكان الدولة بدلا من 
اللقاحات.  قدرتهم على دفع ثمن 
أنــه فــي السيناريو الأول،  وتــبــين 
تــنــخــفــض الــوفــيــات الــنــاجــمــة عن 
كوفيد - ١٩ بمقدار الثلث (٣٣ في 
المــائــة) فــي أنــحــاء الــعــالــم. أمــا في 
الــثــانــيــة، فتصل نسبة  الــفــرضــيــة 
انـــخـــفـــاض الـــوفـــيـــات إلـــــى ٦١ فــي 

المائة.لكن حتى لو تحقق التمويل 
للدول الفقيرة، فستظهر مشكلة 

نقل الجرعات.
فـــيـــجـــب تـــخـــزيـــن الـــلـــقـــاح فــي 
مـــكـــان تــبــلــغ حــــرارتــــه - ٧٠ درجـــة 
مئوية بينما «معظم الثلاجات في 
غالبية المستشفيات حــول العالم 
تــصــل حـــرارتـــهـــا إلــــى - ٢٠ درجـــة 
مئوية» وفق ترودي لانغ. وتقوم 
شركة «فايزر» وبعض الحكومات 
بـــإعـــداد بـــروتـــوكـــول تــســلــيــم منذ 
أشهر، لكن «لم يحدث أي من هذا 
في البلدان منخفضة ومتوسطة 
الدخل» على ما أوضحت رايتشل 

سيلفرمان.

كورونا
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إسطنبول تستعد 
للعزل العام أسبوعين

إسطنبول: «الشرق الأوسط»

دعا رئيس بلدية إسطنبول 
أمس (السبت) إلى فرض عزل عام 
لمدة أسبوعين على الأقل لاحتواء 
زيــــادة «خــــارج نــطــاق السيطرة» 
فــــي حــــــالات الإصــــابــــة بــفــيــروس 
الــــوفــــيــــات  كــــــــورونــــــــا، وقـــــــــال إن 
المرتبطة بالفيروس فــي المدينة 
وحدها تفوق الأرقام المعلنة على 

مستوى البلاد.
وقـــــال رئـــيـــس الــبــلــديــة أكـــرم 
إمــام أوغــلــو، وهــو سياسي بــارز 
فــــي حـــــزب الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري 
المــعــارضــة الرئيسية  الـــذي يمثل 
فـــي تـــركـــيـــا، إن أكـــبـــر مــديــنــة في 
الــبــلاد يــجــب أن تــتــحــرك بسرعة 
وتقدم صورة واضحة عن كيفية 
ظهور الموجة الثانية من الوباء. 
وأضـــــــــاف لــــــدى افــــتــــتــــاح مــحــطــة 
لمعالجة المياه: «هذه المهمة ليست 
كما كــانــت فــي الــفــتــرة مــن مــارس 
(آذار) إلى أبريل (نيسان) ومايو 
(أيــار) (خلال الموجة الأولــى). بل 

أصبحت الدائرة تضيق». 
وأضــــاف إمـــام أوغــلــو، الــذي 
انتخب العام الماضي، في هزيمة 
مفاجئة لحزب العدالة والتنمية 
الــحــاكــم بــزعــامــة الــرئــيــس رجــب 
طــيــب إردوغــــــــان: «كـــانـــت حـــالات 
الوفيات في إسطنبول خاصة في 
الأســبــوع الماضي أزيــد بخمسين 
وفاة على الأقل عن العدد المسجل 
في تركيا بأكملها». وقال رئيس 
البلدية الذي يُنظر إليه على أنه 
مـــرشـــح لــلــرئــاســة فـــي المــســتــقــبــل 
الــشــهــر  بــكــوفــيــد - ١٩  وأصــــيــــب 
المــاضــي إنـــه أيـــد اقــتــراحــاً للجنة 

مــحــلــيــة بــفــرض عـــزل فــــوري لمــدة 
تـــــتـــــراوح مــــن أســـبـــوعـــين لــثــلاثــة 
أســـابـــيـــع يــلــيــهــا فـــتـــح بــضــوابــط 

وفترة لتتبع المخالطين.
وقال إردوغان في وقت سابق 
الـــيـــوم الــســبــت إن المــســتــشــفــيــات 
التركية ليست مكتظة في الوقت 
الراهن لكن الوضع قد يتفاقم إذا 
لم يتبع الناس قواعد مثل وضع 
الكمامات والتباعد الاجتماعي. 
وتــســبــب مـــرض كــوفــيــد - ١٩ في 
أكـــثـــر مـــن ١١٣٠٠ شخص  وفـــــاة 
فـــي تــركــيــا. وســجــلــت تــركــيــا ٩٣ 
وفــاة و٣٠٤٥ إصــابــة لترتفع إلى 
مستويات لم تشهدها البلاد منذ 
أواخــر أبريل بعد الــذروة الأولية 

مباشرة.
ولا تــعــلــن الــحــكــومــة ســوى 
الــــــحــــــالات الـــــتـــــي تـــظـــهـــر عــلــيــهــا 
أعــــــــراض، وهـــــي ســـيـــاســـة أثـــــارت 
انــــتــــقــــادات مــــن نــــــواب المـــعـــارضـــة 
والــــــطــــــواقــــــم الــــطــــبــــيــــة. وتـــبـــنـــت 
الــحــكــومــة بــعــض الإجــــــراءات في 
الأســابــيــع الأخــيــرة، بما فــي ذلك 

إغلاق الشركات في وقت مبكر. 
وفـــــــــــي إســــــطــــــنــــــبــــــول جــــــرى 
تخصيص ساعات لمن هم في سن 
٦٥ عاما وفــوق ذلــك للخروج من 
منازلهم. وكــان قد تم رفع العزل 
العام الجزئي، وكذلك حظر السفر 
الـــشـــامـــل بــــين المـــــــدن فــــي يــونــيــو 

(حزيران).
وقـــــــال وزيـــــــر الـــصـــحـــة فــخــر 
الــديــن قــوجــة الــشــهــر المــاضــي إن 
تصاعدا خطيرا في تفشي المرض 
بدأ في الظهور في إسطنبول لكن 
لم يتم النظر في فرض عزل عام 

آخر في ذلك الوقت.
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اعتبر امتلاك «حزب الله» للأسلحة خارج سيطرة الدولة «انتهاكاً خطيراً» للقرارات الأممية

غوتيريش «قلق للغاية» من توقعات الفقر والهجرة في لبنان
نيويورك: علي بردى

حـــــــض الأمـــــــــــين الـــــــعـــــــام لــــلأمــــم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش كل 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة فـــي لــبــنــان على 
«تــســهــيــل» تشكيل حــكــومــة جــديــدة 
تتمكن مــن وضــع خطة اقتصادية 
«تـــيـــســـر» مــــعــــاودة المـــنـــاقـــشـــات مــع 
الــدولــي، معبراً عن  النقد  صــنــدوق 
«قــلــقــه الــبــالــغ» مــن تــوقــعــات تفاقم 
انـــعـــدام الأمــــن الــغــذائــي والــفــقــر في 
لــبــنــان، وكـــذلـــك مـــن الــتــقــاريــر الــتــي 
تــفــيــد بــــأن «الــلــبــنــانــيــين بــــــدأوا في 
الــهــجــرة غــيــر الــنــظــامــيــة عــن طريق 
البحر». وأكد أن امتلاك «حزب الله» 
لــلأســلــحــة خــــــارج ســـيـــطـــرة الـــدولـــة 
يمثل «انتهاكاً خطيراً» للقرار ١٧٠١.

وفي أحدث تقرير له حول تنفيذ 
القرار ١٧٠١، بما في ذلك الإضافات 
الــــقــــرار ٢٥٣٧،  الـــــــــواردة حـــولـــه فــــي 
جــــدد الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
«تـــعـــازيـــه الــــحــــارة» لـــــذوي ضــحــايــا 
تــفــجــيــرات بـــيـــروت فـــي ٤ أغسطس 

(آب)، ولجميع المصابين والنازحين 
من جراء «الحادث المأسوي»، داعياً 
إلـــى إجــــراء «تــحــقــيــق نــزيــه وشــامــل 
وشفاف لضمان المساءلة والمساعدة 
فــي مــنــع تــكــرار مــثــل هـــذه المــآســي». 
ر عن امتنانه للدعم والتضامن  وعبَّ
الـــواســـعـــين مــــن المــجــتــمــع الــــدولــــي، 
إلـــى  مـــوضـــحـــاً أن «الانــــفــــجــــار أدى 
تفاقم الأزمــات المالية والاجتماعية 
والاقتصادية التي يواجهها لبنان». 
وإذ رأى أن هــذه المــأســاة «يمكن أن 
تــكــون حــافــزاً للتغيير الإيــجــابــي»، 
لاحــظ أنــه رغــم مُضي أكثر مــن عام 
على خروج اللبنانيين إلى الشوارع 
«لا يــزال تنفيذ الإصــلاحــات لتلبية 
مطالبهم معلقاً». وحض كل القوى 
الــســيــاســيــة عــلــى «تــســهــيــل تشكيل 
قـــــــادرة عـــلـــى إجـــــراء  حـــكـــومـــة (...) 
الإصــلاحــات الــلازمــة لــوضــع البلاد 
على طريق الانــتــعــاش»، داعــيــاً إلى 
خــطــة اقــتــصــاديــة «تــيــســر مـــعـــاودة 
المــــنــــاقــــشــــات مـــــع صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد 

الدولي».

ــــر غـــوتـــيـــريـــش عــــن «قــلــقــه  وعــــبَّ
الــبــالــغ» مــن تــوقــعــات تفاقم انــعــدام 
الأمــــن الــغــذائــي والــفــقــر فـــي لــبــنــان، 
وكذلك من التقارير التي تفيد بأن 
بــدأوا في الهجرة غير  «اللبنانيين 
النظامية عن طريق البحر»، مؤكداً 
أن «هــــنــــاك حـــاجـــة إلـــــى اســتــجــابــة 
إنـــســـانـــيـــة وإنـــعـــاشـــيـــة تــــركــــز عــلــى 
الناس، وترتكز على حقوق الإنسان 
لــتــلــبــيــة حــــاجــــات جـــمـــيـــع الـــســـكـــان 

المتضررين». 
ومــــع اســـتـــمـــرار الــــدعــــوات إلــى 
ـــــر  الاحــــتــــجــــاجــــات فـــــي لــــبــــنــــان، ذكَّ
الـــســـلـــطـــات الــلــبــنــانــيــة بـــأنـــه تــجــب 
عـــلـــيـــهـــا حـــمـــايـــة الــــحــــق فـــــي حـــريـــة 
الــســلــمــي، علماً  التعبير والــتــجــمــع 
بأنه ينبغي للقوى الأمنية اللبنانية 
«الــتــزام الأعـــراف والمعايير الدولية 
في شــأن استخدام الــقــوة»، مضيفاً 
أنه «يجب على المتظاهرين ممارسة 
حقوقهم وفق سيادة القانون، ومن 

دون اللجوء إلى العنف».
وكرر نداءه العاجل لكل الأطراف 

من أجل الوفاء بالتزاماتهم في شأن 
لــلــقــرار ١٧٠١، وكل  الــكــامــل  التنفيذ 
«مــا يمكن أن يعرض وقــف الأعمال 
العدائية للخطر، أو يزعزع استقرار 
لبنان أو المنطقة»، معبراً عن «القلق 
العميق» من الخروقات التي وقعت 
في ٢٧ يوليو (تموز) و٢٥ أغسطس 
المـــاضـــيـــين، مـــشـــيـــداً بـــتـــدخـــل الـــقـــوة 
المـــؤقـــتـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة فـــي لــبــنــان 
(اليونيفيل) «فــي الوقت المناسب» 
لاحتواء الأوضاع. وأكد أن المنظمة 
الــدولــيــة «ســتــواصــل دعـــم الــجــهــود 
المــبــذولــة لــنــزع فتيل الــتــوتــرات من 
خــــــلال الــــــحــــــوار». وقــــــــال: «لا تــــزال 
الانــــتــــهــــاكــــات الـــيـــومـــيـــة المـــســـتـــمـــرة 
لـــلـــمـــجـــال الـــــجـــــوي الـــلـــبـــنـــانـــي مــن 
الطائرات الإسرائيلية، بما في ذلك 
شن غــارات مزعومة داخــل سوريا، 
وطـــــائـــــرات مــــن دون طـــيـــار مــصــدر 
إلــى أن عمليات  بــالــغ»، منبهاً  قلق 
التحليق هذه «تشكل انتهاكاً للقرار 
١٧٠١ وللسيادة اللبنانية، وتسبب 
اللبناني»، كما أن  إزعــاجــاً للشعب 

استمرار احتلال شمال قرية الغجر 
والمنطقة المتاخمة لها شمال الخط 
الأزرق يشكل انتهاكاً مستمراً للقرار 

.١٧٠١
وتمشياً مع الأحكام المنصوص 
الـــــــقـــــــرار ٢٥٣٩، دعــــا  فــــــي  عـــلـــيـــهـــا 
الـــســـلـــطـــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة إلــــــى «مــنــح 
الــوصــول الكامل  (اليونيفيل) حــق 
إلى كل المواقع المطلوبة شمال الخط 
الأزرق، لإجراء تحقيقاتها على وجه 
السرعة»، معبراً عن «القلق من عدم 
تــمــكــن (الــيــونــيــفــيــل) مــن الــوصــول» 
إلى مواقع عدة للتحقيق في الأنفاق 
التي تعبر الخط الأزرق، وكذلك إلى 
موقع منظمة «أخضر بلا حدود». 

الـــســـلـــطـــات  وشــــــــــدد عــــلــــى أن 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة «تــــتــــولــــى المـــســـؤولـــيـــة 
الأســاســيــة عــن ضــمــان عـــدم وجــود 
عناصر مسلحة أو أعتدة أو أسلحة 
غير مصرح بها في المنطقة»، ولكن 
«يـــجـــب أن تــســهــل وصــــــول الــبــعــثــة 
إلى هذه المواقع لأغــراض التفتيش 

الوقائي والتحقيقات». 

مدير الأمن اللبناني زار دمشق
في مسعى لإطلاق صحافي أميركي

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

نــقــلــت وســـائـــل إعـــــلام لــبــنــانــيــة عن 
اللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن 
العام بلبنان، قوله إنه توجه إلى دمشق 
بعد زيــارتــه واشنطن فــي إطــار مسعى 
للإفراج عن الصحافي الأميركي أوستن 
تـــايـــس، الـــــذي يُــعــتــقــد أنــــه مــحــتــجــز في 

سوريا.
وقال إبراهيم لقناة «الجديد»، إنه 
زار دمشق لمدة يومين، وإنه على اتصال 
بوالدة تايس بصفة منتظمة لإبلاغها 
بـــأنـــه ســيــواصــل الــعــمــل بـــشـــأن «مــلــف» 
نجلها. ونسبت القناة إلى إبراهيم قوله 
«أنا لن أتوقف عن العمل بهذا الموضوع، 
ووعــدت والدته التي التقيتها أكثر من 
مـــرة فـــي واشــنــطــن، وهـــي عــلــى اتــصــال 

مستمر معي عبر الهاتف».
كـــــان الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي دونـــالـــد 
ترمب، قد تبنى قضية تايس الصحافي 
الــســابــق فــي مشاة  بالقطعة والــضــابــط 

الــذي اختفى أثناء  البحرية الأميركية، 
ممارسة عمله الصحافي في سوريا عام 
٢٠١٢. وقـــال عــبــاس إن زيــارتــه لدمشق 
الــشــهــر  جـــــاءت بــعــد أن زار واشـــنـــطـــن، 
المـــاضـــي، حــيــث الــتــقــى مــســتــشــار الأمـــن 

القومي روبرت أوبراين.
كان مسؤول في إدارة ترمب قد أكد 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) تقريراً  فــي ١٨ 
صــحــافــيــاً أفـــــاد بــــأن مــــســــؤولاً بــالــبــيــت 
الأبــيــض ســافــر إلـــى دمــشــق هـــذا الــعــام، 
لــعــقــد اجــتــمــاعــات ســريــة مـــع الــحــكــومــة 
الــــســــوريــــة ســـعـــيـــاً لـــــلإفـــــراج عــــن تــايــس 

ومواطن أميركي آخر.
وكانت الزيارة هي المرة الأولى التي 
يــجــتــمــع فــيــهــا مـــســـؤول أمـــيـــركـــي رفــيــع 
المستوى مع حكومة الرئيس بشار الأسد 
في سوريا منذ أكثر من عشر سنوات. 
واندلعت الحرب الأهلية في سوريا قبل 
نحو عشر سنوات بعدما بدأ الأسد في 
عام ٢٠١١ حملة وحشية ضد المحتجين 

المطالبين بإنهاء حكم عائلته.

الجيش الأميركي يسيرّ دورية قرب القوات الروسية

تل تمر... بلدة سورية تتقاسمها أطراف دولية وإقليمية ومحلية
تل تمر (شرق سوريا): كمال شيخو

ســـيـــرَ الــجــيــش الأمـــيـــركـــي أمـــس، 
دورية في بلدة تل تمر بريف الحسكة 
الشمالي ضمن مناطق نفوذ انتشار 
الــروســيــة وقــوات  الــشــرطــة العسكرية 

النظام السوري.
والدورية هي من نوعها وتفقدت 
المنطقة خلال أقل من أسبوع وضمت ٤ 
عربات وعشرات الجنود، انتشروا في 
مدخل بلدة باتت منقسمة السيطرة 
منذ عــام بــين جــهــات عسكرية دولية 
وإقليمية متصارعة بهذه البقعة من 

سوريا.
ولــوحــظ أن كــل جــهــة تعمل على 
حــفــر الأنـــفـــاق والـــخـــنـــادق الــعــســكــريــة 
وتــعــمــد إلـــى رفـــع الــســواتــر الــتــرابــيــة، 
وكثفت من انتشار نقاط التفتيش التي 

باتت مشهداً مألوفاً لسكان المنطقة.
وتدعم الولايات المتحدة الأميركية 
«قوات سوريا الديمقراطية» العربية - 
الكردية التي تسيطر على مركز البلدة 
وقسميها الجنوبي والــشــرقــي، فيما 
تدعم تركيا فصائل ســوريــة مسلحة 
موالية لها تبسط سيطرتها على ريف 
إلــى مدينة  البلدة الشمالي والغربي 

رأس العين الخاضعة للأخيرة.
أمــا الشرطة العسكرية الروسية 
والقوات الحكومية، فتنتشر في حدود 
التماس على طــول منطقة «الــزركــان» 
ونـــاحـــيـــة أبـــــو راســــــين حـــتـــى الـــحـــدود 
الــتــركــيــة شـــمـــالاً، كــمــا تــوجــد بالجهة 
قــــرى «دردارة» و«قــبــر  فـــي  الــغــربــيــة 
الصغير» و«شيخ العلي» و«مسلطة» 
و«الـــعـــبـــوش» و«بـــــاب الــخــيــر غــربــي» 
حتى آخر نقطة لها قرية «أم الخير» 
وقرية «العالية»، المطلة على الطريق 

.(٤.M) الدولي

وأفـــــــــــــــادت صـــــفـــــحـــــات إخـــــبـــــاريـــــة 
و«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، 
بــأن ثلاثة جنود مــن الجيش التركي 
قـــتـــلـــوا بـــانـــفـــجـــار لـــغـــم أرضــــــــي عــلــى 
خطوط التماس مع الجيش السوري 
بريف الحسكة الشمالي، ظهر الجمعة 
الماضي أثناء مرور دورية عسكرية في 
الــقــاعــدة التركية  المنطقة القريبة مــن 
في قرية «باب الفرج» الواقعة بين أبو 

راسين وتل تمر.
في السياق ذاته، قصفت المدفعية 
التركية قرية «عنيق الهوى» الواقعة 
عــلــى الـــطـــريـــق الـــســـريـــع الــــواصــــل بين 

بلدتي تل تمر وأبو راسين دون ورود 
مــعــلــومــات عـــن إصــــابــــات أو خــســائــر 
مادية، رداً على تنفيذ عمليتين قامت 
بهما قوات خاصة تتبع «قسد» الأولى 
كانت فــي قرية «تــل شعير» والثانية 
ــــــديــــــري»، اســتــهــدفــت  فــــي «مـــــزرعـــــة ال
اجــتــمــاعــاً لــقــيــادات الــفــصــائــل المــوالــيــة 
لأنـــقـــرة أســـفـــرت عـــن ١٥ قـــتـــيـــلاً، بعد 
تسلل عناصرها ليل الخميس الجمعة 
المـــاضـــيـــة وتـــمـــكـــنـــوا مــــن تــفــجــيــر مــقــر 
الاجــتــمــاع وأســـرت «قــســد» ٣ عناصر 

من الفصائل. 
فــي شــرقــي مــحــافــظــة ديـــر الــــزور، 

قــتــل ثــلاثــة عــنــاصــر مــن قـــوات «قــســد» 
بين قريتي «الطكيحي» و«الضمان»، 
وبــحــســب مـــصـــادر عــســكــريــة اتــهــمــت 
خلايا تنظيم «داعش» بتنفيذ العملية، 
كما أعدمت تلك الخلايا النشطة عن 
طريق القتل النحر مواطناً مــن قرية 
«الضمان» وشخصاً ثانياً يتحدر من 

قرية «الصبيحي» بنفس المنطقة.
ورغم العمليات الأمنية ومهمات 
الإنــــــزال الـــجـــوي الـــتـــي تــنــفــذهــا قـــوات 
التحالف الدولي في الآونــة الأخيرة؛ 
تــزال خلايا التنظيم تنشط بريف  لا 
ديــــر الــــــزور وتــنــفــذ عــمــلــيــات تفجير 

واغتيالات، كان آخرها تصفية مسؤول 
الـــذاتـــيـــة على  بـــــــالإدارة  إداري يــعــمــل 
يــد مسلحين مــجــهــولــين، واستهدفت 
مــقــاتــلــي «قـــســـد» عــبــر تــفــجــيــر دراجـــة 
نارية مفخخة كانت مركونة بجانب 
المركز الصحي في بلدة هجين بريف 

دير الزور الشرقي.
بــــالــــتــــزامــــن، عـــقـــد وفـــــد بـــــــارز مــن 
الــدولــي اجتماعاً مع  قـــوات التحالف 
قـــــادة مــجــلــس ديــــر الــــــزور الــعــســكــري 
بـــرئـــاســـة أحــــمــــد الـــخـــبـــيـــل وعـــــــدد مــن 
المسؤولين في بلدة الصور بريف دير 
الزور الشرقي، لبحث تدهور الوضع 
الأمني وكيفية القضاء على العناصر 
النشطة الموالية للتنظيم، إلى جانب 
العمل على تأمين الخدمات وتكثيف 
جــهــود عــمــلــيــات الاســـتـــقـــرار. وكــشــف 
الخبيل نية التحالف وقــوات «قسد» 
بإطلاق حملة أمنية واسعة لاستهداف 
المناطق الصحراوية مترامية الأطراف 
المــتــاخــمــة لــلــحــدود الــعــراقــيــة، والــتــي 
ينتشر فيها عناصر موالية للتنظيم 
وتـــشـــن هــجــمــات مــبــاغــتــة، وقـــــال في 
حديث: «تباحثنا مع وفد من التحالف 
لــلــشــؤون الــعــســكــريــة والمــدنــيــة آلــيــات 
فرض الأمن وتحسين واقع الخدمات 
بــريــف ديـــر الـــــزور، ونــاقــشــنــا توسيع 
الخطة الأمنية لتشمل البؤر والمناطق 

المشتبه بوجود عناصر إرهابية».
بدوره، أعلن واين ماروتو الناطق 
الـــرســـمـــي بـــاســـم الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي، 
بــأنــهــم وشــركــاؤهــم نــفــذوا ١٤ عملية 
ضــد عناصر التنظيم المتشدد خلال 
الأسبوع الماضي، وكتب تغريدة على 
حـــســـابـــه بـــمـــوقـــع «تــــويــــتــــر»: «ألــقــيــنــا 
القبض على خمسة قياديين بتنظيم 
(داعــــــــــش) المــــتــــطــــرف وإقـــــصـــــاء ٤ مــن 

الإرهابيين».

صورة أرشيفية لدورية أميركية في تل تمر شرق سوريا (الشرق الأوسط)

اعتقلت معتدين على مؤذن في جبيل  

السلطات اللبنانية تحتوي توتراً طائفياً
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبنانية  الــســلــطــات  احـــتـــوت 
توتراً ذا بُعد طائفي، حين اعتدت 
مــجــمــوعــة مــن الــشــبــان عــلــى مــؤذن 
مسجد السلطان إبراهيم بن أدهم 
فــــي مـــديـــنـــة جــبــيــل ذات الأغــلــبــيــة 
المسيحية، قبل أن توقف السلطات 

ثلاثة من الضالعين بالاعتداء.
وأقـــــــدم شـــبـــان عـــلـــى الاعــــتــــداء 
على مؤذن جامع السلطان إبراهيم 
بــــن أدهـــــــم فــــي جـــبـــيـــل، بـــالـــضـــرب. 
وتحركت «دار الفتوى» فوراً، حيث 
تابع مفتي الجمهورية اللبنانية 
الشيخ عبد اللطيف دريـــان مــا تم 
نــشــره عــبــر بــعــض وســائــل الإعـــلام 
الــتــواصــل الاجتماعي من  ومــواقــع 
خبر الاعتداء. وطلب المفتي دريان 
مــــن الأجــــهــــزة المــعــنــيــة فــــي الـــدولـــة 
التحقيق فيما جـــرى ليبنى على 
الـــشـــيء مــقــتــضــاه. وتــمــكــنــت قــوى 
الأمن الداخلي من توقيف المعتدي 
والمــــحــــرض الـــرئـــيـــســـي فــــي حـــادثـــة 

الاعــــــتــــــداء، بــــــمــــــوازاة الـــعـــمـــل عــلــى 
المــشــاركــين تمهيداً  مــلاحــقــة بــاقــي 
لــتــوقــيــفــهــم، كــمــا قــامــت دوريــــة من 
مـــديـــريـــة المــــخــــابــــرات فــــي الــجــيــش 

بتوقيف شخصين من المعتدين.
وأثـــــــار الاعـــــتـــــداء اعـــتـــراضـــات 
واسعة، حيث قطع عدد من الشبان 
مسارب ساحة عبد الحميد كرامي 
فـــــي طــــرابــــلــــس فـــــي شــــمــــال لــبــنــان 
بالإطارات المشتعلة، احتجاجا على 
انــتــشــار لعناصر  الاعـــتـــداء وســـط 
الجيش وقـــوى الأمـــن الــداخــلــي في 
الــســاحــة، فيما تــم تحويل  محيط 
الــســيــر إلـــى الـــطـــرق الــفــرعــيــة. وقــد 
أدى المحتجون صلاة الفجر وسط 
الساحة. ولاقى الحادث استنكارات 
واسعة، فقد استنكرت بلدية جبيل 
الاعـــتـــداء، ونــبــهــت المــواطــنــين «إلــى 
الــتــي  الـــفـــتن  عــــدم الانــــجــــراف وراء 
يحاول البعض زرعــهــا»، متمسكة 
بصيغة العيش المشترك في مدينة 
جبيل، «عاصمة الحوار والتضامن 

بين أهلها من الطوائف كافة».

وعلق النائب محمد الحجار 
على الحادثة قائلاً: «الاعتداء على 
رمـــوزهـــا (الأديـــــــان) ومــؤســســاتــهــا 
أمــر مــرفــوض مــن أي جهة أتــى ولا 
يــســتــجــلــب ســـــوى الــفــتــنــة وشــحــن 
النفوس». وطالب الحجار الجهات 
الــرســمــيــة «بــــالإســــراع فـــي توقيف 
ومعاقبة المعتدين على المسجد في 
جبيل ليكونوا عبرة لكل من تسول 
لــــه نــفــســه نـــشـــر خـــطـــاب الــكــراهــيــة 
الــــبــــعــــيــــد عــــــن جـــــوهـــــر الــــــرســــــالات 

السماوية كافة».
ووصــــــــــفــــــــــت عـــــــضـــــــو «كـــــتـــــلـــــة 
الــنــائــبــة رولا الــطــبــش  المــســتــقــبــل» 
الاعتداء بأنه «حادث خطير، يُنذر 
البلد نحو فتنة  بنوايا لاســتــدراج 
طائفية». وقالت: «لا يمكن وصف 
الاعـــــتـــــداء عـــلـــى مــســجــد الــســلــطــان 
إبراهيم بن أدهم في جبيل وإمامه، 
سوى بجريمة مقصودة تهدف إلى 
جر البلد إلى مواجهات طائفية، قد 
تكون ارتدادات من الخارج، بأيدي 

من الداخل».

الموفد الفرنسي تجنب الدخول في التفاصيل لتفادي الوقوع في الأفخاخ 

دوريل: لسنا مع حكومة بأي ثمن... ومصيرها يتحدد في غضون أيام 
بيروت: محمد شقير

تــتــريــث مـــصـــادر ســيــاســيــة واســعــة 
النتائج التي أسفرت  الاطــلاع في تقييم 
عــنــهــا المــــحــــادثــــات الـــتـــي أجــــراهــــا مــوفــد 
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون 
باتريك دوريل مع الرؤساء ميشال عون 
ونبيه بــري وســعــد الــحــريــري والأطـــراف 
المعنية بتشكيل الحكومة الجديدة وما 
إذا كـــانـــت حــقــقــت بـــعـــض الـــتـــقـــدم يــدفــع 
باتجاه تسريع ولادة الحكومة، أم أنها 
قــائــمــة. وهـــذا سيظهر  أبــقــت على العقد 
في الأيــام المقبلة في ضوء تأكيد جميع 
من التقاهم التزامهم بالمبادرة الفرنسية 
باعتبارها الممر الإجباري لإنقاذ لبنان 
ووقف انهياره الاقتصادي والمالي الذي 

يتدحرج بسرعة نحو الهاوية.
وعــــلــــمــــت «الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» مــن 
مصادر سياسية، بأن ماكرون قرر إيفاد 

دوريل إلى بيروت في ضوء ما توافر لديه 
من معطيات من خلال مواكبته اليومية 
الــجــاريــة لتأليف الحكومة  لــلــمــشــاورات 
وخصوصاً بــين عــون والــحــريــري والتي 
اصطدمت بحائط مسدود بغية التقصي 
عن الأســبــاب الكامنة وراء تأخير ولادة 
الــحــكــومــة بــخــلاف مـــا كـــان الـــتـــزم بـــه كل 
الأطـــــراف ســــواء بــالــنــســبــة إلـــى تأييدهم 
على بياض لخريطة الطريق التي جاءت 
تتويجاً لمحادثات ماكرون مع الرؤساء 
اتــه بالمكونات السياسية  الــثــلاثــة ولــقــاء
الــصــنــوبــر». ولفتت  الرئيسة فــي «قــصــر 
إلـــــى أن انــــشــــغــــالات مـــــاكـــــرون فــــي أمــــور 
سياسية لم تمنعه من مواكبته اليومية 
للمشاورات الخاصة بتأليف الحكومة 
مــــن خـــــلال الاتـــــصـــــالات المـــفـــتـــوحـــة الــتــي 
يجريها دوريــل بجميع الأطــراف قبل أن 
يحط رحــالــه فــي بــيــروت لإعـــادة تحريك 
المـــشـــاورات وإخــراجــهــا مــن الـــتـــأزم الــذي 

أقفل الباب في وجه البحث عن المخارج 
لإعــــادة تــعــويــم المـــبـــادرة الــفــرنــســيــة التي 

باتت المدخل الوحيد لإنقاذ لبنان.
وأكــدت بأن دوريــل الــذي غــادر أمس 
بيروت عائداً إلى باريس ليرفع تقريره 
إلــــى مــــاكــــرون، نــجــح فـــي تـــأمـــين اتــصــال 
بــين الــحــريــري ورئــيــس «الــتــيــار الوطني 
الــحــر» الــنــائــب جــبــران باسيل الـــذي كان 
بــادر للاتصال به بعد أن تحدث دوريــل 
مع الحريري، وقالت بأن الاتصال استمر 
لثوانٍ من دون أن تترتب عليه نتائج يمكن 
أن تسهم فــي تــســريــع تشكيل الحكومة 
بمقدار ما أنه أوحى بأن المشكلة القائمة 

بينهما سياسية وليست شخصية.
وكشفت المصادر نفسها بأن حرص 
القوى السياسية على تجديد التزامهم 
أمام دوريل بالمبادرة الفرنسية لم يحجب 
الأنــظــار عــن محاولة كــل طــرف إلــى رمي 
المسؤولية على الآخر في تعطيل ترجمته 

إلــى خــطــوات ملموسة بتشكيل حكومة 
مهمة مع أن معظمها غمز من قناة عون 
ومــن خلاله باسيل بأنهما مــن يؤخران 
ولادة الحكومة في ضــوء إصــرار رئيس 
الجمهورية على أن يبادر الحريري إلى 
التفاوض مع باسيل رغم أن الأخير يدعي 
باستمرار بأنه يؤيد بلا تردد ما يوافق 

عليه عون والحريري.
بــــأن مــعــظــم الأطــــــراف حملت  ورأت 
مـــســـؤولـــيـــة الـــتـــأخـــيـــر لــــعــــون وبـــاســـيـــل 
وسجلت انحيازها لوجهة نظر الحريري 
الــذي يصر على التشاور مع عــون الذي 
يفترض به بأن لا يسمح بدخول شريك 
آخر في هذه المشاورات. وقالت إن دوريل 
لا يــؤيــد وجــهــة نــظــر عـــون بــقــولــه أمــامــه 
بأن العقوبات الأميركية المفروضة على 
إلــــى عــرقــلــة مــهــمــة تشكيل  بــاســيــل أدت 
الحكومة. وأكــدت بأن دوريــل تطرق إلى 
الــلــقــاءات  العقوبات على هــامــش بعض 

التي عقدها، وقالت إن بعض من التقاهم 
أثــاروا هذه المسألة وكــان رده أن باريس 
ليست معنية بها وأن ما يهمها تحييد 
تأليف الحكومة عنها، وبالتالي لا مبرر 
للتلازم بينهما. ونفت ما تردد بأن دوريل 
حــضــر إلـــى بــيــروت حــامــلاً بــيــده العصا 
الغليظة للتهويل بها بــفــرض عقوبات 
الــحــكــومــة ونقلت  عــلــى مــن يعيق ولادة 
عن الموفد الفرنسي قوله بأن ماكرون لم 
بــيــروت مــا يوحي بوجود  يستخدم فــي 
نــيــة لــفــرض الــعــقــوبــات عــلــى مـــن يعرقل 
تشكيلها وإنــمــا لمــح إلــى أنــه سيكون له 
تصرف آخر حيال من يضع العراقيل على 

طريق إنقاذ لبنان.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، نــقــلــت المــصــادر 
اللبنانيين أن  عن دوريــل قوله بــأن على 
يساعدوا أنفسهم كشرط لطلب المساعدة 
المالية والاقتصادية من الآخرين، وبات 
عليهم أن يــلــتــزمــوا بــكــل مــا تــعــهــدوا به 

للوصول إلى المؤتمر الدولي لدعم لبنان 
لئلا يتحول لمؤتمر لتقديم المــســاعــدات 

الإنسانية للبنانيين.
الـــــدخـــــول فــي  تـــجـــنـــب دوريـــــــــل  وإذ 
تــفــاصــيــل مـــا ســمــعــه مـــن الأطــــــراف الــتــي 
الــتــقــاهــا، علمت «الــشــرق الأوســــط» بأنه 
تفادى أن يبدي رأيه ما إذا كان متشائماً 
أو متفائلاً فــي تشكيل الحكومة تاركاً 
الحكم النهائي لــلأيــام المقبلة فــي ضوء 
التزام الجميع بتسريع تشكيل الحكومة، 
لأن دخوله في التفاصيل يمكن أن يجره 
لــلــوقــوع فــي أفــخــاخ لا يــريــدهــا وتعطي 
ذريعة للآخرين للتراجع عن تعهداتهم.

وكـــشـــفـــت بـــــأن دوريـــــــل لــــم يــــــأتِ إلـــى 
بـــيـــروت فـــي مـــحـــاولـــة لــتــشــكــيــل حــكــومــة 
بــــأي ثــمــن حــتــى لـــو كـــانـــت عــلــى نقيض 
المــــواصــــفــــات الــســيــاســيــة الـــتـــي أدرجـــهـــا 
ماكرون في مبادرته، وقالت بأن باريس 
باقية على موقفها بتشكيل حكومة من 

مستقلين واختصاصيين وغير منتمين 
إلــــــى الأحــــــــــزاب ويـــتـــمـــتـــعـــون بـــالـــكـــفـــاءة 
والنزاهة ويكون هــؤلاء مصدر ثقة لدى 
اللبنانيين ويستجيبون لتطلعاتهم في 
التغيير بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة من 
الحكومة. لذلك، يمكن القول بأن تشكيل 
الحكومة يدخل الآن في مرحلة يُفترض 
أن تـــكـــون حـــاســـمـــة فــــي تـــحـــديـــد مــصــيــر 
المشاورات، مع أن باريس أمهلت الأطراف 
المعنية بولادتها أياماً عدة لاختبار مدى 
التزامهم بتعهداتهم ليكون في وسعها 
أن تــبــنــي عــلــى الـــشـــيء مــقــتــضــاه، وهـــذا 
مـــا يـــدعـــو لــلــتــرقــب لــلــتــأكــد مـــن احــتــمــال 
استئناف مــشــاورات التأليف بــين عون 
والحريري مع أن دوريــل لم يتطرق إلى 
عــدد أعضائها ولا إلــى أســمــاء وتــوزيــع 
الــحــقــائــب رغـــم أن مــعــظــم الأطـــــراف التي 
الــتــقــاهــا رمـــت مــســؤولــيــة الــتــأخــيــر على 

عون وباسيل.
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اتفاق بين الحكومة والمعارضة 
لاستئناف أعمال اللجنة الدستورية

لندن: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــادت مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة أمـــــس، 
بــــاتــــفــــاق رئــــيــــســــي وفـــــــــدي الـــحـــكـــومـــة 
الـــســـوريـــة أحـــمـــد كــــزبــــري والمـــعـــارضـــة 
هادي البحرة، برعاية المبعوث الأممي 
غــيــر بــيــدرســن عــلــى اســتــئــنــاف أعــمــال 

اللجنة الدستورية.
وتــضــمــنــت الاتــــفــــاق عــلــى انــعــقــاد 
الــــــدورة الـــرابـــعـــة لاجــتــمــاعــات الــلــجــنــة 

الدستورية فــي جنيف بــين ٣٠ الشهر 
المــقــبــل، وأن تعقد  الــشــهــر  الـــجـــاري و٤ 
الدورة الخامسة للاجتماعات في بداية 

العام المقبل.
وعقدت الجولة الثالثة في أغسطس 
(آب) الماضي، دون الاتفاق على موعد 
وجــــدول أعــمــال الــجــولــة الــرابــعــة، ذلــك 
أن الحكومة تريد الاستمرار بمناقشة 
«المـــبـــادئ الــوطــنــيــة»، فــيــمــا يــريــد وفــد 

المعارضة بدء مناقشة الدستور.

أخبار

طائرات تطلق صواريخ قرب مدينة الرقة

قتلى من ميليشيات إيرانية في «قصف غامض» شمال شرقي سوريا
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

ــــتــــل ســـتـــة مـــــن مــيــلــيــشــيــات 
ُ
ق

تابعة لإيران في مدينة البوكمال 
على الحدود السورية - العراقية، 
فـــي قــصــف لـــم يُـــعـــرف مـــا إذا كــان 
إسرائيلياً أم من التحالف الدولي 

ضد «داعش» بقيادة أميركا.
ـــــســـــوري  وقــــــــــال «المـــــــرصـــــــد ال
لــحــقــوق الإنــــســــان» أمـــــس: «هـــزت 
انــفــجــارات عنيفة بــعــد منتصف 

الـــســـبـــت، منطقة  الــجــمــعــة –  لــيــل 
الـــبـــوكـــمـــال الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
الـــقـــوات الإيـــرانـــيـــة والمــيــلــيــشــيــات 
المـــوالـــيـــة لـــهـــا، بـــريـــف ديــــر الــــزور 

الشرقي».
ووفـــــقـــــاً لمـــــصـــــادر «المـــــرصـــــد» 
فــــــإن الانـــــفـــــجـــــارات «نــــاجــــمــــة مــن 
اســـــتـــــهـــــداف صـــــــاروخـــــــي لمــــواقــــع 
وتـــمـــركـــزات تــلــك المــيــلــيــشــيــات في 
مــنــطــقــة الــســكــة الــواقــعــة بــأطــراف 
الــبــوكــمــال، الأمــــر الــــذي أدى إلــى 

المــوالــيــة  مقتل ٦ مــن الميليشيات 
لإيــــران، بــالإضــافــة لتدمير آليات 
لهم. ولــم يعرف حتى اللحظة ما 
إذا كــــان الاســـتـــهـــداف نــاجــمــاً عن 
قصف جوي إسرائيلي أو قصف 
بصواريخ أرض – أرض أطلقتها 
قواعد التحالف الدولي المتمركزة 
عند الضفة الشرقية لنهر الفرات».

وأشــــــــــــــــار إلـــــــــــى اســــــتــــــهــــــداف 
الــهــويــة مــواقــع  طــائــرات مجهولة 
للميليشيات الإيــرانــيــة فــي ريــف 

الــــرقــــة الـــجـــنـــوبـــي الـــشـــرقـــي، دون 
ورود مــــعــــلــــومــــات عـــــن خـــســـائـــر 

بشرية حتى الآن.
وكـــــــان «المـــــرصـــــد» قــــد ســجــل 
قبل يومين قيام طائرات مجهولة 
الهوية، باستهداف لليوم الثاني 
على التوالي، مناطق توجد بها 
مــيــلــيــشــيــات مـــوالـــيـــة لإيـــــــران مــن 
جنسيات ســوريــة وغير سورية، 
في محيط بادية السبخة جنوب 
شـــرقـــي مــديــنــة الـــرقـــة. كــمــا رصــد 

تنفيذ طــائــرات مجهولة الهوية 
حتى اللحظة، غــارات جوية على 
بادية معدان عتيق ضمن الريف 
الجنوبي الشرقي لمحافظة الرقة؛ 
حـــيـــث تــــوجــــد فـــــي تـــلـــك المــنــطــقــة 
مــيــلــيــشــيــات مـــوالـــيـــة لإيـــــــران مــن 
جنسيات ســوريــة وغير سورية، 
بالإضافة إلى أن تنظيم «داعش» 

ينشط هناك أيضاً.
مـــن جــهــتــهــا، أفــــــادت «وكـــالـــة 
الأنــــــبــــــاء الألمـــــانـــــيـــــة» أمــــــــس، بــــأن 

طـــــائـــــرات حـــربـــيـــة أطـــلـــقـــت مــســاء 
الجمعة صواريخ من فوق مدينة 
الـــــرقـــــة الــــســــوريــــة بــــاتــــجــــاه ريـــف 

المحافظة الجنوبي.
وقـــــــال ســــكــــان مـــحـــلـــيـــون فــي 
مدينة الرقة للوكالة، إن «طائرات 
حـــربـــيـــة مـــجـــهـــولـــة يـــعـــتـــقـــد أنـــهـــا 
الــدولــي، أطلقت  تابعة للتحالف 
صـــواريـــخ مـــن فـــوق المــديــنــة، وقــد 
النيران والدخان  شوهدت ألسنة 
فوق المدينة بعد إطلاق الصواريخ 

باتجاه ريف المحافظة الجنوبي».
وأكــــد الــســكــان أن «عـــــدداً من 
المحال التجارية والمنازل تحطمت 
واجــهــاتــهــا الــزجــاجــيــة ونــوافــذهــا 
جراء إطلاق الصواريخ، كما فتح 
الــكــثــيــر مـــن الـــنـــوافـــذ الأبــــــواب في 
مــنــطــقــة الـــكـــهـــربـــاء وحــــي الــقــطــار 

وسط وشمال المدينة».
ونـــــقـــــلـــــت صـــــفـــــحـــــات تـــابـــعـــة 
للمعارضة السورية أن الطائرات 
الحربية استهدفت مواقع للقوات 

الإيرانية في ريف الرقة الجنوبي 
الــــخــــاضــــع لـــســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة 
الــســوريــة. وكــانــت طــائــرة حربية 
أميركية قد فتحت جــدار الصوت 
ظــهــر الــجــمــعــة فــــوق المـــديـــنـــة، ما 
خــلــق حـــالـــة مـــن الـــذعـــر والـــخـــوف 
لـــــدى الـــســـكـــان الــــذيــــن عــــانــــوا مــن 
تلك الطائرات الحربية الأميركية 
والروسية والسورية خــلال فترة 
سيطرة «داعـــش» وكذلك فصائل 

المعارضة السورية.
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«البوليساريو» تعلن تنفيذ هجمات مكثفة... والمغرب يعتبرها غير صحيحة

الرباط: معبر الكركرات أصبح مؤمناً بشكل كامل
الرباط: حاتم البطيوي 
لندن: «الشرق الأوسط»

بــــــيــــــنــــــمــــــا أعــــــــلــــــــنــــــــت جــــبــــهــــة 
البوليساريو الانفصالية أن قواتها 
نفذت «هجمات مكثفة» على مواقع 
الــجــيــش المــغــربــي فــي عـــدة مناطق 
بالصحراء مثل المحبس والحوزة 
وأوســــــــــرد والــــفــــروســــيــــة «مــخــلــفــة 
خسائر في الأرواح والمعدات»، أفاد 
بيان للقيادة العليا للقوات المسلحة 
الملكية المــغــربــيــة، بـــأن ميليشيات 
الــبــولــيــســاريــو فــتــحــت الـــنـــار على 
الـــــقـــــوات المـــغـــربـــيـــة خــــــلال عــمــلــيــة 
«اســتــعــادة حــريــة الــتــنــقــل» بمعبر 
الـــكـــركـــرات الــــحــــدودي بـــين المــغــرب 
ومــوريــتــانــيــا، وأنــهــا ردت عليها، 
وأجـــبـــرت عــنــاصــرهــا عــلــى الــفــرار، 

دون تسجيل أي خسائر بشرية.
وأعــــلــــن الـــبـــيـــان ذاتــــــــه، الــــذي 
صــــــدر الـــلـــيـــلـــة قـــبـــل المــــاضــــيــــة، أن 
معبر الكركرات أصبح في الوقت 
الــــحــــاضــــر مــــؤمــــنــــاً بـــشـــكـــل كـــامـــل 
مــن خـــلال إقــامــة الـــقـــوات المغربية 
لــحــزام أمــنــي بتعليمات مــن الملك 
مــحــمــد الــــســــادس، الــقــائــد الأعــلــى 
ورئــــيــــس أركــــــــان الــــحــــرب الـــعـــامـــة 
لـــلـــقـــوات المــســلــحــة المــلــكــيــة. وذكـــر 
الــبــيــان أنـــه جـــرى الــجــمــعــة الــقــيــام 
بعملية «استعادة حرية التنقل» 
في معبر الكركرات، وفقاً لقواعد 
تــدخــل واضــحــة «تــقــتــضــي تجنب 

أي احتكاك بالأشخاص المدنيين».
وأشـــار الــبــيــان أيــضــاً إلــى أنه 
«وبــــعــــد أن أخــــــذت عــلــمــاً بــتــدخــل 
الـــقـــوات المــســلــحــة المــلــكــيــة، أقــدمــت 
عـــــنـــــاصـــــر مــــيــــلــــيــــشــــيــــات جـــبـــهـــة 
الــبــولــيــســاريــو عــمــداً عــلــى إحـــراق 
مــعــســكــر الـــخـــيـــام الـــــــذي أقـــامـــتـــه، 
وعمدت إلى الفرار على متن عربات 
مــن نــوع (جــيــب) وشــاحــنــات نحو 
الــــشــــرق والــــجــــنــــوب تـــحـــت أنـــظـــار 

مراقبي بعثة (مينورسو)».
وخــلــص المــصــدر ذاتـــه إلــى أن 
«معبر الكركرات أصبح الآن مؤمناً 
بشكل كامل من خلال إقامة حزام 
أمني يؤمن تدفق السلع والأفــراد 
عبر الممر الذي يربط بين المركزين 

الحدوديين».
وفـــي الــوقــت الـــذي عـــادت فيه 
الأمــور إلى طبيعتها في المنطقة، 
أعــــلــــنــــت جــــبــــهــــة الــــبــــولــــيــــســــاريــــو 
أنــــهــــا ســــتــــواصــــل الــــقــــتــــال. وقـــــال 
وزيــــــر خــارجــيــتــهــا مــحــمــد ســالــم 
ولـــــد الـــســـالـــك لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
اتــفــاق وقــف إطــلاق  الفرنسية، إن 
النار، المعمول به منذ ١٩٩١ تحت 
رعـــايـــة الأمــــم المــتــحــدة، «صــــار من 
المــاضــي». وأعــلــن أمــين عــام جبهة 
البوليساريو، إبراهيم غالي، من 
جهته، أمــس، أنــه أصــدر مرسوماً 
يـــعـــلـــن «نــــهــــايــــة الالـــــــتـــــــزام بـــوقـــف 
الــنــار» و«استئناف العمل  إطــلاق 

القتالي».

وأعلنت «وزارة دفــاع» جبهة 
الــــبــــولــــيــــســــاريــــو، فــــــي بــــــيــــــان، أن 
قــواتــهــا نــفــذت «هــجــمــات مكثفة» 
عــــلــــى مـــــواقـــــع الــــجــــيــــش المـــغـــربـــي 
فـــي المــحــبــس والــــحــــوزة وأوســـــرد 
والـــفـــرســـيـــة «مــخــلــفــة خــســائــر في 
الأرواح والمعدات». بيد أن المغرب 

لــــم يـــعـــلـــن عــــن وقـــــــوع أي مـــعـــارك 
مـــع مــقــاتــلــي الــجــبــهــة، ســـــواء في 
الـــكـــركـــرات أو غــيــرهــا مـــن المـــواقـــع 
الـــعـــســـكـــريـــة عــــلــــى طـــــــول الــــجــــدار 
الــدفــاعــي الــــذي يــفــصــل قــواتــه عن 
مقاتلي جبهة البوليساريو على 
نحو ٢٧٠٠ كيلومتر، منذ نهاية 

عقد الثمانينات من القرن الماضي.
ويــفــصــل «الــــجــــدار الــدفــاعــي» 
ــــــقــــــوات المــــغــــربــــيــــة عـــــن مــقــاتــلــي  ال
الـــبـــولـــيـــســـاريـــو المـــســـتـــقـــريـــن فـــوق 
الـــــتـــــراب الـــــجـــــزائـــــري، وتـــحـــيـــط بــه 
المنطقة الــعــازلــة وعرضها خمسة 

كيلومترات من الجهتين.

«الشرق  وقال مصدر مغربي لـ
الأوسط»، إن المعارك التي تتحدث 
الــبــولــيــســاريــو تــدور  عنها جبهة 
رحـــاهـــا فـــي الإعـــــلام فــقــط، ولــيــس 
فـــي المــــيــــدان، مــشــيــراً إلــــى أنــــه إذا 
كان ما تقوله جبهة البوليساريو 
صــحــيــحــاً لأعـــلـــنـــت عـــنـــه الـــقـــيـــادة 

المــســلــحــة الملكية  لــلــقــوات  الــعــامــة 
المــغــربــيــة، أو بعثة الأمـــم المتحدة 

في الصحراء (مينورسو).
وفــي الجانب الموريتاني من 
الحدود، أفاد مصدر، أمس السبت، 

بأن الهدوء يسود المنطقة.
وذكـــــــر المــــصــــدر ذاتـــــــه لــوكــالــة 
الأنباء الألمانية، أن الوضع لا يزال 
هادئاً في منطقة الحدود المتاخمة 
لمــوريــتــانــيــا. وأضــــــاف المـــصـــدر أن 
الجيش الموريتاني نشر تعزيزات 
كبيرة على طول الحدود مع المغرب، 

وأعلنها منطقة عسكرية مغلقة.
في سياق ذلك، ذكر بيان ثان 
الــخــارجــيــة المغربية صدر  لــــوزارة 
المــاضــيــة، أن العملية  قــبــل  الــلــيــلــة 
الــتــي قــامــت بــهــا الـــقـــوات المسلحة 
الملكية «لاســتــعــادة حــريــة التنقل 
بــمــعــبــر الــــكــــركــــرات، تـــمـــت بــشــكــل 
ســلــمــي، دون اشــتــبــاك أو تــهــديــد 
لسلامة المدنيين». وأضاف البيان 
أن هذه العملية الرامية إلى وضع 
حد نهائي للتحركات غير المقبولة 
تــأتــي بعد  الــبــولــيــســاريــو،  لجبهة 
إعطاء الفرصة كاملة لإيجاد حل 
دبـــلـــومـــاســـي مــــن خـــــلال المــســاعــي 

الحميدة للأمم المتحدة.
وأشار البيان إلى أنه في سنتي 
٢٠١٦ و٢٠١٧، كــانــت الاتـــصـــالات 
بين الملك محمد السادس والأمين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو 
غوتيريش، قد مكنت من التوصل 

إلـــى حــل أول. ومـــع ذلـــك، واصــلــت 
ممارساتها  البوليساريو  جبهة 
الاســــتــــفــــزازيــــة وتــــوغــــلاتــــهــــا غــيــر 

القانونية في هذه المنطقة.
وأوضح البيان أنه بعد التوغل 
الذي قامت به جبهة البوليساريو 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  يــــوم ٢١ 
الماضي، أكد الملك محمد السادس، 
الـــــــذي يــــدعــــم عـــمـــل الأمـــــــين الـــعـــام 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، فــــي رســــالــــة إلـــى 
غــوتــيــريــش، أنـــه «لا يــمــكــن إطــالــة 
أمد الوضع القائم. وإذا استمر هذا 
الوضع، فإن المملكة المغربية، وفي 
احــتــرام لصلاحياتها، وبموجب 
مسؤولياتها، وفي تناغم تام مع 
الشرعية الدولية، تحتفظ بالحق 
في التدخل، في الوقت وبالطريقة 
الـــتـــي تــــراهــــا ضـــــروريـــــة لــلــحــفــاظ 
على وضع المنطقة وإعــادة إرساء 
حرية التنقل والحفاظ على كرامة 

المغاربة».
وذكـــر الــبــيــان ذاتـــه أن المــغــرب 
يظل متشبثاً بقوة بالحفاظ على 
وقــف إطــلاق الــنــار، مشيراً إلــى أن 
الــعــمــلــيــة الــتــي قــامــت بــهــا الــقــوات 
المسلحة الملكية تهدف، على وجه 
التحديد، إلى تعزيز وقف إطلاق 
الــــنــــار مــــن خـــــلال الــحــيــلــولــة دون 
تكرار مثل هذه الأعمال الخطيرة 
وغير المقبولة التي تنتهك الاتفاق 
العسكري وتهدد الأمن والاستقرار 

الإقليميين.

صورة وزعها الجيش المغربي لعمليات إحراق مخيمات أقامها مؤيدو جبهة البوليساريو في الكركرات (أ.ف.ب)

السعودية تدعو إلى ضبط النفس والامتثال لقرارات الشرعية الدولية

تأييد عربي وإسلامي لإجراءات المغرب
الرياض - الرباط: «الشرق الأوسط» 

أعـــربـــت دول خــلــيــجــيــة وعــربــيــة 
وإســـــــلامـــــــيـــــــة أمــــــــــس عـــــــن تــــأيــــيــــدهــــا 
لـــــلإجـــــراءات الـــتـــي اتــخــذتــهــا المــمــلــكــة 
المـــغـــربـــيـــة لـــضـــمـــان انــــســــيــــاب حـــركـــة 
الـــبـــضـــائـــع والأفـــــــــراد بــشــكــل طــبــيــعــي 
ودون عـــوائـــق فـــي مــنــطــقــة الــكــركــرات 
الـــعـــازلـــة بــــين المــــغــــرب ومـــوريـــتـــانـــيـــا، 
معربة عن استنكارها لأي ممارسات 
تـــهـــدد حـــركـــة المــــــرور فـــي هــــذا المــعــبــر 
الـــحـــيـــوي، داعـــيـــة إلــــى ضــبــط الــنــفــس 
وعدم التصعيد والامتثال إلى قرارات 

الشرعية الدولية.
وأيدت السعودية الإجراءات التي 
لــوزارة  اتخذها المغرب، وأعــرب بيان 
الــخــارجــيــة الــســعــوديــة نــقــلــتــه وكــالــة 
الأنــبــاء الرسمية «واس»، أمـــس، عن 
تأييد المملكة للإجراءات التي اتخذتها 
المملكة المغربية لإرساء حرية التنقل 
الــعــازلــة  المــدنــي والــتــجــاري بالمنطقة 
لـــلـــكـــركـــرات فـــي الـــصـــحـــراء المــغــربــيــة. 
الـــخـــارجـــيـــة عــن  أعــــربــــت وزارة  كـــمـــا 
استنكارها لأي ممارسات تهدد حركة 
المــرور في هذا المعبر الحيوي الرابط 
بــين المــغــرب ومــوريــتــانــيــا، داعــيــة إلى 
ضبط النفس وعدم التصعيد امتثالاً 
لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
من جهتها، أعلنت دولة الإمارات 
العربية المتحدة تضامنها ووقوفها 
إلى جانب المغرب في حماية أراضيه. 
الــخــارجــيــة والــتــعــاون  وذكــــرت وزارة 
الــدولــي الإمــاراتــيــة فــي بــيــان أن دولــة 
أكـــدت تضامنها ووقــوفــهــا  الإمـــــارات 
إلــــى جـــانـــب المــمــلــكــة المــغــربــيــة ودعـــم 
قـــــرار المـــلـــك مــحــمــد الــــســــادس بــوضــع 
حــد للتوغل غير القانوني بالمنطقة 
العازلة للكركرات التي تربط المغرب 
بموريتانيا بهدف تأمين الانسياب 

الطبيعي للبضائع والأشخاص بين 
البلدين الجارين.

وعبر البيان عن إدانة الخارجية 
الإماراتية للاستفزازات والممارسات 
الــيــائــســة وغـــيـــر المــقــبــولــة الـــتـــي تمت 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  مـــنـــذ ٢١ 
الماضي والتي تشكل انتهاكاً صارخاً 
للاتفاقيات المبرمة وتهديداً حقيقياً 

لأمن المنطقة واستقرارها.
بــدورهــا، عبرت مملكة البحرين 
عـــن دعــمــهــا وتــضــامــنــهــا مـــع المملكة 
المــغــربــيــة فـــي الــــدفــــاع عـــن ســيــادتــهــا 
وحــقــوقــهــا وســـلامـــة وأمــــن أراضــيــهــا 
ومواطنيها في منطقة معبر الكركرات 
المغربية في إطــار السيادة المغربية، 
ووحــــــــــدة الــــــتــــــراب المـــــغـــــربـــــي، ووفــــقــــاً 

للشرعية الدولية.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وأعــــــــربــــــــت 
البحرينية في بيان عن «استنكارها 
الــــشــــديــــد لــــلأعــــمــــال الــــعــــدائــــيــــة الـــتـــي 
تــقــوم بــهــا ميليشيات البوليساريو 
واســـتـــفـــزازاتـــهـــا الــخــطــيــرة فـــي معبر 
الـــكـــركـــرات فـــي الــصــحــراء المــغــربــيــة». 
وأكد البيان أن هذه الأعمال العدائية 
«تشكل تهديداً جــديــاً لحركة التنقل 
المــدنــيــة والــتــجــاريــة، وتــمــثــل انتهاكاً 
للاتفاقات العسكرية ومحاولة لزعزعة 

الأمن والاستقرار في المنطقة».
وخلصت الخارجية البحرينية 
إلى أن هذه التصرفات أجبرت المملكة 
المغربية على إطلاق عملية لاستعادة 
حركة المــرور في هذا المعبر الحيوي، 
بموجب السلطات المخولة لها، وفي 

انسجام مع الشرعية الدولية.
كما أيدت الكويت وسلطنة عمان 
الإجــــــــــراءات الـــتـــي اتـــخـــذتـــهـــا المــمــلــكــة 
المــغــربــيــة، وجــــددت وزارة الخارجية 
الكويتية في بيان أمس موقف دولة 
الكويت الثابت في دعم سيادة المغرب 

ووحدة أراضيه، ورفضها لأي أعمال 
أو ممارسات من شأنها التأثير على 
المــرور في هــذه المنطقة، داعية  حركة 
فــي الــوقــت نــفــســه إلـــى ضــبــط النفس 
والالتزام بالحوار والحلول السلمية 
وفقاً لما نصت عليه قــرارات الشرعية 

الدولية ذات الصلة.
بـــيـــنـــمـــا جــــــــددت ســـلـــطـــنـــة عـــمـــان 
دعــمــهــا لــلــجــهــود الــتــي تــبــذلــهــا الأمــم 
المــتــحــدة لإرســــاء الــســلام والاســتــقــرار 

في تلك المنطقة.
بدورها، عبرت قطر عن تأييدها 
للخطوة التي قام بها المغرب بالتحرك 
لوضع حد لوضعية الانسداد الناجمة 
عن عرقلة الحركة في معبر الكركرات 

من قبل البوليساريو.
وأكدت الحكومة الأردنية وقوفها 
الكامل مع المغرب في كل ما يتخذه من 
خــطــوات لحماية مصالحه الوطنية 
ووحــــــــدة أراضـــــيـــــه وأمـــــنـــــه. وأعــــربــــت 
وزارة الخارجية الأردنــيــة، فــي بيان 
صحافي، عن دعمها للخطوات التي 
أمــر بها العاهل المغربي الملك محمد 
الـــســـادس لإعـــــادة الأمــــن والأمــــــان في 
المنطقة العازلة للكركرات على الحدود 
بين المغرب وموريتانيا ولضمان أمن 
المواطنين وانسياب الحركة المرورية 

والتجارية.
أمــــــــا الأمـــــــانـــــــة الـــــعـــــامـــــة لمــنــظــمــة 
الــتــعــاون الإســـلامـــي فــأكــدت بــدورهــا 
الــتــي اتخذتها  لـــلإجـــراءات  تــأيــيــدهــا 
المملكة المغربية، مدينة بالوقت ذاته 
أي تــحــركــات تــهــدد حــركــة المــــرور في 
تــلــك المنطقة الــتــي تــربــط بــين المــغــرب 
ومــــوريــــتــــانــــيــــا. كـــمـــا دعــــــت المــنــظــمــة 
إلـــى عـــدم الــتــصــعــيــد وضــبــط النفس 
والامـــــتـــــثـــــال إلــــــى قــــــــــرارات الـــشـــرعـــيـــة 

الدولية.
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، دعــــــــت إســـبـــانـــيـــا 

الأطـــــــــــراف إلــــــى «اســــتــــئــــنــــاف عــمــلــيــة 
الــتــفــاوض» حــول الصحراء بعد شن 
المغرب عملية عسكرية وإعلان جبهة 
البوليساريو أنها أنهت وقف إطلاق 
الــنــار بــين الجانبين المــعــمــول بــه منذ 

.١٩٩١
وحــــثــــت إســـبـــانـــيـــا، الــــتــــي كــانــت 
تحتل الصحراء قبل أن يسترجعها 
المــغــرب عـــام ١٩٧٥ بــواســطــة المــســيــرة 
الـــخـــضـــراء الــســلــمــيــة، الأطـــــــراف على 
الــتــفــاوض والمضي  استئناف عملية 
نحو حل سياسي عادل ودائم ومقبول 
للطرفين، وفق بيان صادر عن وزارة 
الخارجية الإسبانية مساء الجمعة. 
وأضـــافـــت أن «الــحــكــومــة الإســبــانــيــة 
تــــدعــــم جــــهــــود الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المتحدة لضمان احــتــرام وقــف إطلاق 

النار في الصحراء».
ورحب المفوض الأوروبي للجوار 
والـــتـــوســـع، أولـــيـــفـــر فـــاريـــلـــي، أمـــس، 

بتشبث المغرب بوقف إطلاق النار.
وقـــال فــاريــلــي على حسابه على 
«تويتر»: «أنوه بتشبث المغرب بوقف 
إطـــلاق الــنــار. إن ضــمــان حــريــة تنقل 
الأشخاص والبضائع أمر أساسي». 
وذكـــر أن «الــتــوتــرات يــجــب أن تفسح 
المـــجـــال أمـــــام الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة»، 
مــــشــــيــــراً إلـــــــى أنـــــــه «مـــــــن الــــــضــــــروري 
الــحــفــاظ عــلــى الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي 

والاقتصادي للجوار».
وفـــي أديـــس أبــابــا، عــبّــر الاتــحــاد 
الأفريقي السبت عن القلق إزاء مصير 
وقف النار في الصحراء. وعبر رئيس 
المـــفـــوضـــيـــة مـــوســـى فـــقـــي عــــن «قــلــقــه 
العميق فــي أعــقــاب تــدهــور الــوضــع» 
في الصحراء، وخصوصاً في المنطقة 
الــكــركــرات، و«التهديدات  العازلة فــي 
الخطيرة المتمثلة بخرق وقف إطلاق 

النار الساري منذ ١٩٩١».

طالبت بوقف العمليات العسكرية

الجزائر تخشى تأثير الأحداث على «استقرار المنطقة»
الجزائر: بوعلام غمراسة

دعــت الــجــزائــر إلــى «الــوقــف الــفــوري 
لــلــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة» فـــي الـــكـــركـــرات 
بالمنطقة العازلة في الصحراء، وقالت إن 
حالة التوتر السائدة بالممر الواقع عند 
حدود موريتانيا، منذ الجمعة الماضي: 
«من شأنها أن تؤثر على استقرار المنطقة 

برمتها».
وذكـــــــــرت الــــخــــارجــــيــــة الــــجــــزائــــريــــة، 
فــــي بــــيــــان مــــســــاء أول مــــن أمـــــــس، أنــهــا 
«تستنكر بــشــدة الانــتــهــاكــات الخطيرة 
لوقف إطلاق النار في منطقة الكركرات، 
وتدعو الطرفين (المملكة المغربية وجبهة 
«البوليساريو») إلى التحلي بالمسؤولية 
وضبط النفس، والاحترام الكامل للاتفاق 
العسكري رقم ١ الموقع بينهما وبين الأمم 

المتحدة».
وأضــاف البيان أن الجزائر «تنتظر 
مــن الأمـــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة، وبعثة 

الأمـــم المتحدة للاستفتاء فــي الصحراء 
الــخــصــوص، القيام  الغربية، على وجــه 
بــمــهــامــهــمــا بــشــكــل دقــيــق دون قــيــود أو 
عقبات، والتحلي بالحياد الذي تتطلبه 
التطورات الحالية». وتابع بأن الجزائر 
«تــجــدد مــنــاشــدتــهــا الأمــــين الــعــام للأمم 
المتحدة، من أجل تعيين مبعوث شخصي 
في أقرب وقت ممكن، والاستئناف الفعلي 
لــلــقــرارات  للمحادثات السياسية، وفــقــاً 
ذات الــصــلــة لمــجــلــس الأمـــــن والــجــمــعــيــة 
العامة للأمم المتحدة ومبادئ ميثاقها».
الــســيــاســيــين  فـــعـــل  وجــــــــاءت ردود 
بالجزائر - في غالبيتها - مؤيدة للموقف 
الرسمي، علماً بأن الجزائر تُعتبر داعمة 
أساسية لجبهة «البوليساريو». وقــال 
الحزب الإسلامي «حركة البناء الوطني» 
الــذي يرأسه مرشح انتخابات الرئاسة 
الماضية عبد القادر بن قرينة، إنه «يتابع 
بقلق بالغ» العملية العسكرية في منطقة 
الكركرات، معرباً عن «إدانتنا الشديدة» 

لما قامت به القوات المغربية. وأكد الحزب 
أنه «يشجب هذه الانتهاكات والخروقات 
المـــتـــكـــررة»، بــحــســب وصــفــه لمــا قــامــت به 

الرباط.
مــــن جـــهـــتـــه، وصـــــف حـــــزب «طـــلائـــع 
الحريات» العملية المغربية الهادفة إلى 
«الاعــتــداء  إعــــادة فــتــح معبر الــكــركــرات بـــ
هــــا «انــتــهــاكــاً  الــعــســكــري الـــســـافـــر»، وعــــدَّ
خــطــيــراً لـــوقـــف إطـــــلاق الــــنــــار». وأضــــاف 
الحزب الذي أسسه رئيس الوزراء سابقاً 
علي بن فليس، واستقال من رئاسته عقب 
خسارته في انتخابات الرئاسة التي جرت 
نهاية العام الماضي، أنه «يظل مقتنعاً بأن 
الحوار المباشر بين طرفي النزاع (المغرب 
وجــبــهــة «الــبــولــيــســاريــو») تــحــت إشـــراف 
منظمة الأمــم المتحدة، هو الحل الوحيد 
الـــذي سيفضي حتماً إلـــى حــل سياسي 
متفاوض عليه ودائم لهذا النزاع، والذي 
ستكون آثاره إيجابية على شعوب المنطقة 

وعلى السلم والأمن الدوليين».

مصر تدعو إلى {تجنيب المنطقة أي توترات}
القاهرة: «الشرق الأوسط»

دخـــلـــت مـــصـــر عـــلـــى أزمــــــة مــنــطــقــة 
الــــكــــركــــرات الـــصـــحـــراويـــة الـــتـــي تــربــط 
المغرب بموريتانيا، داعية إلى «تجنيب 
المنطقة أي توترات وحفظ الاستقرار».

وتــبــادل وزيـــر الــخــارجــيــة المصري 
ســـامـــح شـــكـــري اتــــصــــالات مــــع نــظــيــره 
الجزائري صبري بــوقــادوم، والمغربي 
ــــــــك «فـــــــي إطـــــار  نــــاصــــر بـــــوريـــــطـــــة، وذل
متابعة تــطــورات الأوضـــاع فــي منطقة 

الكركرات».
وقـــــــال المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 

وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، 
أمــس، إن «مصر مستمرة فــي متابعة 
مــســتــجــدات المــوقــف عــن قــــرب، وإجــــراء 
الاتصالات اللازمة بما يحفظ الاستقرار 
انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه أشقائها 
الـــــعـــــرب، وبــــمــــا يــــصــــون مــصــالــحــهــم، 

ويجنب المنطقة أي توتر».
على الصعيد نفسه، أعلن رئيس 
«الـــبـــرلمـــان الــعــربــي» عــــادل الــعــســومــي، 
دعمه لقرار العاهل المغربي الملك محمد 
«وضــــع حـــد لــلــتــوغــل غير  الــــســــادس بـــــ
الــعــازلــة للكركرات  القانوني بالمنطقة 
التي تربط المغرب بموريتانيا بهدف 

تــأمــين الانــســيــاب الطبيعي للبضائع 
والأشخاص بين البلدين الجارين».

وأعرب رئيس «البرلمان العربي» عن 
«إدانته واستنكاره لأي ممارسات تهدد 
حــركــة المــــرور فــي هـــذا المــعــبــر الــحــيــوي 
الرابط بين المغرب وموريتانيا»، داعياً 
إلــى «ضــبــط النفس، وعـــدم التصعيد، 
امتثالاً لقرارات الشرعية الدولية ذات 
الصلة». وشدد «البرلمان العربي» على 
«تضامنه ووقــوفــه الكامل مــع المملكة 
المغربية في كل ما تتخذه من خطوات 
الــوطــنــيــة ووحـــدة  لــحــمــايــة مصالحها 

أراضيها وأمنها».

قوات خاصة تركية في طرابلس
لتأمين زيارة إردوغان

القاهرة: خالد محمود

أعـــــلـــــن «الـــــجـــــيـــــش الــــوطــــنــــي» 
الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، 
«مناورة  أن قواته نفذت ما وصفه بـ
ميدانية موسعة» بالذخائر الحية، 
تــحــت اســــم «واعــــمــــلــــوا... الــكــرامــة 
بــــــاكــــــورة عـــمـــلـــيـــات  تــــعــــد   «٢٠٢٠
عسكرية ستشمل جميع الألــويــة 
لــردع ومكافحة  والكتائب، تأهباً 
الإرهـــــاب، وبــســط الــســلــم فــي كافة 
الأراضـــــي الــلــيــبــيــة. يــأتــي ذلـــك في 
وقــت يستعد فيه الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان للقيام بزيارة 
وشــيــكــة إلـــى الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
هــــي الأولــــــــى مــــن نـــوعـــهـــا لــــه مــنــذ 
تشكيل حكومة «الـــوفـــاق»؛ بينما 
حــل صـــلاح الــنــمــروش وزيـــر دفــاع 
حكومة «الــوفــاق» فــي تركيا، بعد 

زيارة مماثلة إلى قطر.
وأوضــح لواء «طــارق بن زياد 
«الجيش الوطني»  المعزز» التابع لـ
فــي بيان أمــس، أن «المــنــاورة التي 
شــمــلــت نُــخــبــاً مــن الــفــرق الــخــاصــة 
والــكــتــائــب التخصصية المدفعية 
والــــدروع والــصــواريــخ والهندسة 
الـــعـــســـكـــريـــة والـــــــقـــــــوات الـــخـــاصـــة 

وسلاح الجو وفريق القفز المظلي، 
نفذت من خلالها تكتيكات حرفية 
رادعة هجومية ودفاعية وعمليات 
اقتحام، بحضور آمر اللواء وأمراء 
الــــكــــتــــائــــب وعـــــــــدد مـــــن الــــقــــيــــادات 

العسكرية».
وطــبــقــاً لــلــبــيــان، فــقــد أظــهــرت 
الـــــقـــــوات مـــــدى الــــدقــــة فــــي إصـــابـــة 
الأهـــداف خــلال هــذه المــنــاورة التي 
أظهرت أيضاً القدرة العالية على 
المناورة، واستغلال طبيعة الأرض 
لتحقيق المهام في التوقيت المحدد.

يأتي ذلــك فــي وقــت قالت فيه 
مــــصــــادر مــطــلــعــة إن فـــرقـــة أمــنــيــة 
تضم عناصر من القوات الخاصة 
التركية وصلت مساء أول من أمس، 
عـــلـــى مــــتن طـــائـــرتـــين عــســكــريــتــين 
لتأمين زيارة إردوغان إلى طرابلس 
يــزور خلالها  التي مــن المتوقع أن 
الـــقـــوات الــتــركــيــة المـــوجـــودة هــنــاك 

لدعم حكومة «الوفاق».
ونــوهــت المــصــادر التي طلبت 
عدم تعريفها، بأن إردوغان سيزور 
القوات التركية في مدينة مصراتة 
بــغــرب الــبــلاد، خــلال الــزيــارة التي 
يـــجـــرى الـــتـــرتـــيـــب لـــهـــا مـــنـــذ فــتــرة 

طويلة. 

خر» للحوار الليبي في تونس
ُ
«أيام أ

القاهرة: جمال جوهر

سادت حالة من التفاؤل المشوب بالحذر 
فــي الأوســــاط الليبية عقب إعـــلان الأفــرقــاء 
السياسيين المجتمعين في تونس الاتفاق 
على إجراء الانتخابات العامة في ديسمبر 
(كانون الأول)  العام المقبل، لكن هناك من 
«المتربصين» الذين  يتخوف ممن يُوصفون بـ

«يريدون إبقاء الوضع على ما هو عليه».
لــيــبــيــون أن منتدى  ورأى ســيــاســيــون 

الحوار السياسي الليبي برغم التحفظات 
على بعض آليات عمله، والمخاوف من إقدام 
اللاعبين المحليين و«التدخلات الخارجية» 
على تخريب أي تسوية لا تخدم مصالحهم، 
إلا أنــــه يــخــطــو خـــطـــوات إيــجــابــيــة بــاتــجــاه 
تحقيق الاســتــقــرار لــلــبــلاد، وقـــال الــدكــتــور 
عبد المنعم الأمــين العام  للمنظمة العربية 
لحقوق الإنسان في ليبيا، إنه «من الجميل» 
أن يتم الاتفاق على موعد الانتخابات المقبلة 
الــرابــع والعشرين من ديسمبر (كانون  في 

الأول)، لكن الأجــمــل تــزامــن هــذا المــوعــد مع 
ذكرى استقلال ليبيا، في نفس الشهر عام 
إلــى أن تتم هــذه الانتخابات  ١٩٥١. داعــيــاً 
«بضمان الدستور الأب الروحي للقوانين».
وعــــد عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب أبــــو بكر 
ســـعـــيـــد، الــــتــــوافــــق بــــشــــأن تـــحـــديـــد مـــوعـــد 
للانتخابات البرلمانية والرئاسية «خطوة 
إيـــجـــابـــيـــة ومــــبــــشــــرة»، وتـــعـــهـــد بـــدعـــم هـــذا 
الاســتــحــقــاق الــوطــنــي، «والــعــمــل بــقــوة مع 

الخيرين على إنجازه في الموعد المحدد».

ورأى النائب، عن مدينة ترهونة (غرب 
الـــــبـــــلاد)، أن تـــحـــديـــد مـــوعـــد لــلانــتــخــابــات 
الــنــيــابــيــة والــرئــاســيــة أفــضــل ألـــف مـــرة من 
الذهاب لمرحلة مؤقتة أخرى، يتقاسم فيها 
قلة قليلة من المتنفذين وأصحاب المصالح 

المناصب لسنوات أخرى».
في سياق قريب، أبدى الدكتور غسان 
سلامة المبعوث الأممي السابق لدى ليبيا 
تــفــاؤلــه بــإمــكــان إنـــهـــاء الــعــنــف المــســتــشــري 
مــنــذ عــقــد فـــي لــيــبــيــا، وقــــــال: «أنـــــا مــتــفــائــل 

جــداً، ما رأيناه في الشهرين الماضيين هو 
تــراكــم للعوامل الإيــجــابــيــة». وحــذر سلامة 
في مقابلة مع وكالة «الصحافة الفرنسية» 
بمنزله فــي بــاريــس مــن أن «حــربــاً مستمرة 
مــنــذ عــقــد لا يمكن إيــجــاد حــل لــهــا فــي يــوم 
واحد»، متابعاً: «ليبيا أصبحت الآن قريبة 
من إجراء انتخابات آمنة بما يكفي «لتمثل 
بــشــكــل مــقــبــول إرادة الــشــعــب»، و«أظــــن أنــه 
يــمــكــن الــقــيــام بــذلــك فـــي الأشـــهـــر الــســتــة أو 

السبعة المقبلة».

تونس: المنجي السعيداني

الليبيين  رغــم توصل الفرقاء 
المجتمعين في تونس إلى اتفاق على 
تحديد تــاريــخ إجـــراء الانتخابات 
الوطنية يوم ٢٤ ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠٢١، وحل عدد من النقاط 
الــعــالــقــة، يــســود تــوجــه عـــام داخــل 
جــلــســات الــتــفــاوض يــدفــع باتجاه 
تــأجــيــل تــســمــيــة تشكيلة المجلس 
الليبية إلى  الــرئــاســي والــحــكــومــة 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة مــن تــحــريــر بنود 
«وثـــيـــقـــة قــــمــــرت» الــــتــــي ســتــصــدر 
الليبي المنعقد  عن ملتقى الحوار 

فــــي هـــــذه الـــضـــاحـــيـــة الـــقـــريـــبـــة مــن 
العاصمة التونسية.

واقترح ممثلو البعثة الأممية 
التمديد في جلسات النقاش «أياماً 
أخر»، من المرجح أن يكون عددها 
ســــتــــة، تــنــتــهــي يــــــوم ٢٠ نــوفــمــبــر 
الثاني) الحالي، من أجل  (تشرين 
إنهاء تفاصيل خريطة الطريق كافة 
الليبية، كما  التي ستنهي الأزمــة 
ورد على لسان ستيفاني ويليامز، 
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم 
المتحدة بالإنابة. وقالت المسؤولة 
الأممية أيضاً إن الأجواء الإيجابية 
الــحــوار  تـــدور فيها جلسات  الــتــي 

الـــســـيـــاســـي، والــــــتــــــزام المـــشـــاركـــين 
الـ٧٥ بالوصول إلى توافقات حول 
المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة «شـــجـــع الــبــعــثــة 
الأمـــمـــيـــة عــلــى تــمــديــد المـــحـــادثـــات 
لبضعة أيــام آخــر، من أجل ضمان 
تــحــقــيــق كـــل مـــا تـــم الــتــخــطــيــط لــه، 
خــاصــة أنــــه مـــن الــصــعــب جمعهم 
معاً بسبب الظروف التي فرضها 

وباء كورونا».
وخلال الجلسات التفاوضية، 
تمت الإشارة إلى أن أعضاء السلطة 
الــذيــن سيقع  الــجــديــدة  التنفيذية 
الاختيار عليهم لإدارة البلاد خلال 
الفترة التمهيدية، سيطلب منهم 

الإعلان عن الأصول المالية الخاصة 
بهم، والتوقيع على موعد تنحيهم 
عـــن الــســلــطــة، إلـــى جــانــب الالـــتـــزام 
رســمــيــاً بــالــعــمــلــيــة الــديــمــقــراطــيــة 

والموعد النهائي للانتخابات.
ووفــق عــدد مــن المشاركين في 
هـــذا المــلــتــقــى، مــا زالــــت نــقــاط عــدة 
فـــي حـــاجـــة لــلــتــوضــيــح والـــتـــوافـــق 
بشأنها، أبرزها رفض كتلة مجلس 
النواب استحداث جسم تشريعي 
آخر غير منتخب، وتحفظها على 
آلـــيـــات ومــقــايــيــس اخــتــيــار بعض 
المشاركين الذين «لا يمثلون قاعدة 
شعبية أو سلطة تشريعية قائمة 

فـــي لــيــبــيــا». كــمــا يـــرفـــض أعــضــاء 
إقـــرار عملية  الــنــواب  كتلة مجلس 
التصويت على المجلس الرئاسي 
والــحــكــومــة، ولــيــس عملية توزيع 

على الأقاليم.
ويــــخــــتــــلــــف المــــــشــــــاركــــــون فــي 
الــــحــــوار الــســيــاســي الــلــيــبــي حــول 
نــقــطــتــي تــشــكــيــل مــجــلــس رئــاســي 
سيادي وحكومة تنموية خدمية، 
تـــرأســـهـــا شــخــصــيــة أكـــاديـــمـــيـــة أو 
اقـــتـــصـــاديـــة، أو تــشــكــيــل مــجــلــس 
رئــــــاســــــي شـــــرفـــــي مــــقــــيــــد تــــرأســــه 
شـــخـــصـــيـــة تــــوافــــقــــيــــة وحــــكــــومــــة 
سياسية بصلاحيات كبرى خلال 

المرحلة الانتقالية. ويتمسك عدد 
مــن المــشــاركــين فــي الــحــوار الليبي 
بأن اتفاق «قمرت» لن يكون بديلاً 
لــوثــيــقــة «الـــصـــخـــيـــرات» المــغــربــيــة، 
وإنـــمـــا ســيــكــون مــكــمــلاً مــتــجــاوزاً 
لـــبـــعـــض الــــعــــقــــبــــات الـــــتـــــي حـــالـــت 
دون تــنــفــيــذ ونـــجـــاح ذلـــك الاتــفــاق 

السياسي.
وما زال الاختيار على مدينة 
سرت مقراً مؤقتاً للحكومة المقبلة 
مــــطــــروحــــاً لـــلـــنـــقـــاش، إلــــــى جــانــب 
رفـــض عـــدد مــن المــشــاركــين مقترح 
المجمعات الانتخابية في اختيار 

مقر المجلس الرئاسي. 

تفاؤل ليبي بتحديد موعد للانتخابات... ومخاوف من «المتربصين»
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الخرطوم: أحمد يونس

رغــــــــم تــــــأكــــــيــــــدات مــــصــــادر 
إعــلامــيــة إســرائــيــلــيــة بـــأن وفـــداً 
الــخــرطــوم،  إسرائيلياً، ســيــزور 
اليوم الأحد، فإن وزارة الخارجية 
السودانية، قطعت أمس، بعدم 
عــلــمــهــا ومــجــلــس الـــــــوزراء بــأي 
زيــــارة مــن هـــذا الــنــوع، فيما لم 
تـــــصـــــدر تــــصــــريــــحــــات رســـمـــيـــة 
أخـــــــرى مــــن المــــكــــون الــعــســكــري 
فــي الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة، بشأن 
الزيارة، وتحديد طبيعة الوفد 

وأجندة زيارته.
ونـــــــقـــــــلـــــــت هــــــيــــــئــــــة الــــــبــــــث 
الإســرائــيــلــيــة الــثــلاثــاء المــاضــي، 
أن وفـــــــداً إســـرائـــيـــلـــيـــاً ســـيـــزور 
الـــخـــرطـــوم الـــيـــوم الأحـــــد - ذكــر 
مصدر أن الزيارة قد ترجأ لغد 
الاثنين - ليبحث مع المسؤولين 
تــرســيــخ عملية  الـــســـودانـــيـــين، 
تطبيع العلاقات بين الدولتين، 

عـــلـــى خــلــفــيــة إعــــــلان الــــســــودان 
قبوله تطبيع علاقاته مع الدولة 
العبرية، مقابل حذفه من قائمة 

الدول الراعية للإرهاب.
وقــــــــــال وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
«الشرق  المكلف عمر قمر الدين لـ
أمــــــــس، إن وزارتــــــــه  الأوســـــــــــط» 
ومــجــلــس الــــــوزراء لا عــلــم لهما 
الـــزيـــارة ولا بتفاصيلها  بــتــلــك 
ولم يبلغهم أحد بأجندة الوفد. 
وأضـــاف: «أنــا وزيــر الخارجية 
المـــكـــلـــف، لــــم يـــتـــم الاتــــصــــال بــي 
عــلــى الإطــــلاق أو بـــالـــوزارة، في 
لــه علاقة بإسرائيل»،  أي شــيء 
وتابع: «وزارة الخارجية ليس 
لديها أي علم من أي جهة كانت 
بــوصــول أي وفــد مــن إسرائيل. 
قــرأنــا عنه مثلنا والآخــريــن في 

أجهزة الإعلام».
وذكــــــــــــــــــــرت هــــــيــــــئــــــة الـــــبـــــث 
الــــــزيــــــارة هــي  الإســــرائــــيــــلــــي أن 
الأولـــــــى لـــلـــســـودان بـــعـــد إعــــلان 

الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
موافقة حكومة الخرطوم على 
تطبيع العلاقات مع إسرائيل، 
ونقلت الهيئة أن الوفد سيتكون 
من موظفين في مجالات مهنية 
معينة، ولن يكون وفداً ذا طابع 
أقـــــل مــن  ســـيـــاســـي، وأن عــــــدده 
الــوفــد الـــذي زار دولـــة الإمــــارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة فــي سبتمبر 

(أيلول) الماضي.
ونــقــلــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
الأســــبــــوع المـــاضـــي عـــن مــصــدر 
«سيادي» قوله إن الوفد المزمع 
وصــولــه لــلــبــلاد الـــيـــوم، يتكون 
مـــن جــنــســيــات مــتــعــددة بينهم 
الـــــزيـــــارة  إســــرائــــيــــلــــيــــون، وإن 
غـــيـــر مــــرتــــب لـــهـــا «حـــكـــومـــيـــاً»، 
وإن الــوفــد ذو طــابــع فــنــي غير 
رسمي، ورجح أن تكون الدعوة 
قد جاءت من رجال أعمال، وإن 
الحكومة لم توجه الدعوة، ولم 

تتلق طلباً من تل أبيب بزيارة 
الوفد.

المـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــون  ودرج 
الــســودانــيــون على التعامل مع 

«المــــلــــف الإســــرائــــيــــلــــي» بــســريــة 
تامة، ولم يكشفوا أي معلومات 
تـــقـــوم بنقلها  قــبــل أن  بــشــأنــه، 
وســــــائــــــل إعـــــــــلام إســــرائــــيــــلــــيــــة، 

وبـــحـــســـب مـــعـــلـــومـــات مـــراســـل 
الـــصـــحـــيـــفـــة فــــــإن المــــلــــف يـــديـــره 
«طـــــاقـــــم مـــصـــغـــر» مـــــن مــجــلــس 
السيادة والوزراء بتكتم شديد.

وفـــــــــي فــــــبــــــرايــــــر (شــــــبــــــاط) 
المـــــــاضـــــــي، أثـــــــــار ذيـــــــــوع أنــــبــــاء 
اجــــــــتــــــــمــــــــاع رئــــــــيــــــــس مــــجــــلــــس 
الــســيــادة عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان 
ورئـــيـــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بنيامين نتنياهو، المفاجئ في 
«عــنــتــيــبــي» الأوغـــنـــديـــة ضجة 
كـــبـــيـــرة، بـــيـــد أن الـــبـــرهـــان بـــرر 
الخطوة التي كشفتها وسائل 
الإعــلام الإسرائيلية بأنها «من 

أجل مصلحة السودان».
إســـــرائـــــيـــــلـــــي  وفــــــــــد  وزار 
أكـــتـــوبـــر، كشفت  الــــســــودان ٢٢ 
عــنــه تـــقـــاريـــر إســرائــيــلــيــة، قبل 
أن تــقــول الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن الــوفــد  لـــ
الـــخـــرطـــوم واجــتــمــع  الـــــذي زار 
مــع مــســؤولــين ســودانــيــين، هو 

الوفد نفسه الذي التقى رئيس 
مجلس السيادة الانتقالي عبد 
الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان فـــي أبــوظــبــي 
٢١ سبتمبر الماضي، وإنــه عقد 
اجتماعات في غاية السرية مع 
رئــيــســي مــجــلــس الــســيــادة عبد 
الــفــتــاح الــبــرهــان والـــــوزراء عبد 

الله حمدوك.
وشـــــهـــــدت دولــــــــة الإمـــــــــارات 
الــــعــــربــــيــــة ســـبـــتـــمـــبـــر المـــــاضـــــي، 
اجــتــمــاعــات مــع وفـــد إسرائيلي 
أمــيــركــي، بحث حـــذف الــســودان 
من قائمة الدول الراعية للإرهاب، 
شــريــطــة مــوافــقــتــه عــلــى تطبيع 
عـــلاقـــاتـــه مــــع الــــدولــــة الــعــبــريــة، 
وبحسب المــصــدر الــســيــادي هو 

الوفد نفسه الذي زار الخرطوم.
وأعلنت الحكومة السودانية 
٢٣ أكتوبر الماضي، موافقتها على 
تطبيع الــعــلاقــات مــع إسرائيل، 
وقـــــال رئـــيـــس مــجــلــس الــســيــادة 
السوداني عبد الفتاح البرهان 

فــــي مـــقـــابـــلـــة بـــثـــهـــا الــتــلــفــزيــون 
السوداني ٢٦ من الشهر نفسه، 
إن ملف تطبيع العلاقات مرتبط 
بحذف اسم السودان من قائمة 

الدول الراعية للإرهاب.
وكـــــــــان وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــســودانــي عــمــر قــمــر الــديــن قد 
ذكـــــــر لـــلـــصـــحـــافـــيـــين فــــــي وقــــت 
سابق أن الموافقة على التطبيع، 
سيتم تأكيدها بموافقة المجلس 
التشريعي «البرلمان» الانتقالي 
قيد التكوين، فيما كــان رئيس 
الـــــوزراء متمسكاً بالفصل بين 
إزالــــة اســـم الـــســـودان مــن قائمة 
الدول الراعية للإرهاب، وتطبيع 
العلاقات مــع إســرائــيــل، بيد أن 
«الــتــســريــبــات» أشـــــارت إلــــى أن 
الرئيس دونــالــد ترمب اشترط 
لرفع السودان من قائمة الدول 
الراعية للإرهاب المدرج بها منذ 
عام ١٩٩٣، موافقة الحكومة على 

تطبيع علاقاته مع إسرائيل.

وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين

اتهامات لإدارة ترمب بدعم مخططات استيطان قبل وصول بايدن

الفلسطينيون سيقدمون شكوى ضد بومبيو إذا زار مستوطنة
رام الله: كفاح زبون

الــفــلــســطــيــنــيــون، الإدارة  اتـــهـــم 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــحـــالـــيـــة، بـــدعـــم خــطــة 
إسرائيلية لدفع مشاريع استيطانية 
قبل وصول الإدارة الجديدة، وقالوا 
إنهم سيقدمون شكوى رسمية إلى 
الأمم المتحدة، ضد وزير الخارجية 
الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو، إذا أقــدم 
فـــعـــلاً عـــلـــى زيـــــــارة مــســتــوطــنــة فــي 

الضفة الغربية الأسبوع المقبل.
وقالت عضو اللجنة التنفيذية 
الــتــحــريــر حــنــان عــشــراوي،  لمنظمة 
إنه سيتم تقديم شكوى فلسطينية 
رسمية إلى الأمم المتحدة ضد وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 
على خلفية عزمه زيارة مستوطنات 

إسرائيلية في الضفة الغربية.
وقــالــت عــشــراوي للصحافيين 
في مدينة رام الله، إن زيارة بومبيو 
فـــي حــــال حــصــلــت تــمــثــل «مــشــاركــة 
فــــي جـــريـــمـــة حـــــرب الـــتـــي يــشــكــلــهــا 
الاســتــيــطــان الإســرائــيــلــي بــمــوجــب 

القانون الدولي».
وعــــدت عـــشـــراوي أن مــثــل هــذه 
الـــــــزيـــــــارة «تــــعــــكــــس ســـــلـــــوك إدارة 
(الرئيس الأميركي دونــالــد) ترمب 
الــــعــــدوانــــي الـــــخـــــارج عــــن الـــقـــانـــون 
فـــي ســعــيــهــا لــحــصــد أكــبــر عـــدد من 
المـــكـــاســـب لإســـرائـــيـــل قــبــل مـــغـــادرة 

البيت الأبيض».
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  أن  ورأت 
«تــصــر عــلــى دعـــم تــســريــع الــتــوســع 
الاســــــتــــــيــــــطــــــانــــــي فـــــــــي الأراضـــــــــــــــي 
الفلسطينية المحتلة في سلوك يعبر 
عـــن قــمــة انـــعـــدام الأخـــــلاق وتــشــويــه 
لــلــمــواقــف الــســيــاســيــة والــقــانــونــيــة 
فـــــي خــــدمــــة إســـــرائـــــيـــــل». وأوردت 
وسائل إعــلام إسرائيلية، الجمعة، 
أن بــومــبــيــو يــعــتــزم الــقــيــام بــزيــارة 
اســتــثــنــائــيــة إلــــى مــســتــوطــنــات في 
الضفة الغربية والجولان السوري 
خلال زيارته الرسمية إلى إسرائيل 
الأسبوع المقبل. وذكر موقع «واللا» 

الإخباري الإسرائيلي، عن مصادر 
إســرائــيــلــيــة وأمــيــركــيــة، أن الــزيــارة 
تأتي خلافاً لسياسات وممارسات 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة في  وزارات 

إدارات سابقة.
فـــإن بومبيو  المـــوقـــع،  وحــســب 
يعتزم زيارة مصنع نبيذ بساغوت 
فـــي مــســتــوطــنــة «شـــاعـــر بــنــيــامــين» 
قـــرب مــديــنــة رام الــلــه وســـط الضفة 
الــغــربــيــة، والــقــيــام بــجــولــة ميدانية 

في مستوطنات الجولان السوري.
واحــــتــــلــــت إســـــرائـــــيـــــل الـــضـــفـــة 
الغربية في عام ١٩٦٧ وأقامت عليها 
المستوطنات، التي تُعتبر مخالفة 
للقانون الدولي، لكن بومبيو، أعلن 
قــبــل نــحــو عــــام أن المــســتــوطــنــات لا 
الــدولــي، في خطوة  القانون  تنافي 
مــــثــــيــــرة لــــلــــجــــدل قــــوبــــلــــت بـــرفـــض 

فلسطيني قاطع.
الــفــلــســطــيــنــيــون إدارة  ويــتــهــم 
تــــرمــــب والــــحــــكــــومــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 

بمسابقة الزمن من أجل دعم وتنفيذ 
أوسع مخططات استيطانية ممكنة 
إدارة  قـــبـــل وصــــــــول  عـــلـــى الأرض 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن إلــى 
الحكم في يناير (كانون الثاني) من 

العام المقبل.
وقــــــال تـــقـــريـــر رســـمـــي أصـــــدره 
المـــــكـــــتـــــب الــــــوطــــــنــــــي لــــــلــــــدفــــــاع عـــن 
الــتــحــريــر  الـــتـــابـــع لمــنــظــمــة  الأرض 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أمـــــس، «إن حــكــومــة 
الاحتلال الإسرائيلي تستغل أبشع 
استغلال نتائج انتخابات الرئاسة 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والــتــغــيــيــر 
فـــي الإدارة الأمــيــركــيــة في  المــتــوقــع 
٢٠ يناير المقبل في تنفيذ خطوات 
الــضــم الفعلي  عــلــى الأرض تــكــرس 
لمساحات واسعة من أراضي الضفة 

الغربية المحتلة».
وأثارت زيارة بومبيو المرتقبة 
لمستوطنة «بساغوت» المقامة على 
أراضـــي المواطنين فــي محافظة رام 

الـــلـــه والـــبـــيـــرة، غــضــبــاً فلسطينياً 
كـــبـــيـــراً. واســتــنــكــر رئـــيـــس الــــــوزراء 
محمد أشتية، الخطوة، مشيراً إلى 
أنــهــا «تــمــثــل شــرعــنــة لــلاســتــيــطــان، 
وضـــربـــاً لــلــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة وعــلــى 

العالم أجمع إدانتها».
انـــتـــقـــاد الاحـــتـــلال  وتـــابـــع «إن 
وإجراءاته غير القانونية، وتحميله 
مسؤولية استمرار معاناة شعبنا 
لــيــس (لا ســـامـــيـــة)، بـــل وقــــوف إلــى 
جــانــب قــيــم الـــعـــدل والـــحـــريـــة وحــق 
تقرير المصير». ودعا أشتية الاتحاد 
لـــلانـــخـــراط مــــع الإدارة  الأوروبـــــــــي 
الــجــديــدة، لإيــجــاد مسار  الأميركية 
سياسي حقيقي قائم على القانون 
الدولي والــقــرارات الأممية، ووضع 
القضية الفلسطينية عــلــى أجــنــدة 

الأولويات الدولية.
وجـــــــدد الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى مــوقــف 
الرئيس محمود عــبــاس والــقــيــادة، 
بــــالاســــتــــعــــداد لأي جـــهـــد ســيــاســي 

لإطـــــــــــلاق مــــــســــــار ســـــيـــــاســـــي جـــــدي 
وحقيقي، قائم على القانون الدولي 
والقرارات الأممية، لا سيما إذا كان 
ضمن إطار متعدد في مؤتمر دولي، 

تشارك فيه القوى الدولية.
وســـوف يــقــوم بومبيو بــزيــارة 
المــصــنــع الـــذي ســبــق أن أنــتــج دفعة 
خـــمـــور أطـــلـــق عــلــيــهــا اســــم الـــوزيـــر 
الزائر، بعد تصريحه المطالب بوقف 
اعــتــبــار المــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة 
غـــيـــر شـــرعـــيـــة مـــــن قـــبـــل الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة، الـــعـــام المـــاضـــي. وتــجــري 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة لـــدى إســرائــيــل 
وجهاز الأمن الإسرائيلي «الشاباك» 
استعدادات مكثفة لهذه الزيارة غير 

المسبوقة.
وقــــال تــقــريــر المــنــظــمــة، «يــبــدو 
أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد 
تــرمــب ســيــدفــع إســرائــيــل نــحــو ضم 
الــضــفــة الغربية  جــزئــي لأراضٍ فــي 
لــبــث الــخــلاف بــين إســرائــيــل وإدارة 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي المــنــتــخــب جــو 

بايدن».
وأشـــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أن هـــذا 
يجري في الوقت الذي يتنافس فيه 
وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، 
مـــــع كـــــل مـــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو ونـــفـــتـــالـــي 
بينيت، ويسعى لتبيض وشرعنة 
وجــــــود ١٧٠٠ وحــــــدة اســتــيــطــانــيــة 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، في 
مــحــاولــة مــن زعــيــم «كــاحــول لافــان» 
المـــــســـــتـــــوطـــــنـــــين، وهـــــي  كـــــســـــب ود 
وحـــــــدات اســتــيــطــانــيــة بــنــيــت عــلــى 
الأراضــــــــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، خـــلافـــاً 
الـــذي كان  حتى لقوانين الاحــتــلال، 
يــعــتــبــرهــا غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة، أي مــن 
دون مــصــادقــة ســلــطــات الاحـــتـــلال. 
ورصد التقرير مجموعة من خطط 
الـــبـــنـــاء الإســـرائـــيـــلـــيـــة لمــســتــوطــنــات 
فــي الــضــفــة، بعضها تــم المــصــادقــة 
عليها وبعضها ينتظر، إلى جانب 
إطلاق حملات مكثفة لشرعنة البؤر 
الاستيطانية في الضفة قبيل دخول 

بايدن إلى البيت الأبيض.

محتجون إسرائيليون ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتهم بالفساد في القدس أمس (رويترز)

السلطة  تتجه لاستعادة العلاقات مع واشنطن وتل أبيب 

توقعات فلسطينية بحل قريب
لمسألة «العوائد المالية» مع إسرائيل

رام الله: «الشرق الأوسط»

«الـــشـــرق  قــــالــــت مــــصــــادر فــلــســطــيــنــيــة مــطــلــعــة لــــ
الأوســـط»، إنها تتوقع حل مسألة العوائد الضريبية 
(المــقــاصــة) هــذا الشهر أو بــدايــة الشهر الــقــادم، بعدما 
أبــلــغــت الــســلــطــة اســتــعــدادهــا تــســلــم هـــذه الأمـــــوال غير 

منقوصة.
وأمـــــــوال المـــقـــاصـــة، هـــي ضـــرائـــب تــجــبــيــهــا وزارة 
الــــواردة شهرياً إلى  المــالــيــة الإســرائــيــلــيــة، على السلع 
لــوزارة المالية  المناطق الفلسطينية، وتقوم بتحويلها 
الفلسطينية، وتصل إلى نحو ١٨٠ مليون دولار شهرياً، 

أكثر أو أقل بحسب الحركة التجارية.
وتـــرفـــض الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة تــســلــم الأمـــــوال 
مــبــاشــرة مــن إســرائــيــل منذ مــايــو (أيــــار) المــاضــي، بعد 
قــرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف العمل 
بجميع الاتفاقيات مع إسرائيل، رداً على مخطط الضم 

الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية.
وقــــالــــت المـــــصـــــادر: «بــــخــــلاف الـــشـــهـــور المـــاضـــيـــة، 
السلطة الآن مستعدة لتسلم الأموال في ظل التغييرات 
السياسية المرتقبة، بعد خسارة إدارة الرئيس دونالد 
ترمب للانتخابات الأميركية وفوز جو بايدن». وأكدت 
المصادر أن تحويل الأموال سيتم بشكل مباشر ودون 
وسطاء على الأغلب، ضمن سياسة السلطة بالتعاطي 
مــع مــرحــلــة جـــديـــدة. وأضـــافـــت: «تــتــطــلــع الــســلــطــة الآن 
لاستعادة العلاقات مع واشنطن، وكذلك مع إسرائيل، 
ضمن رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس إطلاق 
مؤتمر دولي للسلام، لفرز آلية متعددة الأطراف من أجل 

مفاوضات مباشرة».
وأكــد مــنــدوب فلسطين الــدائــم لــدى الأمــم المتحدة 
ريــــــاض مـــنـــصـــور، أن مــجــلــس الأمــــــن ســيــعــقــد جــلــســة 
الأسبوع المقبل لمناقشة الحالة في الشرق الأوسط، ومن 

بينها المسألة الفلسطينية.
وأضاف منصور في حديث لإذاعة صوت فلسطين، 
الــســبــت، أن مــجــلــس الأمــــن ســيــنــاقــش مــســائــل عــديــدة، 
بينها مبادرة الرئيس محمود عباس إلى عقد مؤتمر 
دولــي للسلام، والطلب من الأمــين العام بدء اتصالاته 
ومشاوراته مع أعضاء مجلس الأمن بشأن ذلك، ابتداء 

من العام المقبل.
وأشار إلى أنه سيتم التصويت في بعض اللجان 
التابعة للجمعية العامة الأسبوع المقبل على عدد من 

القرارات الخاصة بفلسطين.

وتــعــمــل السلطة عــلــى دفـــع مــؤتــمــر دولـــي للسلام 
متأملة أن يدعم الفكرة جو بايدن.

وحــتــى الآن فـــإن اســتــعــادة الــعــلاقــة مــع الــولايــات 
المــتــحــدة أو إســرائــيــل لــم تــدخــل حــيــز الــتــنــفــيــذ؛ لكنها 

ستكون بالتدرج وبحسب تطور الوضع.
وستساعد أموال المقاصة السلطة على الخروج من 
أزمة مالية خانقة، وسيشكل إعادة الدعم الأميركي لها 
دفعة قوية للأمام. وتشكل هذه الأموال النسبة الأكبر 
من ميزانية السلطة التي دخلت في أزمة مالية صعبة 
ومتفاقمة. واضــطــرت السلطة للاستدانة مــن البنوك 
لدفع أجــزاء من رواتــب موظفيها. ويــدور الحديث عن 
أكثر من مليار دولار أميركي، هي مجموع عدة شهور.
ووصــــــول الأمـــــــوال ســيــخــفــف مـــن الأزمــــــة المــالــيــة، 
ويــســاعــد عــلــى دفـــع مــســتــحــقــات المــوظــفــين والــتــزامــات 
أخــــرى.ووعــــدت الــســلــطــة مــوظــفــين أضـــربـــوا عــن العمل 
قبل أسابيع بدفع رواتبهم كاملة هذا الشهر. وتعاني 
الــســلــطــة لــيــس فــقــط بــســبــب الــعــوائــد الــضــريــبــيــة؛ لكن 
المساعدات الخارجية تراجعت كذلك إلى حد كبير في 
الوقت الذي تكبد فيه الاقتصاد خسائر كبيرة بسبب 

جائحة «كورونا».
وتتوقع السلطة عجزاً في موازنة هذا العام يفوق 

١٫٤ مليار دولار.
الـــجـــديـــدة  بـــــايـــــدن  الـــســـلـــطـــة أن إدارة  وتـــــعـــــرف 
الــوضــع الطبيعي بــين الفلسطينيين  تــريــد اســتــعــادة 
والإسرائيليين، وتدفع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي 

لذلك.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه يأمل في انتهاء مشكلة 
المقاصة هذا الشهر، وحث منسق الأمم المتحدة لعملية 
السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، القيادة 
الفلسطينية، على استئناف التنسيق مــع إسرائيل، 

والقبول بأموال المقاصة.
ولا يــريــد الفلسطينيون مــزيــداً مــن المشكلات مع 

الولايات المتحدة.
وكان مستشار رئيس السلطة الفلسطينية، نبيل 
شعث، قد صرح بعد انتهاء الانتخابات الأميركية، بأن 
أنــه سيُصبح حليف السلطة  بــايــدن ليس معناه  فــوز 
إلــى أن السلطة تعرف تماماً أن  الفلسطينية، مشيراً 
إسرائيل وأميركا حليفتان استراتيجيتان في المنطقة؛ 
لكنه أوضــح أن هناك فرصة أكبر للعمل والحراك بين 
رام الله وواشنطن، إذ برأيه سيتراجع الدعم الأميركي 

للاستيطان الإسرائيلي والمواقف الإسرائيلية.

مصر والسودان ينفذان 
أول تدريب جوي مشترك

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــــنــــفــــذ قــــــــــوات جـــــويـــــة مــــصــــريــــة - 
ســـودانـــيـــة أول تـــدريـــب جــــوي مــشــتــرك 
أطلق عليه «نسور النيل - ١»، يستمر 
حـــتـــى ٢٦ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 

الحالي».
ووفق المتحدث العسكري المصري، 
العميد تامر الرفاعي، «يأتي التدريب 
في إطار دعم علاقات التعاون العسكري 
المـــشـــتـــرك بــــين الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة لــكــلا 
الــبــلــديــن، وتــعــزيــز الـــقـــدرة عــلــى إدارة 
أعــــمــــال جــــويــــة مـــشـــتـــركـــة بـــاســـتـــخـــدام 

أسلحة الجو المختلفة».
وقــال المتحدث العسكري المصري 
في بيان نشره عبر صفحته الرسمية 
عـــلـــى مــــوقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
إلــى قاعدة  «فيسبوك» أمــس، «وصلت 
(مــــــروى) الــجــويــة بـــالـــســـودان وحــــدات 
من القوات الجوية وعناصر من قوات 

الصاعقة المصرية». 
وبحسب الرفاعي «يشهد التدريب 
تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات 
من بينها، تخطيط وإدارة أعمال قتال 
الــقــوات الجوية المصرية  مشتركة بــين 
والسودانية، وقيام المقاتلات متعددة 
المهام من الجانبين بالتدريب على تنفيذ 
الــجــويــة الهجومية  عــدد مــن الطلعات 
والـــدفـــاعـــيـــة عـــلـــى الأهـــــــــداف مـــوضـــوع 
الــــتــــدريــــب، وتــــدريــــب قــــــوات الــصــاعــقــة 
على أعمال البحث والإنقاذ القتالي»، 
مضيفاً «بدأ التدريب بتنفيذ العديد من 
المحاضرات النظرية والعملية، والتي 
تــســاهــم فــي تــوحــيــد المــفــاهــيــم، وتــبــادل 

الخبرات بين الجانبين».
في غضون ذلك، قام الفريق الركن 
عبد الخير عبد الله ناصر، قائد قوات 
الدفاع الجوي السوداني، يرافقه وفد 
عسكري رفيع المستوى بزيارة رسمية 
إلــى مصر، استغرقت عــدة أيــام، التقى 
خلالها الفريق علي فهمي، قائد قوات 
الدفاع الجوي في مصر. وقال المتحدث 
الــعــســكــري المـــصـــري أمــــس إن «الــلــقــاء 
تناول سبل دعم آفاق التعاون العسكري 
بين قوات الدفاع الجوي لكلا الجانبين، 
وتبادل الرؤى حول أحدث المستجدات 
الــجــوي»،  الــدفــاع  العسكرية فــي مجال 
مضيفاً: «تضمنت الزيارة حضور قائد 
قوات الدفاع الجوي السوداني يرافقه 
قـــائـــد قـــــوات الـــدفـــاع الـــجـــوي المـــصـــري، 
الــرمــيــات للمدفعية  وتــنــفــيــذ عـــدد مـــن 
المضادة للطائرات، التي نفذتها وحدات 
دفــــاع جـــوي الــجــيــش الــثــانــي المــيــدانــي 
الــزيــارة  بالذخيرة الحية، كما شملت 
تفقد عدد من المنشآت التعليمية لقوات 

الدفاع الجوي المصري».
من جهته، أعرب قائد قوات الدفاع 
الــجــوي المــصــري عــن «اعـــتـــزازه بــزيــارة 
قــائــد قـــوات الــدفــاع الــجــوي الــســودانــي 
«مــســتــوى التنسيق  بـــ لمــصــر»، مــشــيــداً 
والــتــشــاور بــين الجانبين فــي المــجــالات 
العسكرية والأمنية»، معرباً عن «تطلعه 
أن تشهد المــرحــلــة الــقــادمــة، مــزيــداً من 
التعاون والتكامل المشترك وخلق آفاق 
تعاون جديدة». فيما أشاد قائد قوات 
الدفاع الجوي السوداني بدور «مصر 
الفاعل في ترسيخ دعائم الأمن لجميع 

دول القارة الأفريقية».

المنافسات جرت في ١٣ محافظة

نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري اليوم
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تستعد «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر، 
«مجلس  لإعــــلان نــتــائــج انــتــخــابــات المــرحــلــة الــثــانــيــة لـ
الــنــواب» (الغرفة الأولـــى مــن الــبــرلمــان)، الــيــوم (الأحـــد)، 

وفقاً للجدول الزمني للانتخابات.
وأكــــد المــســتــشــار لاشـــين إبــراهــيــم، رئــيــس «الهيئة 
الوطنية للانتخابات» أمس، أن «الهيئة تلقت كل نتائج 
اللجان العامة على مستوى المحافظات التي جرت فيها 
الانتخابات بالمرحلة الثانية، كما استقبلت عــدداً من 
تظلمات المرشحين على عمليات الاقتراع والفرز، والتي 
تــم الــبــت فــيــهــا»، لافــتــاً إلـــى أنـــه «تــمــت مــراجــعــة الحصر 

الــعــددي لكل لجنة عــامــة بــدقــة، وتــمــت إضــافــة أصــوات 
المصريين بالخارج».

ومــــن المـــقـــرر حــــال الإعـــــــادة فـــي بــعــض دوائــــــر هــذه 
المرحلة، أن تُجرى عملية التصويت للانتخابات بالخارج 
في ٥ ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ولمدة ثلاثة أيام، وفي 
الداخل المصري يومي ٧ و٨ من نفس الشهر. ونافس في 
المرحلة الثانية من الانتخابات التي اختتمت الأسبوع 
«النظام  الماضي، في ١٣ محافظة مصرية ٢٠٨٤ مرشحاً بـ
الفردي»، وفي «نظام القائمة» نافست «القائمة الوطنية 
من أجــل مصر» و«قائمة تحالف المستقلين» على ١٠٠ 
مقعد بــالــقــاهــرة وجــنــوب ووســـط الــدلــتــا، كــمــا نافست 
«القائمة الوطنية» و«قائمة أبناء مصر» على ٤٢ مقعداً 

في شرق الدلتا. ووفق البيانات الرسمية، فإن «ما يقرب 
من ٣٠ مليون ناخب، كان لهم حق التصويت في ٧٠ دائرة 
انتخابية، خلال المرحلة الثانية من الاقتراع، الذي أشرف 

عليه ١٢ ألف قاضٍ (أساسي واحتياطي)».
وأشــارت «الوطنية للانتخابات» بمصر إلــى أنها 
«الــجــهــة الــرســمــيــة الــوحــيــدة المــنــوطــة بــإعــلان النتيجة 
النهائية للانتخابات». وسبق أن شددت على «ضرورة 
عدم إعلان نتائج الاقتراع قبل إعلانها رسمياً». وأكدت 
«الوطنية للانتخابات» أمـــس، «عــقــد مؤتمر صحافي 
بمسرح التلفزيون المــصــري (مــاســبــيــرو) فــي الــقــاهــرة، 
بحضور وسائل الإعــلام المحلية والأجنبية، لإعــلان ما 
أسفرت عنه نتائج المرحلة الثانية للانتخابات، اليوم 

(الأحد)». ويبلغ عدد أعضاء «مجلس النواب» المنتخبين 
٥٦٨ عضواً، فيما يخصص للنساء ما لا يقل عن ٢٥ في 
المائة من المقاعد. ويجوز للرئيس المصري تعيين عدد 

من الأعضاء في المجلس بما لا يزيد على ٥ في المائة.
وسبق أن قال رئيس «الهيئة الوطنية للانتخابات»، 
إن «الهيئة لم ترصد أي مخالفات خلال التصويت في 
المرحلة الثانية للاقتراع، وتلقت الهيئة فقط مجموعة 
من الاستفسارات أغلبها تعلق بالاستعلام عن اللجان، 
وتـــم الــــرد عــلــى جــمــيــع الاســـتـــفـــســـارات». يــشــار إلـــى أن 
رئيس «الوطنية للانتخابات» بمصر قد أعلن في وقت 
سابق، أن «نسبة المشاركة فى المرحلة الأولى لانتخابات 

(مجلس النواب) بلغت ٢٨٫٠٦ في المائة».

أكدت الاستعانة بتخصصات طبية واقتصادية ونفسية

«الإفتاء» المصرية: تجديد «الخطاب الديني» مسؤولية الجميع
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكدت دار الإفتاء المصرية أن «المؤسسات 
الدينية في مصر، لا تحتكر تجديد الخطاب 
الديني؛ بل هو مسؤولية الجميع»، مشيرة 
إلــى «الــتــوســع فــي الاستعانة بالعديد من 
الاخــــتــــصــــاصــــات الـــطـــبـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
الــثــوابــت وهــو ما  والنفسية للحفاظ على 

يتم فعله عند إصدار الفتاوى».
وقـــــال مــفــتــي مـــصـــر، الـــدكـــتـــور شــوقــي 
عـــــلام، أمــــس «فــهــمــنــا دعـــــوة الــرئــيــس عبد 
الفتاح السيسي لتجديد الخطاب منذ عام 
٢٠١٤، فهي دعــوة نحو معالجة قضايانا 
المعاصرة، في ضوء فهم سديد للنصوص 
الشرعية، وهــذا يعني بأنني أحــافــظ على 

الــــثــــوابــــت الـــديـــنـــيـــة الــــتــــي لا يـــمـــكـــن بــحــال 
مـــن الأحـــــــوال أن نــتــجــاوزهــا أو نـــعـــدل في 
لــذا فطريقة عرضها هي الأهــم».  مسارها، 
ويولي السيسي لقضية «تجديد الخطاب» 
أهمية كبرى، وكثيراً ما تتضمن خطاباته 
الرسمية ومداخلاته في المناسبات العامة 
دعـــــــوة عـــلـــمـــاء الـــــديـــــن لـــلـــتـــجـــديـــد. وشـــــدد 
الــســيــســي خـــلال احــتــفــالــيــة المـــولـــد الــنــبــوي 
الــشــريــف الــشــهــر المــاضــي، عــلــى أن «قضية 
الــوعــي الــرشــيــد وفــهــم صحيح الـــديـــن، من 
أولويات المرحلة الراهنة، في مواجهة (أهل 
الــشــر) الــذيــن يــحــرفــون مــعــانــي النصوص 
ويخرجونها من سياقها ويفسرونها وفق 
أهــدافــهــم». وســبــق أن قـــال السيسي خــلال 
مؤتمر «الأزهر العالمي للتجديد في الفكر» 

المــاضــي، إن  الــثــانــي)  نهاية يناير (كــانــون 
«أي تقاعس عن تجديد الخطاب الديني من 
شأنه تــرك الساحة لأدعــيــاء العلم وأشباه 
العلماء، ليخطفوا عقول الشباب، ويزينوا 

لهم استباحة القتل».
وأضاف الدكتور علام أمس، أن «مادة 
الإنسان الطيبة تتغذى وتنمو عندما تجد 
خطاباً دينياً رشيداً، وإذا أخذها الخطاب 
إلى منطقة أخرى، تقع كارثة وخلل منهجي 
فـــي هـــذه الـــحـــالـــة»، مـــشـــدداً عــلــى أنــنــا «فــي 
حاجة إلى تجديد مستمر»، لأن «التجديد، 
قضية حياتية، وضــروريــة لا ننفك عنها، 

فهي قضية الإنسان المسلم الحقيقي».
بــأن المطروح الآن ليس  الزعم  وحــول 
تـــجـــديـــداً ديــنــيــاً لــلــخــطــاب. قــــال الــدكــتــور 

علام «عندما نكون في الاتجاه الصحيح، 
فنحن أمام تجديد للخطاب الديني، أما إذا 
حدنا عن المنهجية العلمية الرصينة التي 
وضعها الأسلاف واستقيناها من علمائنا 
(مــدمــر)»،  آخــر  أمــام خطاب  الكبار، نكون 
التراث  التعامل مع  مشدداً على «ضــرورة 
الـــذي ورثـــنـــاه بـــذكـــاء؛ لأنــنــا نــفــخــر بنتاج 
التاريخية؛  المــراحــل  كــل  فــي  العقل المسلم 
لــكــن هــنــاك مـــن الــقــضــايــا والمـــســـائـــل مـــا لا 
الـــذي نعيش  العصر  فــي  أن نقرها  يمكن 
فيه، فينبغي أن يبقى هذا النتاج حبيس 
ألا ينسحب على  الــتــاريــخ، وينبغي  هــذا 
زمــنــنــا، لأنــــه كــــان نــتــاجــاً لـــظـــروف زمــنــيــة 
مـــــحـــــددة بــــســــيــــاقــــات تــــاريــــخــــيــــة مــعــيــنــة، 
وأســبــاب كانت مــوجــودة فــي هــذا الــزمــان، 

بني عليها هذا الحكم وأسبابه وشروطه، 
لم تعد موجودة الآن».

مــن جــهــتــه، أكـــد مفتي مــصــر فــي بيان 
«الإفتاء المصرية» أمس، «نريد فهماً رشيداً  لـ
للدين؛ لأن هناك فرقاً بــين فهم النصوص 
الــلــه، وبــين المفاهيم  القرآنية وسنة رســول 
المختلفة على مر التاريخ للنص الشريف»، 
مشدداً على أن «لدينا نصاً مقدساً يتمثل 
في القرآن الكريم، وفي سنة الرسول الثابتة 
عنه ثبوتاً صحيحاً، هذا كله لا نقترب منه 
من ناحية الإضافة أو الحذف أو الإجمال؛ 
لكننا وفق إطار علمي محدد نفهم ونتعامل 
مــع هــذا الــنــص الــشــريــف ونــنــزلــه إلــى أرض 
الواقع بمنهجية، لا عشوائية، نستعمل فيها 

الخطاب الوضعي، بهدف إدراك الواقع.
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الولايات المتحدة تؤكد أنها «على وشك» هزيمة تنظيم «القاعدة»

اعتقال «العقل المدبر» لهجوم جامعة كابل
كابل - واشنطن: «الشرق الأوسط»

ألـــقـــت الـــســـلـــطـــات الأفــغــانــيــة 
الـــقـــبـــض عـــلـــى «الــــعــــقــــل المـــــدبّـــــر» 
لــهــجــوم اســتــهــدف جــامــعــة كــابــل 
حــيــث اقــتــحــم مــســلــحــون قــاعــات 
الــــــدراســــــة وأطــــلــــقــــوا الــــنــــار عــلــى 
عشرات الطلبة في وقت سابق من 
أفــاد مسؤول  الشهر، بحسب مــا 

رفيع المستوى السبت.
وقتل ٢٢ شخصاً على الأقل 
بــــــجــــــروح عـــنـــدمـــا  وأصــــــيــــــب ٢٧ 
هــاجــم ثــلاثــة مسلّحين الجامعة 
الــثــانــي مــن نوفمبر (تشرين  فــي 
الثاني) مطلقين النار في قاعات 

الدراسة لساعات.
وجاء الهجوم في ظل ارتفاع 
منسوب العنف في أنحاء البلاد 
ا فــي الشهور  والــــذي ازداد ســـوء
الأخــــــيــــــرة رغـــــــم عــــقــــد الـــحـــكـــومـــة 
محادثات سلام مع حركة طالبان 

في قطر.
وقال نائب الرئيس الأفغاني 

أمر الله صالح على صفحته في 
«فيسبوك» إن «العقل المدبّر الذي 
اعــتــداء جامعة كابل،  يقف خلف 
أوقــف»، بحسب ما أوردت وكالة 
الصحافة الفرنسية. وأشــار إلى 
الــذي خطط للهجوم  أن الموقوف 
يـــــدعـــــى عـــــــــادل وهـــــــو عــــضــــو فــي 
شبكة حقاني. وانتهى الاعتداء 
بــعــدمــا قــتــل المــســلّــحــون الــثــلاثــة. 
وقـــــال صـــالـــح إن «الاعــــتــــداء نُــفّــذ 
للضغط على الحكومة وتشويه 
سمعتها وجعلها تبدو ضعيفة 

أمام الشعب».
الــــــــذي  وذكــــــــــــــر أن عــــــــــــــــادل، 
كـــــــان طــــالــــبــــا يـــــــــدرس الـــشـــريـــعـــة 
الإســـلامـــيـــة، مـــن ولايـــــة بــانــشــيــر 
لكن عائلته تعيش على أطــراف 
كابل. وأضافت الوكالة الفرنسية 
أن أمر الله أفاد أيضاً بأن «عادل 
كـــان مــفــقــودا مــنــذ ثـــلاث ســنــوات 
وســـــط إشــــاعــــات تــشــيــر إلـــــى أنـــه 
توجّه لتلقي التدريب على الحرب 
والــــقــــتــــال». وكـــشـــف عـــــادل خــلال 

بــأنــه حــصــل على  التحقيق مــعــه 
أسلحة من شبكة حقاني لتنفيذ 

الهجوم، بحسب صالح.
ــــــهــــــمــــــت شـــبـــكـــة  ولــــــطــــــالمــــــا اتُّ
حقاني، المرتبطة بحركة طالبان، 
بــتــنــفــيــذ هـــجـــمـــات ضــــد الــــقــــوات 
الغربية والمــدنــيــين وهــي مدرجة 
على لائحة واشنطن للمجموعات 

الإرهابية.
وبعيد الاعتداء، اتّهم صالح 
وغيره من كبار المسؤولين حركة 
لــكــن تنظيم  بــتــنــفــيــذه.  طـــالـــبـــان 
«داعـــــــش» أعـــلـــن مــســؤولــيــتــه عن 
الــهــجــوم. وقــبــل أيـــام عــلــى وقــوع 
ــى تنظيم 

ّ
اعـــتـــداء الــجــامــعــة، تــبــن

«داعش» هجوماً انتحارياً دامياً 
آخــر قــرب مركز تعليمي في حي 
فــي غـــرب كــابــل أودى بــحــيــاة ٢٤ 

شخصا.
وفي واشنطن، أفــادت وكالة 
الأنباء الألمانية بأن القائم بأعمال 
وزير الدفاع الأميركي، كريستوفر 
ميلر، كتب في مذكرة إلى موظفيه 

أن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــــا زالــــت 
ملتزمة بإنهاء الحرب مع تنظيم 
«القاعدة» و«على وشــك هزيمة» 
هذا التنظيم الإرهابي وشركائه، 
طبقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» 

للأنباء السبت.
وتــابــع ميلر: «لــكــن يجب أن 
نــتــجــنــب خــطــأنــا الاســتــراتــيــجــي 
السابق المتمثل في عدم مواصلة 
الـــــقـــــتـــــال حـــــتـــــى الـــــقـــــضـــــاء عـــلـــى 
الــتــنــظــيــم». وأضــــــاف: «هــــذه هي 
المــرحــلــة الــحــاســمــة الــتــي ستنقل 
الــولايــات المتحدة جهودنا  فيها 
إلــــــى دور داعـــــــم».  الــــقــــيــــادة  مـــــن 
وتابع أن «إنهاء الحروب يتطلب 
حلا وسطا وشراكة مع الولايات 

المتحدة لتلبية هذا التحدي».
الـــــــولايـــــــات  إلـــــــــى أن  يــــــشــــــار 
المـــتـــحـــدة قـــــــادت تـــحـــالـــفـــا دولـــيـــا 
لغزو أفغانستان، مقر «القاعدة»، 
الــحــادي عشر من  عقب هجمات 
نــيــويــورك  فــي  (أيـــلـــول)  سبتمبر 

وواشنطن عام ٢٠٠١.

أبو محمد المصري كان يعيش تحت حماية «الحرس الثوري» ويستخدم هوية لبنانية... وطهران تنفي

مقتل الرجل الثاني في تنظيم «القاعدة» سراً في إيران
واشنطن: آدم غولدمان 

وإيريك شميت وفارناز فصيحي
ورونان بيرغمان*

أكد مسؤولون في الاستخبارات 
مــقــتــل الــــرجــــل الـــثـــانـــي فــــي تــنــظــيــم 
«الــــقــــاعــــدة» المـــتـــهـــم بـــالمـــشـــاركـــة فــي 
تدبير الاعــتــداءات التي استهدفت 
ســفــارات أمــيــركــيــة فــي أفــريــقــيــا عــام 

.١٩٩٨
وكان عبد الله أحمد عبد الله، 
واسمه الحركي أبو محمد المصري، 
قد لقي مصرعه في شــوارع طهران 
عــــلــــى يـــــد اثــــنــــين مـــــن الـــقـــتـــلـــة عــلــى 
دراجة بخارية في ٧ أغسطس (آب) 
الــذي يصادف  الماضي، وهــو اليوم 
ذكـــرى الاعـــتـــداءات الــتــي استهدفت 
الــســفــارتــين الأميركيتين فــي كينيا 
وتنزانيا. ولقي مصرعه هو وابنته 
مريم، أرملة حمزة نجل أسامة بن 

لادن.
ونــــــــــفــــــــــذ الـــــــــهـــــــــجـــــــــوم عــــــمــــــلاء 
إســرائــيــلــيــون، بــنــاء عــلــى طــلــب من 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وفـــقـــاً لمـــا ذكـــره 
أربـــعـــة مـــن المـــســـؤولـــين، لــكــن الــــدور 
الــولايــات المتحدة غير  الــذي لعبته 
واضــــح، وإن كـــان مــن المــعــلــوم أنها 
تتعقب تحركات أبو محمد المصري، 
وغيره من عناصر تنظيم القاعدة 

في إيران، منذ سنوات.
وجـــــرى تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة الــتــي 
لـــــم تـــتـــأكـــد بـــعـــد فـــــي عــــالــــم ســفــلــي 
يــــعــــج بــــالمــــكــــائــــد الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة 
والـــجـــاســـوســـيـــة وجـــهـــود مــكــافــحــة 
الإرهاب. ولأسباب لا تزال غامضة، 
لــم تعلن «الــقــاعــدة» عــن مقتل أحــد 
كــبــار قـــادتـــهـــا، بـــل قــــام المــســؤولــون 
الإيــرانــيــون بالتعتيم على الخبر، 

ولم تعلن أي دولة مسؤوليتها.
كان أبو محمد المصري، البالغ 
مــــن الـــعـــمـــر ٥٨ عــــامــــاً، أحـــــد الـــقـــادة 
الــذي  الــقــاعــدة،  المــؤســســين لتنظيم 
كــــان مـــن المــتــوقــع أن يــتــولــى قــيــادة 
الـــتـــنـــظـــيـــم بـــعـــد زعـــيـــمـــهـــا الـــحـــالـــي 
أيـــمـــن الــــظــــواهــــري، مــــدرجــــاً لــفــتــرة 
طويلة في قائمة مكتب التحقيقات 
الفيدرالي (إف بي آي) بصفته أحد 
أخــطــر الإرهــابــيــين المــطــلــوبــين، بعد 
أن وجــهــت إلــيــه الـــولايـــات المــتــحــدة 
اتــهــامــات بــارتــكــاب جــرائــم مرتبطة 
بتفجيرات السفارتين الأميركيتين 
في كينيا وتنزانيا التي أسفرت عن 
مقتل ٢٢٤ شخصاً، وإصابة المئات.

وكـــــان «إف بـــي آي» قـــد عــرض 
مكافأة قــدرهــا ١٠ ملايين دولار لمن 
يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض 
عليه، وصــورتــه لا تــزال على قائمة 
المــطــلــوبــين حــتــى الجمعة المــاضــيــة. 
وكـــان مــن المستغرب أن يعيش أبو 
مــحــمــد المـــصـــري فـــي إيــــــران، ذلـــك أن 
إيــــران وتنظيم الــقــاعــدة مــن الأعـــداء 
الــلــدوديــن، حــيــث دخــلــت إيــــران ذات 
الــحــكــم الــديــنــي الــشــيــعــي، وتنظيم 
ية، 

ّ
القاعدة، وهو جماعة متشددة سُن

في مواجهات ومعارك بعضها ضد 
بعض في ساحات القتال في العراق 

وأماكن أخرى من العالم.
وقــــــــــــــــــــــال مــــــــــــســــــــــــؤولــــــــــــون فـــــي 
الاســـتـــخـــبـــارات الأمـــيـــركـــيـــة إن أبــو 
محمد المصري كان في «عهدة» إيران 
منذ عــام ٢٠٠٣، ولكنه كــان يعيش 
بــحــريــة فـــي ضــاحــيــة «بــــاســــداران» 
الــراقــيــة فــي طــهــران منذ عــام ٢٠١٥، 

على أقل تقدير.
ونحو الساعة التاسعة مساء 
ليلة صيف دافــئــة، كــان أبــو محمد 
المـــصـــري يـــقـــود ســـيـــارتـــه الــبــيــضــاء 
«رينو إل ٩٠» سيدان مع ابنته بالقرب 
مـــن مــنــزلــه عــنــدمــا ســــار مــســلــحــان 
فــــــوق دراجــــــــة نــــاريــــة إلــــــى جـــانـــبـــه، 
وأطــلــقــا خمس طلقات مــن مسدس 
مزود بكاتم للصوت. اخترقت أربع 
رصاصات السيارة إلى جوار مقعد 

الـــســـائـــق، فــيــمــا أصـــابـــت الــخــامــســة 
ســـــيـــــارة قــــريــــبــــة. ومــــــع ذيــــــــوع نــبــأ 
إطــلاق النار، ذكــرت وسائل الإعلام 
الــرســمــيــة فـــي إيــــــران أن الــضــحــايــا 
الــتــاريــخ  هـــم حــبــيــب داود، أســـتـــاذ 
اللبناني، وابنته مريم البالغة من 
العمر ٢٧ عاماً. وذكرت قناة «إم تي 
في» الإخبارية اللبنانية وصفحات 
مواقع التواصل الاجتماعي التابعة 
«الحرس الثوري» الإيراني أن داود  لـ
كان عضواً في «حزب الله»، المنظمة 
المــســلــحــة الـــتـــي تــدعــمــهــا إيـــــران في 

لبنان، وبدا الأمر معقولاً.
جــاءت عملية القتل في صيف 
يعج بالانفجارات المتكرّرة في إيران، 
وتصاعد حالة التوتّر مع الولايات 
المتّحدة، بعد أيّام من انفجار كبير 
هز ميناء بيروت، وقبل أسبوع من 
الــدولــي تمديد  قـــرار مجلس الأمـــن 
إيـــران. وكانت  حظر الأسلحة ضــدّ 
هناك تكهنات بــأن القتل ربما كان 
استفزازاً غربياً يهدف إلى إثارة رد 
إيــرانــي عنيف قبل التصويت  فعل 
فـــي مــجــلــس الأمـــــن. كــمــا أن عملية 
الــقــتــل الــتــي نــفــذهــا مــســلــحــان على 
دراجـــة نــاريــة تتناسب مــع أسلوب 
الاغـــتـــيـــالات الإســرائــيــلــيــة الــســابــقــة 
ــــنــــوويــــين الإيــــرانــــيــــين.  لـــلـــعـــلـــمـــاء ال
ويبدو أن قتل إسرائيل لمسؤول من 
«حزب الله» الذي يؤكد دوماً عزمه 
على محاربة إسرائيل أمــر منطقي 
أيضاً، باستثناء أن إسرائيل كانت 
تتجنب قتل عملاء «حزب الله» حتى 

لا تستفزه لشن حرب.
لكن الحقيقة أنه لم يكن هناك 
حبيب داود من الأساس، حيث أفاد 
الــقــريــبــين من  كثير مــن اللبنانيين 
إيران أنهم لم يسمعوا عنه أو بقتله. 
ولم يعثر بحث في وسائل الإعلام 
اللبنانية على أي تقارير عن أستاذ 
تاريخ لبناني قتل في إيران الصيف 
المــــاضــــي. وقــــــال بـــاحـــث فــــي مــجــال 
التعليم لديه إمكانية الوصول إلى 
قــوائــم جميع أســـاتـــذة الــتــاريــخ في 
الــبــلاد إنـــه لا يــوجــد شــخــص باسم 

حبيب داود في السجلات.
وقال أحد مسؤولي المخابرات 
إن «حبيب داود» كان اسماً مستعاراً 
أعطاه المسؤولون الإيرانيون لأبي 
المـــصـــري، وإن مــهــنــة معلم  مــحــمــد 
الــتــاريــخ لــم تكن ســوى قصة غلاف 
ليس لها علاقة بــالأمــر. وفــي شهر 
المـــاضـــي،  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
وصــف نبيل نعيم، زعيم «الجهاد 
الإســـلامـــي» الــســابــق فــي مــصــر، في 
أبــا محمد  تصريح لقناة العربية، 
المــصــري بــالــصــديــق الــقــديــم، وروى 

القصة نفسها.

ربــــمــــا كـــــان لـــــدى إيــــــــران ســبــب 
وجيه وراء رغبتها في إخفاء حقيقة 
أنها تؤوي عدواً معلناً، لكن كان من 
لمــاذا قبل المسؤولون  الــواضــح  غير 
الإيرانيّون إيواء أحد قادة «القاعدة» 

من البداية.
رأي بعض خــبــراء الإرهـــاب أن 
الإبقاء على مسؤولي «القاعدة» في 
طهران قد يوفر بعض التأمين الذي 
يضمن أن الجماعة لن تقوم بعمليات 
داخــــــل إيـــــــــران. ويـــعـــتـــقـــد مــســؤولــو 
مــكــافــحــة الإرهــــــاب الأمـــيـــركـــيّـــون أن 
إيــــــران ربـــمـــا ســمــحــت لــهــم بــالــبــقــاء 
على أراضيها للتخطيط لعمليّات 
ضــدّ خصمهما المــشــتــرك، الــولايــات 

المتّحدة.
وليست هــذه هــي المـــرة الأولــى 
إيــران مقاتلين  التي تحتضن فيها 
ـــيـــة مــــتــــشــــددة، إذ 

ّ
مــــن جـــمـــاعـــة سُـــن

إنــهــا دعــمــت «حـــمـــاس» و«الــجــهــاد 
الإســــــــــلامــــــــــي» الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــتـــين، 
و«طـــالـــبـــان» الأفــغــانــيــة، فــي أوقـــات 

سابقة.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال كولين 
بي كــلارك، محلل مكافحة الإرهــاب 
فــي مــركــز «صــوفــان» الأمــيــركــي، إن 
«إيـــــران تــســتــخــدم الــطــائــفــيــة هـــراوة 
عندما تتناسب مع النظام، ولكنها 
أيضاً على استعداد للتغاضي عن 
ي - الشيعي عندما 

ّ
السُن الانقسام 

يتناسب مع المصالح الإيرانية».
غير أن إيران أنكرت باستمرار 
الــقــاعــدة. ففي  استضافة مسؤولي 
عام ٢٠١٨، ذكر المتحدث باسم وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة، بــــاهــــرام قـــاســـمـــي، أنــه 
الــحــدود الإيــرانــيــة الطويلة  بسبب 
مع أفغانستان، دخل بعض أعضاء 
تــنــظــيــم الــــقــــاعــــدة إيـــــــــران، ولــكــنــهــم 

اعتقلوا وأعيدوا إلى أوطانهم.
ومـــــــــع ذلــــــــــــك، قـــــــــال مــــســــؤولــــو 
إنّ زعـــمـــاء  الـــغـــربـــيّـــون  المــــخــــابــــرات 
«الـــقـــاعـــدة» وُضـــعـــوا تــحــت الإقــامــة 
الجبرية من قبل الحكومة الإيرانيّة 
التي أبرمت بعد ذلك صفقتين -على 
الأقلّ- مع تنظيم «القاعدة» لتحرير 
بـــعـــضـــاً مــــن أعـــضـــائـــهـــا فــــي عــامــي 
٢٠١١ و٢٠١٥. وبحسب تقرير الأمم 
المــتــحــدة لمكافحة الإرهــــاب الــصــادر 
في يونيو (حــزيــران) الماضي، فإنه 
رغم أن تنظيم داعش قد طغى على 

«القاعدة» في السنوات الأخيرة، فإن 
تنظيم القاعدة لا يزال صامداً، وله 
فروع نشطة في جميع أنحاء العالم.

ونفت إيران، أمس، صحة تقرير 
«نيويورك تايمز»، قائلة إنه لا يوجد 
«إرهــــابــــيــــون» مـــن «الـــقـــاعـــدة» على 
أراضيها، بحسب ما أوردتــه وكالة 
«رويترز». وقال سعيد خطيب زادة، 
المتحدث باسم وزارة الخارجية، في 
بــيــان: «بــين الــحــين والآخـــر، تحاول 
إيــران  واشنطن وتــل أبيب تصوير 
على أنها مرتبطة بهذه الجماعة، 
وغــيــرهــا مــن الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
في المنطقة، من خلال بث الأكاذيب، 
وتـــســـريـــب مـــعـــلـــومـــات كــــاذبــــة إلـــى 
وسائل الإعلام، من أجل التهرب من 
المسؤولية عــن الأنشطة الإجرامية 

لهذه الجماعات الإرهابية».
ورفض المتحدثون باسم مكتب 
الــوزراء الإسرائيلي، وكذلك  رئيس 
مجلس الأمن القومي التابع لإدارة 

ترمب، التعليق.
واستمر المصري عضواً لفترة 
طــويــلــة فـــي المــجــلــس الـــــذي يــتــولــى 
إدارة عمليات تنظيم القاعدة، والذي 
الــســريــة، إلى  يتسم بــقــدر كبير مــن 
جانب سيف العدل الذي اعتقل أيضاً 
فـــي إيـــــران لــفــتــرة مـــن الـــزمـــن. وكـــان 
الاثـــنـــان، بــالإضــافــة إلـــى حــمــزة بن 
لادن الذي كان يجري إعداده لتولي 
إدارة التنظيم، جــزءاً مــن مجموعة 
مـــن كــبــار زعـــمـــاء «الـــقـــاعـــدة» الــذيــن 
لــجــأوا إلــى إيـــران بعد أن أجبرتهم 
هجمات الحادي عشر من سبتمبر 
(أيلول) على الولايات المتحدة على 

الفرار من أفغانستان.
وطبقاً لوثيقة بالغة السرية، 
صــادرة عن المركز الوطني لمكافحة 
الإرهــــاب فــي الـــولايـــات المــتــحــدة في 
عام ٢٠٠٨، فإن المصري كان «المخطط 
الــتــنــفــيــذي الأكــــثــــر خـــبـــرة ومـــقـــدرة 
الــولايــات المتحدة  خـــارج معتقلات 
أو ســـجـــون حــلــفــائــهــا». ووصــفــتــه 
الوثيقة بأنه «المسؤول السابق عن 
التدريب» الذي «عمل من كثب» مع 

سيف العدل.
وفي إيران، قال خبراء الإرهاب 
إن المـــصـــري كــــان المـــرشـــد الــنــاصــح 
لحمزة بــن لادن. وفــي وقــت لاحــق، 
تزوج حمزة بن لادن من مريم ابنة 

المصري.
وكـــانـــت إيـــــران قـــد أفـــرجـــت عن 
حــمــزة، وغــيــره مــن أفــــراد أســــرة بن 
فــــي مــقــابــل  فــــي عـــــام ٢٠١١،  لادن، 
الإفـــــــــراج عــــن دبـــلـــومـــاســـي إيــــرانــــي 
مخطوف. وفــي الــعــام المــاضــي، قال 
البيت الأبيض إن حمزة بن لادن قد 
تِلَ في عمليّة لمكافحة الإرهاب في 

ُ
ق

منطقة على الحدود بين أفغانستان 
وباكستان.

وولــــد أبـــو مــحــمــد المــصــري في 
حـــي الــربــيــعــة (شـــمـــال مـــصـــر) عــام 
١٩٦٣. وفـــي شــبــابــه، وفــقــاً لإفـــادات 

خطية وردت في دعاوى قضائية في 
الولايات المتحدة، كان لاعباً محترفاً 
فــي كـــرة الــقــدم فــي أكــبــر الجامعات 
الــغــزو السوفياتي  المــصــريــة. وبعد 
لأفغانستان فــي عــام ١٩٧٩، انضم 
إلــــــى الــــحــــركــــة «الــــجــــهــــاديــــة» الـــتـــي 
احتشدت لمساعدة القوات الأفغانية.

وعـــقـــب انـــســـحـــاب الــســوفــيــات 
بعد عشرة أعــوام من ذلــك التاريخ، 
رفـــضـــت مــصــر الـــســـمـــاح لــلــمــصــري 
بـــالـــعـــودة، فــبــقــي فـــي أفــغــانــســتــان، 
حــيــث انـــضـــم فـــي الــنــهــايــة إلــــى بن 
لادن فـــي الــجــمــاعــة الــتــي أصــبــحــت 
الــنــواة المؤسسة لتنظيم  فيما بعد 
القاعدة، وأدرجته الجماعة بصفته 
سابع مؤسس للتنظيم الذي يضم 

١٧٠ قيادياً.
وفي أوائل التسعينيات، سافر 
مع بن لادن إلى الخرطوم، حيث بدأ 
في تشكيل خلايا عسكرية. كما ذهب 
إلــى الصومال لمساعدة الميليشيات 
المــوالــيــة لــزعــيــم الــحــرب الــصــومــالــي 
مــحــمــد فــــــرح عـــيـــديـــد. وهــــنــــاك قـــام 
بتدريب المقاتلين الصوماليين على 
استخدام قاذفات صواريخ محمولة 
على الكتف ضــدّ المــروحــيّــات، حيث 

تـــــــدربـــــــوا عــــلــــى اســــتــــخــــدامــــهــــا فــي 
معركة مقديشو عــام ١٩٩٣ لإسقاط 
مروحيّات أميركيّة، فيما يعرف الآن 

«هجوم بلاك هوك داون». بـ
وفــي الــســيــاق ذاتـــه، قــال يــورام 
شــويــتــزر، رئــيــس مــشــروع مكافحة 
الإرهاب التابع لمعهد دراسات الأمن 
القومي في تل أبيب: «عندما بدأت 
(القاعدة) في تنفيذ أنشطة إرهابية 
في أواخر تسعينيات القرن الماضي، 
كــان أبــو محمد المــصــري واحـــداً من 
أقرب ثلاثة مساعدين لبن لادن، وكان 
رئيساً لقسم عمليات التنظيم، فقد 
جلب معه المعرفة والعزيمة. ومنذ 
ذلــك الــوقــت، شــارك في جانب كبير 
مــن عمليات التنظيم، مــع التركيز 

على أفريقيا».
وبعد معركة مقديشو بقليل، 
عــين بــن لادن المــصــري مــســؤولاً عن 
التخطيط للعمليّات ضــدّ الأهــداف 
أفـــــريـــــقـــــيـــــا. ولأن  فــــــي  الأمـــــيـــــركـــــيّـــــة 
التخطيط لعملية درامــيــة طموحة 
على شاكلة اعتداءات الحادي عشر 
مــــن ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول) ســتــحــظــى 
باهتمام عالمي كبير، فقد قرر هؤلاء 
الـــقـــادة مــهــاجــمــة هـــدفـــين يــحــظــيــان 

بــحــمــايــة جـــيـــدة نــســبــيــاً فـــي بــلــدان 
منفصلة في توقيت متزامن.

الــســاعــة ١٠:٣٠ صباحاً  وبــعــد 
بقليل، في ٧ أغسطس (آب) ١٩٩٨، 
تــــوجــــهــــت شــــاحــــنــــتــــان مـــعـــبـــأتـــان 
إلــى سّفارتي الولايات  بالمتفجرات 
الــعــاصــمــتــين الكينية  فـــي  المــتــحــدة 
الـــســـلام.  نــيــروبــي والــتــنــزانــيــة دار 
وتـــســـبـــبـــت الانـــــفـــــجـــــارات فــــي حـــرق 
الأشـــــخـــــاص الـــقـــريـــبـــين، وتـــفـــجّـــرت 
الــــجــــدران خـــــارج المـــبـــانـــي، وتــحــطــم 

زجاج المباني القريبة.
أبـــو  وفـــــي عـــــام ٢٠٠٠، أصـــبـــح 
مــحــمــد المـــصـــري واحــــــداً مـــن تسعة 
أعـــضـــاء فـــي مــجــلــس قـــيـــادة تنظيم 
الـــقـــاعـــدة، وكـــــان يـــتـــرأس الــتــدريــب 

العسكري لأفراد التنظيم.
وواصــــــــــل المـــــصـــــري الإشـــــــــراف 
عــــلــــى عـــمـــلـــيـــات أفــــريــــقــــيــــا، حــســب 
مـــســـؤول ســابــق فـــي الاســتــخــبــارات 
الــذي  الإسرائيلية، وأمــر بالهجوم 
وقع في مومباسا بكينيا عام ٢٠٠٢، 
وأسفر عن مقتل ١٣ كينياً و٣ سياح 
إســرائــيــلــيــين. وبــحــلــول عـــام ٢٠٠٣، 
كــــان المـــصـــري مـــن بـــين عـــــدّة زعــمــاء 
«القاعدة» فروا إلى إيران التي بدت  لـ

بعيدة عن متناول الأميركيين، رغم 
عدائها لتنظيم بن لادن.

ويضيف شويتزر: «اعتقدوا أن 
المــتــحــدة ستجد صعوبة  الـــولايـــات 
بــالــغــة فـــي الــتــحــرك ضـــدّهـــم هــنــاك. 
ولأنـــهـــم كـــانـــوا يــعــتــقــدون أيــضــاً أن 
فـــــرص الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي فــــي عــقــد 
صفقة تبادل مع الأميركيين تتضمن 

رؤوسهم ضئيلة للغاية».
وكــــان المـــصـــري أحــــد الأعــضــاء 
الـــقـــلائـــل مــــن كـــبـــار قــــــادة الــتــنــظــيــم 
الـــذيـــن نـــجـــوا مـــن عــمــلــيــات الــبــحــث 
الأمـــيـــركـــيـــة عــــن مــرتــكــبــي هــجــمــات 
الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 
وغــيــرهــا. وعندما فــر، هــو وزعــمــاء 
«القاعدة» الآخرين، إلى إيران، كانوا 

في البداية تحت الإقامة الجبرية.
وفي عام ٢٠١٥، أعلنت إيران عن 
الــقــاعــدة، أطلقت  صفقة مــع تنظيم 
بمقتضاها ســراح خمسة من قادة 
الــتــنــظــيــم، بـــمـــا فــــي ذلـــــك المـــصـــري، 
إيــرانــي كان  فــي مقابل دبلوماسي 
قــد اخــتــطــف فــي الــيــمــن. ثــم تلاشى 
المصري، ولكن طبقاً لأحد مسؤولي 
الاســتــخــبــارات اســتــمــر فـــي الــحــيــاة 
فــي طــهــران تــحــت حــمــايــة «الــحــرس 
الــثــوري»، ثــم وزارة الاستخبارات، 
والأمــــن فــي وقـــت لاحـــق. وســمــح له 
بالسفر إلى الخارج، وكــان ذلك في 
الأساس إلى أفغانستان وباكستان 

وسوريا.
وقال بعض المحللين الأميركيين 
إن وفاة المصري من شأنها أن تقطع 
الــروابــط بــين واحـــد مــن آخــر زعماء 
«القاعدة» الأصليين والجيل الحالي 
من المقاتلين الذين ظهروا بعد وفاة 

بن لادن في عام ٢٠١١.
نــــــــــيــــــــــكــــــــــولاس ج.  ويـــــــــــــقـــــــــــــول 
راسموسين، المدير السابق للمركز 
الوطني لمكافحة الإرهــاب: «إذا كان 
ذلـــك صــحــيــحــاً، فـــإن هـــذا مـــن شــأنــه 
أن يــقــطــع الــــروابــــط بـــين (الـــقـــاعـــدة) 
بــمــدرســتــهــا الـــقـــديـــمـــة و(الـــجـــهـــاد) 
الــحــديــث»، وهـــو مــا يــســاهــم بشكل 
أكبر في تفتيت «القاعدة»، والقضاء 

على اللامركزية فيها.

* خدمة «نيويورك تايمز»

تل بإطلاق نار من مسلحين على دراجة نارية بطهران في أغسطس الماضي (إ.ب.أ)
ُ
قيادي «القاعدة» ق تتهم الولايات المتحدة «أبو محمد 

المصري» بالتورط في مؤامرة 
تفجير سفارتها في نيروبي عام 

١٩٩٨ (إ.ب.أ)

«أبو محمد المصري» على لوائح 
المطلوبين لمكتب التحقيقات 

الفيدرالي (إ.ب.أ)



Issue العدد ١٥٣٢٨ - Sunday ١٠الأحد ٢٠٢٠/١١/١٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT الانتخابات الأميركية

مكافحة الوباء تتصدر قائمة أولويات إدارة بايدن المقبلة
واشنطن: هبة القدسي

اختصر الرئيس المنتخب جو بايدن 
لائــحــة أولـــويـــاتـــه عــلــى صــعــيــد الــســيــاســة 
الــداخــلــيــة فــي خــطــاب الــنــصــر الـــذي ألــقــاه 
الــــســــبــــت المـــــــاضـــــــي، عــــقــــب إعـــــــــلان فــــــوزه 
بالسباق الرئاسي. ويولي بايدن أهمية 
بالغة لثلاث قضايا أساسية، هي: وضع 
استراتيجية وطنية لمكافحة «كوفيد-١٩»، 
وإنعاش الاقتصاد، ومكافحة العنصرية 
العرقية. وقال في خطابه: «لن نعيد بناء 
مــا نجح فــي المــاضــي فقط، هــذه فرصتنا 
لإعـــادة الــبــنــاء بشكل أفــضــل مــن أي وقت 

مضى».
وتــنــتــظــر الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب مــهــمــة 

بالغة الصعوبة، إذ إنه سيشغل منصبه 
الــثــانــي) المقبل، وسط  فــي يناير (كــانــون 
انــقــســام حــزبــي حــــاد، وحـــالـــة اســتــقــطــاب 
وتـــفـــرقـــة غـــيـــر مــســبــوقــة داخــــــل المــجــتــمــع 
الأميركي، وإحباط وغضب واسعين من 
تداعيات تفشي الوباء الذي ينهش ببطء 
فــي المــجــتــمــع الأمــيــركــي، ويــحــصــد أرواح 

الأميركيين دون رادع.
وفي حين يسعى بايدن وفريقه إلى 
إعــــــادة تــوحــيــد أمـــيـــركـــا، فــإنــهــم يـــركـــزون 
جهودهم على تطوير خطط تحظى بدعم 
مــن الــحــزبــين الــديــمــقــراطــي والــجــمــهــوري، 
وتـــســـعـــى إلـــــى تــحــســين بــــرامــــج الـــرعـــايـــة 
الــصــحــيــة، ومــســتــويــات الأجــــور، وتهدئة 
مخاوف الطبقة العاملة، ورفع مستويات 

المــعــيــشــة والـــتـــعـــلـــيـــم، ومـــكـــافـــحـــة الــتــغــيــر 
المناخي.

كانت أول خطوة اتخذها جو بايدن 
بعد إعــلانــه رئيساً منتخباً هــي تشكيل 
فــريــق لمــكــافــحــة وبــــاء «كـــوفـــيـــد-١٩»، ضم 
مــجــمــوعــة مـــن كـــبـــار الــعــلــمــاء والـــخـــبـــراء 
يعملون على بلورة خطة وطنية. ويعتقد 
الرئيس المنتخب أن الحكومة الفيدرالية 
يجب أن تتصرف بسرعة وبقوة لمساعدة 
الــــــولايــــــة فـــــي حــــمــــايــــة ودعــــــــم الــــعــــائــــلات 

والشركات الصغيرة.
وتـــعـــهـــد بــــايــــدن بـــجـــعـــل فـــحـــوصـــات 
«كــــورونــــا» مــجــانــيــة مــتــاحــة عــلــى نــطــاق 
واسع، وتوظيف آلاف العاملين الصحيين 
للمساعدة في تنفيذ برامج تتبع المصابين 

ومــخــالــطــيــهــم، وإصـــــدار تعليمات لمــراكــز 
السيطرة على الأمــــراض والــوقــايــة منها 
لتقديم إرشــــادات واضــحــة مستنيرة من 
الخبراء للشركات والمــدارس والمسؤولين 
المحليين حــول إعـــادة فتح الاقــتــصــاد في 
المــنــاطــق الــتــي فــرضــت إغــلاقــاً، فــضــلاً عن 
الـــدفـــاع لتوفير  اســـتـــخـــدام مـــــوارد وزارة 
المــرافــق الطبية والدعم  سعة إضافية في 
الــلــوجــيــســتــي والأطـــبـــاء وعــمــال الــصــحــة. 
وسيستخدم بايدن أيضاً قانون الإنتاج 
الدفاعي لتكثيف إنتاج الأقنعة، وغيرها 
من معدات الحماية الشخصية، للمساعدة 
فـــي تــخــفــيــف الــنــقــص الـــــذي تــعــانــي منه 

المستشفيات.
وأكد الدكتور فيفيك مورثي، رئيس 

إنــه لا توجد  مجلس بايدن الاستشاري، 
الــــبــــلاد، وإن نــهــج الإدارة  خــطــة لإغـــــلاق 
الـــجـــديـــدة ســيــســتــهــدف مــنــاطــق مــحــددة 
تشهد انتشاراً واســع النطاق للفيروس. 
ويثير الحديث عن عمليات إغــلاق جدلاً 
واسعاً في الولايات المتحدة، ويكاد يكون 
مـــن المــســتــحــيــل عــلــى الـــرئـــيـــس تــنــفــيــذهــا 
دون دعم من المسؤولين المحليين. وبهذا 
الصدد، قال مسؤول بالفريق الانتقالي: 
الــعــمــل بــاســتــراتــيــجــيــة حقيقية  «ســنــبــدأ 
الــوبــاء، لا يمكننا حــل أزمــة  للتعامل مــع 
الوظائف حتى نحل أزمة الصحة العامة».

ويـــأتـــي الانـــتـــعـــاش الاقـــتـــصـــادي في 
المرتبة الثانية في لائحة أولــويــات إدارة 
بـــايـــدن. ويـــقـــول المـــســـؤولـــون فـــي الــفــريــق 

الانتقالي إن لدى الرئيس المنتخب خطة 
لخلق ملايين الوظائف ذات الأجر الجيد، 
وتسهيل تنظيم النقابات، ومنح الأســر 
الــعــامــلــة فــي أمــيــركــا الأدوات والــخــيــارات 
الــبــنــاء بشكل  الــتــي تحتاج إليها لإعـــادة 
أفــــضــــل. كـــمـــا أوضـــــــح فــــريــــق بــــايــــدن أنـــه 
ســيــعــمــل عــلــى بــنــاء اقــتــصــاد يــتــمــتــع فيه 
كـــل أمــيــركــي بــعــائــد عـــــادل مــقــابــل عــمــلــه، 
وفــرصــة مــتــســاويــة للمضي قــدمــاً. وقــال 
أحــــد المـــســـؤولـــين فـــي الـــفـــريـــق: «(ســيــعــمــل 
عــلــى بـــنـــاء) اقــتــصــاد أكــثــر حــيــويــة وقـــوة 
لأن الجميع سيشاركون فيه»، وتابع أنه 
«اقتصاد يتم فيه الترحيب أخيراً بالعمال 

السود واللاتينيين والآسيويين».
وفيما يتعلق بخطط بايدن لمكافحة 

الـــعـــنـــصـــريـــة ضـــــد الأقـــــلـــــيـــــات الـــعـــرقـــيـــة، 
قــــال مـــســـؤول فـــي الـــفـــريـــق الانـــتـــقـــالـــي إن 
«الرئيس المنتخب لديه خطة للتعامل مع 
العنصرية النظامية، وخطة للتعامل مع 
الــتــفــاوت الاقــتــصــادي المــتــزايــد، والارتــقــاء 
الـــســـوداء والــبــنــيــة، وتقليل  بالمجتمعات 

ديون قروض الدراسة لطلاب الأقليات».
وتـــتـــضـــمـــن الـــخـــطـــة رؤيـــــــة لمــعــالــجــة 
الــفــوارق العرقية داخــل الــولايــات المتحدة 
فـــــي قـــضـــايـــا تـــــتـــــراوح مـــــن الـــصـــحـــة إلـــى 
الــشــرطــة، والــتــركــيــز على تــدابــيــر لتعزيز 
المـــســـاواة الاقــتــصــاديــة، والــحــصــول على 
سكن بأسعار معقولة، وإتــاحــة التعليم 
الــجــيــد للجميع، وإصــــلاح نــظــام الــعــدالــة 

الجنائية. 

ملفات خارجية معقدة تنتظر الرئيس المنتخب 
واشنطن: إيلي يوسف

يــجــمــع مـــراقـــبـــون كــثــر عــلــى أن 
بــرنــامــج الأولـــيـــات الــخــارجــيــة الــذي 
طــرحــه الــرئــيــس الأمــيــركــي المنتخب 
جو بايدن خلال حملته الانتخابية، 
قد يتغير إلى حد كبير بعد دخوله 

إلى المكتب البيضاوي.
بـــعـــض هــــــؤلاء يـــــرى أن بـــايـــدن 
قـــد يــتــخــذ مـــواقـــف مــخــالــفــة جــذريــا 
الــرئــيــس دونــالــد ترمب،  لسياسات 
فــــيــــمــــا يـــــتـــــوقـــــع آخـــــــــــــرون تـــطـــابـــقـــا 
واستمرارية في الكثير من الملفات. 
غير أن الحكم على تــوجــه الرئيس 
المــنــتــخــب مـــرهـــون بــمــراقــبــة أســمــاء 
الــذي سيعينه بايدن لإدارة  الفريق 
ملف السياسة الخارجية. ومع بدء 
تــســريــب بــعــض أســـمـــاء المــرشــحــين، 
الــرئــيــس المنتخب  يــتــجــه  يــرجــح أن 
إلى مراجعة شاملة لتلك السياسات، 

وتراجع بسيط عن أخرى.
ومـــــن بــــين أبــــــرز المـــلـــفـــات الــتــي 
ستحظى باهتمام بالغ، ملف علاقة 
واشنطن مع إيران ودورها الإقليمي، 
والعلاقة مع كل من روسيا والصين. 

غير أن القائمة تتسع لتشمل علاقات 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بــحــلــف الــنــاتــو 
والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي والاتــــفــــاقــــات 
الثنائية والمعاهدات الدولية، على 
رأســـهـــا اتــفــاقــيــة المـــنـــاخ والمــنــظــمــات 
الــصــحــة العالمية  الــدولــيــة كمنظمة 
التي انسحبت منها إدارة ترمب على 
خلفية وبـــاء «كــوفــيــد - ١٩»، وملف 

عملية السلام في الشرق الأوسط.

إيران

يـــــــدور جــــــدل كـــبـــيـــر فــــي أروقــــــة 
واشنطن السياسية حول ما إذا كان 
بايدن سيعود إلى الاتفاق النووي 
الـــذي وقــعــه الــرئــيــس الــســابــق بــاراك 
أوباما وانسحب منه الرئيس ترمب 
«الــكــارثــي».  الـــذي وصـــف الاتــفــاق بـــ
ويخشى كــثــيــرون تــداعــيــات تراجع 
واشـــــنـــــطـــــن عــــــن ســــيــــاســــة «أقــــصــــى 
الـــضـــغـــوط» عـــلـــى إيــــــــران، الــــــذي قــد 
يمحو مــا تــم تحقيقه مــن إنــجــازات 
على طريق إلـــزام إيـــران بــأن تصبح 

«دولة طبيعية».
لــكــن بـــايـــدن أعــلــن أنـــه سيكون 

مستعدا للعودة إلى اتفاق دولي آخر 
إلــى الامتثال  مع طهران «إذا عــادت 
الصارم» به، مشيرا إلى أنه لن يقوم 
برفع العقوبات التي فرضها ترمب 
عليها قبل تحقيق هذا الهدف. كما 
يؤكد بايدن أنه سيتفاوض بعد ذلك 
لتبديد المخاوف التي تنتابه حول 
الاتـــفـــاق الـــســـابـــق، أســــوة بــمــخــاوف 
ـــــدولـــــي ودول  ال تــــرمــــب والمـــجـــتـــمـــع 

المنطقة.
ومــا يؤكد فرضية عــدم عــودة 
بـــايـــدن «الــتــلــقــائــيــة» إلــــى الاتـــفـــاق 
الـــــنـــــووي مــــع إيـــــــــران، تــصــريــحــات 
أنتوني بلينكن مرشحه المحتمل 
لـــشـــغـــل مـــنـــصـــب مـــســـتـــشـــار الأمـــــن 
الــقــومــي، الأســـبـــوع المـــاضـــي. وقــال 
أنــهــا لن  إيــــران  قـــررت  بلينكن «إذا 
تعود إلى الامتثال بشروط الاتفاق، 
فـــنـــحـــن فـــــي وضـــــــع أقــــــــوى بــكــثــيــر 
الــدعــم مــن الحلفاء  للحصول على 
والـــشـــركـــاء». تـــأكـــيـــدات تــشــيــر إلــى 
إلــــى التنسيق  بـــايـــدن ســيــعــود  أن 
بــشــكــل أكـــبـــر مـــع حــلــفــاء واشــنــطــن 
وأصــدقــائــهــا لــبــنــاء إجـــمـــاع دولـــي 
جديد، يلزم طهران بالامتثال إلى 

شــــروط المــجــتــمــع الـــدولـــي ويــعــالــج 
مـــخـــاوفـــه مــــن طـــمـــوحـــاتـــهـــا، لــيــس 
فقط النووية بل والإقليمية أيضا. 
وكما هو معلوم فقد انسحبت إدارة 
ترمب من الاتفاق النووي عام ٢٠١٨ 

بحجة أن الاتفاق لم يتعامل مع ملف 
الأسلحة التقليدية والصاروخية 
إيــران،  والباليستية التي تطورها 
والتهديدات التي تشكلها على دول 
المنطقة، وأنه اتفاق ضعيف للغاية 

في تقييد نشاطها النووي.

روسيا

يــعــتــقــد عــلــى نــطــاق واســــع أن 
علاقة بايدن الشخصية بالرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين ستتغير، 
بــعــدمــا بــــدا أن تـــرمـــب أقــــل تــشــددا 
معه في انتهاكه للمعايير الدولية 
وتــدخــلاتــه الــخــارجــيــة، مــن الشرق 
الأوســــــــــط وشـــــمـــــال أفــــريــــقــــيــــا إلــــى 
أوروبــــا. وقـــال بــايــدن لمحطة «سي 
إنـــه يعتقد أن روســيــا هي  إن إن» 
«خــصــم»، واعــــدا بــالــرد بــقــوة على 
تدخلها في الانتخابات الأميركية 
في عام ٢٠١٦ وعلى التقارير التي 
تـــحـــدثـــت عــــن تــقــديــمــهــا إغــــــــراءات 
مالية لطالبان لاستهداف القوات 
الأمــيــركــيــة فـــي أفــغــانــســتــان، الأمـــر 
الــــذي لـــم يــتــصــد لـــه تـــرمـــب. وفيما 
يــتــوقــع أن يـــواصـــل بـــايـــدن فــرض 
الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى روســــيــــا، إلا أنـــه 
أوضـــــح أنــــه يـــريـــد الــتــعــامــل معها 
للحفاظ على ما تبقى من المعاهدات 
الـــثـــنـــائـــيـــة الــــخــــاصــــة بـــالـــتـــرســـانـــة 

النووية، بعدما انسحب ترمب من 
اثنتين منها، وســيــقــوم بالتوقيع 
عــلــى مــعــاهــدة الــحــد مـــن الأســلــحــة 
النووية مع روسيا التي تنتهي في 
فبراير (شباط) المقبل لمدة ٥ سنوات 

جديدة من دون شروط.

الصين

ملف الصين قد يكون من الملفات 
الـــنـــادرة الــتــي تــحــظــى بــإجــمــاع بين 
الحزبين الديمقراطي والجمهوري. 
لــكــن بـــين إطـــــلاق صــفــة «الـــفـــيـــروس 
الصيني» ومعالجة الملفات الشائكة 
بــين الــبــلــديــن، يــبــدو الاخـــتـــلاف بين 
المــقــبــلــة وإدارة تــرمــب  بـــايـــدن  إدارة 
في العلاقة معها، تكتيكيا أكثر منه 
مبدئيا. مسؤولون في فريق بايدن 
قالوا إنه «كان هناك تقليل من شأن 
السرعة التي سيضرب بها الرئيس 
المــعــارضــة  الصيني شــي جينبينغ 
فــــي الـــــداخـــــل، واســـتـــخـــدامـــه تــقــنــيــة 
الجيل الخامس للاتصالات، وإطلاق 
مــبــادرة الــحــزام والــطــريــق، وتحدي 
نفوذ الولايات المتحدة». وأضافوا أن 

«المشاركة الدبلوماسية والتجارية 
مـــــع الـــــصـــــين، لـــــم تـــجـــلـــب الانـــفـــتـــاح 
السياسي والاقــتــصــادي، وأن القوة 
الـــعـــســـكـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة والـــــتـــــوازن 
الإقليمي لم يمنعا بكين من السعي 
لإزاحــة المكونات الأساسية للنظام 

الذي تقوده الولايات المتحدة».
لــكــن مـــع نــجــاح مـــواقـــف تــرمــب 
ــــــصــــــارمــــــة فـــــــي تـــــكـــــويـــــن إجـــــمـــــاع  ال
شــبــه دولـــــي لمــقــاطــعــة تــكــنــولــوجــيــا 
الــصــيــنــيــة، يعتقد على  الاتـــصـــالات 
نـــطـــاق واســـــع أن بـــايـــدن ســيــواصــل 
انتهاج سياسة «التصدي لممارسات 
الصين الاقتصادية غير المنصفة»، 
لــكــن بــمــشــاركــة الــحــلــفــاء. وقــــال إنــه 
يريد إحياء القيادة الأميركية على 
المستوى العالمي، رغم التراجع الذي 
أصاب دورها في السنوات الماضية، 
حتى من قبل مجيء ترمب، في ظل 
المـــشـــكـــلات المـــتـــعـــددة الـــتـــي أصــابــت 
سمعتها وخــصــوصــا عــلاقــتــهــا مع 
يــتــوقــع  الــــــذي  الــــنــــاتــــو،  دول حـــلـــف 
أن يــــواجــــه إصــــــلاح الـــعـــلاقـــة مــعــهــا 
تعقيدات، تتخطى مسألة «تسديد 

الالتزامات المالية» لميزانية الحلف.

تنزه بايدن في حديقة «كايب هينلوبن» بدراجته أمس (أ.ف.ب)

ميلر مخاطباً الجنود الأميركيين: 
حان وقت العودة

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أبـــدى وزيـــر الــدفــاع الأميركي 
بالوكالة الجديد كريستوفر ميلر، 
أمس، عزمه تسريع سحب القوات 
الأميركية من أفغانستان والشرق 
الأوسط، قائلاً: «حان وقت العودة 

إلى الوطن».
وقـــــــــــــال مـــــيـــــلـــــر إن «جــــمــــيــــع 
الــحــروب يجب أن تنتهي»، وذلــك 
في أول رسالة له للقوات المسلحة 
الأمــيــركــيــة مــنــذ أن عينه الرئيس 
دونالد ترمب الاثنين وزيراً للدفاع 
بالوكالة. وأكّد أن الولايات المتحدة 
مصممة على دحر تنظيم القاعدة 
بـــعـــد ١٩ عـــامـــاً عـــلـــى هـــجـــمـــات ١١ 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) فــــي الــــولايــــات 
المتحدة، وأنها «على شفير إلحاق 

الهزيمة» بالتنظيم.
وكــــتــــب فـــــي رســـــالـــــة مـــؤرخـــة 
الــجــمــعــة لـــكـــن نـــشـــرت أمـــــس عــلــى 
لــوزارة الدفاع:  الموقع الإلكتروني 
«كــثــيــرون تعبوا مــن الــحــرب، وأنــا 
واحـــــد مـــنـــهـــم». وأضـــــــاف: «لــكــنــهــا 
المرحلة الحاسمة التي نحوّل فيها 
جهودنا مــن دور قــيــادي إلــى دور 
داعــــــم». وتـــابـــع: «إنـــهـــاء الـــحـــروب 
يتطلب تنازلات وشراكة. واجهنا 
التحدي. وبذلنا كل ما بوسعنا. 
الآن حان وقت العودة إلى الوطن».
ولـــــم يـــذكـــر مــيــلــر بــالــتــحــديــد 
مواقع انتشار الجنود، لكن الإشارة 
إلى القاعدة تلمح على ما يبدو إلى 
أفغانستان والعراق، حيث أرسلت 
الولايات المتحدة قوات في أعقاب 

هجمات ١١ سبتمبر ٢٠٠١.
وجـــــــــاء ذلـــــــك عــــقــــب تـــصـــريـــح 
مــيــلــر، أول مــن أمـــس، بـــأن الــقــوات 
العسكرية الأميركية لم تضعف في 
أعقاب نتائج الانتخابات الرئاسية 
الأخيرة، وتغيير الرئيس دونالد 
تــرمــب المــفــاجــئ لــكــبــار مــســؤولــيــه 
العسكريين. وقــال ميلر: «أريــد أن 
أؤكد للشعب الأميركي ولحلفائنا 
وشركائنا أن وزارة الدفاع لا تزال 
قوية، وتتابع عملها الحيوي في 
حماية بلدنا وشعبنا ومصالحنا 
حول العالم». وعُين ميلر، المستشار 
في البيت الأبيض لشؤون مكافحة 

الإرهـــــــاب والـــضـــابـــط الـــســـابـــق في 
الـــقـــوات الـــخـــاصـــة، وزيــــــراً لــلــدفــاع 
بــالــوكــالــة فــي ٩ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) بعد إنهاء ترمب خدمات 
مـــارك إســبــر، رابـــع وزيـــر دفـــاع في 
إدارته. ولا يملك ميلر خبرة كافية 
لإدارة مؤسسة هائلة كالبنتاغون، 
وفــق وكــالــة الصحافة الفرنسية، 
المــرجــح أن يتم استبداله  لكن مــن 
في وقت قريب بعد تولي الرئيس 
المنتخب جو بايدن منصبه في ٢٠ 

يناير (كانون الثاني).
ومـــع ذلــــك، أثــــار وصـــولـــه إلــى 
قمة هرم البنتاغون مع العديد من 
المـــوالـــين لــلــرئــيــس تــرمــب مــخــاوف 
مــن أن تــكــون المــؤســســة العسكرية 
الأمــيــركــيــة تــحــت إدارة ضــعــيــفــة. 
واتّصل ميلر هاتفيا بنظرائه في 
فــرنــســا وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا، كما 
خــطــط لــلــتــحــدث إلـــى الأمـــين الــعــام 
لـــحـــلـــف شـــــمـــــال الأطــــلــــســــي يــنــس 
ستولتنبرغ، لطمأنة أهــم حلفاء 
واشـــنـــطـــن. وتــــواصــــل مــيــلــر كــذلــك 
مع زعيم الغالبية الجمهورية في 
مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل 
ورئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب نانسي 
بــــيــــلــــوســــي وكـــــــبـــــــار المـــــســـــؤولـــــين 

الديمقراطيين.
وأدلــــــــى مـــيـــلـــر بــتــصــريــحــاتــه 
خــــــــلال اســــتــــقــــبــــالــــه وزيــــــــــر دفــــــاع 
ليتوانيا رايمونداس كاروبليس، 
مشيراً إلى أن «هذا أول عمل رسمي 
لي، ولا يمكن أن أتخيل زائرا أكثر 
أهــمــيــة». وقـــال معلقاً عــلــى عــبــارة 
قالها الرئيس جورج دبليو بوش 
عام ٢٠٠٢ عندما انضمت ليتوانيا 
إلى حلف شمال الأطلسي، إن «أي 
شـــخـــص يـــخـــتـــار لــيــتــوانــيــا عــــدواً 
يكون قــد عــادى الــولايــات المتحدة 

الأميركية أيضاً».
وقــــــــــد أثــــــــــــــارت الــــتــــعــــيــــيــــنــــات 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي قــــام بــهــا الــرئــيــس 
تـــرمـــب فــــي الـــبـــنـــتـــاغـــون مـــخـــاوف 
الــديــمــقــراطــيــين وحــلــفــاء الــولايــات 
المتحدة في الخارج، خصوصاً مع 
ورود تقارير عن عزم الرئيس على 
تــســريــع الانــســحــاب الأمــيــركــي من 
أفغانستان، رغم احتمال اصطدامه 

بتحفظات العسكريين.

الهامش يضيق أمام جهوده لمنع وصول بايدن إلى البيت الأبيض

دعاوى ترمب تتداعى في محاكم بنسلفانيا وأريزونا وميشيغان

نيويورك: علي بردى

مُنيت حملة الرئيس دونــالــد 
ترمب بنكسات قانونية في ثلاث 
ولايـــــــات مـــتـــأرجـــحـــة رئـــيـــســـيـــة، مــا 
أدى إلى وأد جزء مهم من جهوده 
لاستخدام المحاكم من أجــل إرجــاء 
فوز الرئيس المنتخب جو بايدن أو 
إلــى البيت  الحيلولة دون وصوله 

الأبيض.
وفـــي تــصــريــحــات هـــي الأولـــى 
لــــه مـــنـــذ أســـــبـــــوع، تـــجـــاهـــل تــرمــب 
الـــــــتـــــــطـــــــورات المــــتــــعــــلــــقــــة بـــنـــتـــائـــج 
الانــتــخــابــات. لــكــنــه تــراجــع خطوة 
أنــه انتصر،  عن تأكيداته السابقة 
فقال عن مواجهة فيروس «كوفيد 
تلجأ  لـــن  الإدارة  «هـــــذه  إن   «١٩  -
إلـــــى الإغــــــــلاق. أمـــلـــي - مــهــمــا كـــان 
الــذي سيحصل فــي المستقبل، من 
يـــدري، أي إدارة، أعتقد أن الوقت 
سيقول لنا». جاء ذلك بعدما تلقت 
الدعاوى التي رفعها وكلاء الدفاع 
عـــن تـــرمـــب ضـــربـــات فـــي ثــــلاث من 
الولايات المتأرجحة الحاسمة، وهي 

بنسلفانيا وأريزونا وميشيغان.
وبـــدأت الأنــبــاء السيئة لفريق 
ترمب تتوارد عندما أفادت الأنباء 
بأن محامي ترمب من شركة «بورتر 
رايــت مــوريــس وآرثـــر» فــي أوهايو 
انسحبوا فجأة من دعوى قضائية 
أيــام  فيدرالية كــانــوا رفــعــوهــا قبل 
فــقــط نــيــابــة عــنــه فـــي بــنــســلــفــانــيــا. 
وجاء ذلك بعد توتر داخل الشركة 
فـــي شــــأن الــعــمــل لمــصــلــحــة تــرمــب، 
ومــــــخــــــاوف بــــعــــض المــــحــــامــــين مــن 
استخدام الشركة لتقويض نزاهة 

العملية الانتخابية.

«شاربي غيت»

عــــقــــب ذلــــــــــك، أســـــقـــــط وكـــيـــل 
الــدفــاع عــن حملة ترمب المحامي 

كــــــوري لانـــغـــوفـــر دعــــــوى اســمــهــا 
«شــاربــي غــيــت»، نسبة إلــى أقــلام 
«شـــــاربـــــي»، فـــي أريـــــزونـــــا. وورد 
في تلك الدعوى أنــه جــرى إبطال 
بــعــض أوراق الاقــــتــــراع لمصلحة 
ترمب بعدما استخدم الناخبون 
فــــــي إحــــــــــدى المـــــقـــــاطـــــعـــــات أقــــــلام 
«شــاربــي»، مــا تسبب فــي «نزيف 
الــحــبــر». وأقــــرّ بــعــدم وجـــود عــدد 
كــــــافٍ مــــن الأصــــــــوات عـــلـــى المــحــك 
في القضية للتأثير على نتيجة 
الـــســـبـــاق. وكــــانــــت هـــــذه الـــدعـــوى 
تــــواجــــه صـــعـــوبـــات جــــمــــة، حــتــى 
قــبــل الــتــحــقــق مـــن الــشــائــعــة الــتــي 
تضمنت ادّعاءات عن شوائب في 
آلات التصويت لدى ولاية أريزونا 
بـــطـــاقـــات  تـــــحـــــول دون جـــــدولـــــة 
الاقتراع المملوءة بأقلام «شاربي». 
واعــــتــــرف لانـــغـــوفـــر فـــي المــحــكــمــة 
أن فـــــرز أصـــــــوات المـــقـــاطـــعـــة تــأثــر 
«أخطاء ناجمة عن حسن  فقط بـ
الــنــيــة»، وليس بسبب الاحتيال، 
كما يــدعــي الــجــمــهــوريــون. وقــال: 
«نــحــن لا نــدعــي أن أحــــداً يــحــاول 
سرقة الانتخابات». وفــي جلسة 
اســـتـــمـــاع ســـابـــقـــة، أفـــــاد مــســؤول 
انتخابات مقاطعة ماريكوبا في 

شــهــادتــه أمــــام المــحــكــمــة بـــأن ١٩١ 
صوتاً رئاسياً فقط في مقاطعته 

ربما تأثرت بدعوى لانغوفر.
ولاحقاً أيضاً، وجه القاضي 
تيموثي إم كيني فــي ميشيغان 
ضـــربـــة أخـــــرى لــفــريــق تـــرمـــب، إذ 
رد طــلــبــاً طـــارئـــاً قـــدمـــه مــوظــفــان 
من الجمهوريين لوقف المصادقة 
على التصويت في مقاطعة واين، 
حــيــث تـــوجـــد مــديــنــة ديـــتـــرويـــت، 
وانتظار مراجعة فــرز الأصـــوات. 
يتعين على المقاطعات المصادقة 
على نتائج الانتخابات - والتأكيد 
عــلــى دقـــة جــدولــة الأصــــوات - من 
أجــل تحديد أصـــوات الــولايــة في 
المجمع الانتخابي المؤلف من ٥٣٨ 
صوتاً. ويعني قرار القاضي كيني 
أن إتمام عملية فرز الأصوات في 
المــقــاطــعــة - والــتــصــويــت الأوســـع 
في ميشيغان - يمكن أن يستمر 

بوتيرة سريعة.
وكان محامون من ديترويت 
طــلــبــوا مـــن الـــقـــاضـــي كــيــنــي عــدم 
الــشــهــادات بسبب  تأخير إصـــدار 
الـــقـــلـــق مــــن مــــنــــاورة أشــــــار إلــيــهــا 
بــاحــثــون قــانــونــيــون، وتــفــيــد بــأن 
تأخير التصديق على التصويت 

فــــــــي الــــــــــولايــــــــــات هــــــــو جــــــــــزء مـــن 
اســتــراتــيــجــيــة الــخــطــوة الأخـــيـــرة 
من حملة ترمب لتمكين المجالس 
الــتــشــريــعــيــة فـــي الــــولايــــات الــتــي 
يقودها الجمهوريون، من اختيار 
«الــنــاخــبــين الـــكـــبـــار» فـــي المــجــمــع 

الانتخابي.
وفـــي حــكــمــه، أشــــار الــقــاضــي 
إلــــــى أن المــــراجــــعــــة الــــتــــي طــلــبــهــا 
المــدعــيــان «غــيــر عملية» وأجــبــرت 
بــقــيــة مــيــشــيــغــان عــلــى الانــتــظــار. 
وقـــــــال: «ســـتـــكـــون مـــمـــارســـة غــيــر 
مـــســـبـــوقـــة لـــلـــنـــشـــاط الـــقـــضـــائـــي 
فـــي هــــذه المــحــكــمــة لـــوقـــف عملية 

المصادقة».

«أنباء جيدة» للديمقراطيين

كــــــــذلــــــــك، وجـــــــهـــــــت مـــحـــكـــمـــة 
الاستئناف في فيلادلفيا ضربة 
أخـــــرى لــجــهــود الـــرئـــيـــس تــرمــب، 
بـــــعـــــدمـــــا أيـــــــــــدت تـــــمـــــديـــــد ولايـــــــة 
بنسلفانيا لمدة ثلاثة أيام للموعد 
النهائي لقبول بطاقات الاقتراع 
بالبريد. وأصدرت المحكمة العليا 
لولاية بنسلفانيا قــراراً مشابهاً، 
إذ رفــضــت قــبــول مــحــاولــة ترمب 

الطعن بقرار محكمة الاستئناف. 
وبــــيــــنــــمــــا كــــــــان تـــــرمـــــب يـــتـــحـــدث 
الــجــمــعــة فـــي حــديــقــة الــــــورود في 
البيت الأبيض، غرد وكيل الدفاع 
عن الديمقراطيين المحامي مارك 
إلـــيـــاس عــلــى «تـــويـــتـــر» أن هــنــاك 
«مــــــزيــــــداً مـــــن الأخــــــبــــــار الـــجـــيـــدة 
المـــقـــبـــلـــة مـــــن المـــــحـــــاكـــــم»، مــشــيــراً 
إلـــــــــى انـــــتـــــصـــــاريـــــن آخـــــــريـــــــن فـــي 
بنسلفانيا. الأول يتعلق برفض 
محكمة الاستئناف فــي مقاطعة 
مــونــتــغــومــري طــلــب حملة ترمب 
في شأن إبطال دفعة من بطاقات 
الاقــــتــــراع عــبــر الـــبـــريـــد، ويــرتــبــط 
الثاني برفض محكمة الاستئناف 
فــــي مــقــاطــعــة فــيــلادلــفــيــا دعــــوى 
لإبــطــال خمس دفــعــات أخـــرى من 

بطاقات الاقتراع عبر البريد.
وبــــدأ مــســؤولــو الانــتــخــابــات 
في جورجيا عملية شاقة لإعادة 
فــــــــرز الأصــــــــــــــوات يــــــدويــــــاً لــنــحــو 
خــمــســة مـــلايـــين بـــطـــاقـــة اقــــتــــراع. 
وقــــال وزيــــر الـــولايـــة الــجــمــهــوري 
براد رافنسبيرغر إن الانتخابات 
كــانــت نــزيــهــة وشـــفـــافـــة، متوقعاً 
تــأكــيــد الــنــتــائــج فــي إعــــادة الــفــرز، 
علماً بأن بايدن تقدم بأكثر من ١٤ 

ألف صوت على ترمب، الذي غرد 
منتقداً «مرسوم الموافقة الموقع من 
وزيــر جورجيا، بموافقة الحاكم 
براين كامب، بإلحاح من ستايسي 
أبــــــرامــــــز، يـــجـــعـــل مــــن المــســتــحــيــل 
التحقق من التواقيع ومطابقتها 
بطاقات الاقتراع والمغلفات، وما 
إلــــى ذلـــــك. كـــانـــوا يــعــلــمــون أنــهــم 
ســــــــوف يـــــغـــــشـــــون. يــــجــــب فــضــح 

التوقيعات الحقيقية!».

جولياني إلى الواجهة

ولا تـــــزال لــــدى حــمــلــة تــرمــب 
بـــعـــض الـــقـــضـــايـــا فـــــي المـــحـــاكـــم، 
ومنها واحدة في محكمة مقاطعة 
غراند رابيدز في ميشيغان تسعى 
إلــى تأخير المــصــادقــة على  أيضاً 
الـــتـــصـــويـــت، عـــلـــى غــــــرار دعـــــاوى 
مـــــمـــــاثـــــلـــــة فــــــــي ويــــســــكــــونــــســــون 
إلــى الغاية  وبنسلفانيا، تسعى 

ذاتها.
وغـــــــــداة رفــــــض هـــيـــئـــة الأمـــــن 
الــــــســــــيــــــبــــــرانــــــي وأمــــــــــــــن الــــبــــنــــيــــة 
الــتــحــتــيــة الــتــابــعــة لــــــوزارة الأمـــن 
الـــداخـــلـــي الأمـــيـــركـــيـــة الادعـــــــاءات 
حــــول الـــتـــزويـــر، كــتــب ١٦ مــدعــيــاً 
عــامــاً فــيــدرالــيــاً مــكــلــفــين بــمــراقــبــة 
إلــى وزير  الانتخابات في رسالة 
العدل وليام بار أنه لا يوجد دليل 
على مخالفات كبيرة في عمليات 
الاقتراع والفرز. ورغم ذلك، لم يكن 
ترمب مستعداً للاستسلام. وكرر 
القليلة الماضية  الــســاعــات  خــلال 
على «تويتر» أنه «سيفوز». وفي 
ظل هــذه الانتكاسات القانونية، 
وكّل محاميه الشخصي رودولف 
جـــــولـــــيـــــانـــــي بــــــــدعــــــــاوى حـــمـــلـــتـــه 
الــــخــــاصــــة لـــلـــطـــعـــن فــــــي نــتــيــجــة 
الانــتــخــابــات، علماً بــأن ذلــك أثــار 
ســابــقــاً حــفــيــظــة بــعــض المــوظــفــين 

في الحملة وفي البيت الأبيض.

شارك أنصار الرئيس الجمهوري في مسيرة داعمة له في العاصمة أمس (أ.ف.ب)  ترمب يغادر البيت الأبيض لممارسة رياضة الغولف أمس (أ.ب)

مسيرة في واشنطن دعماً للرئيس
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تـــدفـــق عــــشــــرات الآلاف مــــن مــنــاصــري 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، إلى 
شـــوارع واشــنــطــن حيث مــر مــوكــب الرئيس 
أمامهم، للاحتجاج على نتيجة الانتخابات 
الــرئــاســيــة.وقــابــل المــتــظــاهــرون الــذيــن كانوا 
على مقربة من البيت الأبيض، مرور موكب 
الرئيس بهتافات داعمة له ولوحوا بأيديهم، 
ورفعوا لافتات ورايــات كتب عليها «أفضل 

رئــيــس عــلــى الإطــــــلاق» و«أوقــــفــــوا الــســرقــة» 
(لـــلأصـــوات) و«تــرمــب ٢٠٢٠: لنحافظ على 
عظمة أميركا»، كما نقلت وكالة الصحافة 
الفرنسية. وبحلول ظهر أمس كان عدة آلاف 
من الأشخاص قد تجمعوا في ساحة فريدوم 
بلازا، مع استمرار وصول آخرين من جميع 
الــجــهــات وهـــم يــلــوحــون بـــرايـــات ويهتفون 
«أربـــع ســنــوات أخـــرى» فــي أجـــواء احتفالية 

تذكر بأحد مهرجانات ترمب الانتخابية.
واســتــدعــت مــشــاركــة مــجــمــوعــة «بـــراود 

بـــويـــز» الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة فـــي المــســيــرات، 
تــــواجــــدا أمـــنـــيـــا كـــبـــيـــرا فــــي الـــعـــاصـــمـــة لمــنــع 
صــدامــات مــع تجمع مــنــاهــض لــتــرمــب أمــام 

المحكمة العليا.
الــفــرز الأخــيــرة منافس  وتعطي نتائج 
تــرمــب الــديــمــقــراطــي جــو بــايــدن فــــوزا قويا 
بــغــالــبــيــة أصــــــوات المــجــمــع الانـــتـــخـــابـــي مع 
٣٠٦ من أصوات كبار الناخبين، مقابل ٢٣٢ 
لـــ٢٧٠ من  لترمب. ويحتاج الفوز بالرئاسة 

تلك الأصوات على الأقل.

كريستوفر ميلر لدى اجتماعه مع نظيره الليتواني
 في البنتاغون أول من أمس الجمعة (أ.ب)
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سكان القرى يقدمون ما بوسعهم لمساعدة اللاجئين

الجوع ينهش الإثيوبيين الهاربين إلى السودان
القضارف (السودان): «الشرق الأوسط»

تــمــلــك الـــجـــوع مـــن الــطــفــل الإثــيــوبــي 
تيديست جــيــزريــل، الــبــالــغ عــشــرة أعـــوام، 
الذي فر مع آلاف من مواطنيه مشياً على 
مدى يومين إلى السودان، هرباً من القتال 

العنيف الذي يشهده إقليم تيغراي.
وقــــد قــطــع جــيــزريــل حـــافـــي الــقــدمــين 
تــــحــــت أشـــعـــة  مــــســــافــــة ٣٠ كــــيــــلــــو مـــــتـــــراً 
الــشــمــس الـــحـــارقـــة، وانــفــصــل عـــن أســرتــه 
الــخــوف والفوضى فــي إقليم  مــع سيطرة 
تيغراي الإثــيــوبــي. ومــع قطع الاتــصــالات 
فـــي مــنــطــقــة تــيــغــراي فـــي شــمــال إثــيــوبــيــا 
وتدفق اللاجئين عبر الحدود النائية، إلى 
السودان المجاور، قدم اللاجئون المرعوبون 
والمــنــهــكــون روايــــــات هـــي الأولـــــى لــشــهــود 
عيان عن القتال المتواصل في منطقتهم 

منذ أسبوع.
وتقول أسمرة تيفساي، وهي أم تبلغ 
من العمر ٣١ عاماً، «حصل قصف مدفعي 
ووقــعــت غـــارات جــويــة، ثــم رأيــنــا الجنود 
يقتربون وهربت مع طفلي وأمي وأبي». 
وتــبــدو عــلامــات الصدمة على الكثير من 
الـــلاجـــئـــين جـــــراء الــقــصــف الــكــثــيــف الـــذي 
يتهمون الجيش الإثيوبي بشنه، كما جاء 
في تقرير وكالة الصحافة الفرنسية من المنطقة. وقالت 
رونــي جيزرجيل، وهــي مهندسة تبلغ مــن العمر ٢٥ 
عاماً، «رأيت نساء يلدن على الطريق، لكنهن واصلن 
السير خشية أن يقتلهن الجنود الإثيوبيون». ولم يجد 
البالغ ٢٢ عاماً،  جابيرا سولاسي، طالب الرياضيات 
غير بئر مياه يلجأ إليها اتقاء من القصف العنيف. 
ويــقــول ســولاســي «اختبأت فــي بئر أثــنــاء القصف ثم 
فــتــرة هــــدوء». ويضيف مُحبطاً لوكالة  هــربــت خــلال 
الــســودان وأظــن أن  أنــا في  الصحافة الفرنسية: «الآن 
الحرب ستستمر... لست متأكداً من أنني سأتمكن من 
الــوزراء الإثيوبي  العودة إلى الجامعة». وأمــر رئيس 
أبيي أحمد، حائز جائزة نوبل للسلام في ٢٠١٩، بشن 
عمليات عسكرية في إقليم تيغراي الأسبوع الماضي، 
مــا أثـــار صــدمــة المجتمع الــدولــي الـــذي يخشى انــدلاع 
حرب أهلية دامية طويلة الأمد. ويقول أبيي أحمد إن 
عمليته العسكرية هي رد على هجمات على قاعدتين 
عسكريتين للقوات الفيدرالية شنتها «جبهة تحرير 
شعب تيغراي»، التي كانت في السابق تسيطر على 
المــؤســســات السياسية والأمــنــيــة فــي إثيوبيا، وتتهم 
أبيي أحمد بتهميشها. وحذرت مفوضة الأمم المتحدة 
السامية لحقوق الإنــســان ميشيل باشليه، الجمعة، 
من احتمال حصول جرائم حرب في منطقة تيغراي. 
وطــالــبــت بتحقيق شــامــل فــي تــقــاريــر عــن عملية قتل 
جــمــاعــي فـــي مـــاي كــــــادرا، حــيــث قــالــت مــنــظــمــة العفو 

الدولية، إنها «تحققت رقمياً من صــور وفيديوهات 
مروعة لجثث متناثرة في البلدة، أو يجري نقلها على 

حمالات».
وأعلنت باشليه في بيان: «إذا تأكد أن أحد أطراف 
النزاع الحالي نفذ ذلك عمداً، فإن عمليات قتل المدنيين 
هذه ستكون بالطبع جرائم حرب». ودانت المستشارة 
الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمنع الإبــادة براميلا 
بــاتــن، والمــســتــشــارة الخاصة المعنية بالمسؤولية عن 
الحماية كارين سميث، في بيان، «تقارير عن هجمات 
بــنــاءً على اثنيتهم أو  مــحــددة الأهــــداف ضــد مدنيين 

ديانتهم».
ارتـــدى قميصاً برتقالياً  الـــذي  يقترب جــيــزريــل، 
وسروالاً رمادياً، من الجنود السودانيين وعاملين في 
مجال المساعدة الإنسانية، ويمد يده يتوسل الحصول 
عــلــى بــعــض الــطــعــام. ولــيــس جــيــزريــل الــوحــيــد الـــذي 
المــئــات مــن الأطــفــال في  فــتــات الخبز. فثمة  يستجدي 
الشوارع، بعضهم مع ذويهم والبعض الآخر انفصل 
عــنــهــم وســـط حــالــة الـــذعـــر، وهـــم يــتــقــدمــون فـــي قافلة 
طويلة تضم آلافاً من الإثيوبيين الآخرين المتجهين إلى 
السودان. وقال السر خالد الرئيس الإقليمي لمفوضية 
اللاجئين السودانية، إن ما لا يقل عن ٢١ ألف إثيوبي 
عبروا إلى شرق السودان طلباً للمساعدة حتى مساء 
الجمعة. وأوضــح لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنهم 
إلــى أن الكثيرين وصلوا  الــقــدوم»، مشيراً  يواصلون 
من بلدة حُميرة الإثيوبية التي شهدت بعض أعنف 

المعارك.
وأفــاد صحافيون، جالوا في المنطقة الحدودية 
بين إثيوبيا والسودان، بأن معظم المساعدات المقدمة 
للإثيوبيين اللاجئين تأتي من أبناء القرى السودانيين، 
الــدولــة أو الجمعيات الخيرية الكثير.  فيما لا تــقــدم 
ويــقــول الطالب تيسفاي ســالــومــون، البالغ ٢٣ عاماً، 
«لم أشرب سوى الماء أثناء المشي لمدة يومين، ولم يكن 
هناك أي شيء آكله». ويضيف: «ما إن عبرنا الحدود، 
القرية،  إلــى هــذه  نقلنا بعض السودانيين في سيارة 
وأعطانا السكان المحليون الطعام، لكن الكمية قليلة 

لدرجة أننا نحتفظ بها للأطفال».
ويحاول أهل هذه القرى الحدودية في السودان 
تقديم مــا يسعهم مــن مساعدة للإثيوبيين، إلا أنهم 
يخشون أن يــؤدي وصــول الآلاف منهم إلــى استنفاد 
مواردهم المحدودة أصلاً. ويقول المزارع السوداني جمال 
آدم، «بدلاً من البقاء في المخيمات، استقر الكثيرون (من 
الإثيوبيين) في حقولنا». ويضيف لوكالة الصحافة 
الفرنسية: «لقد قطعوا أشجارنا لحماية أنفسهم من 
أشعة الشمس، بينما ينام آخــرون تحت النجوم في 
حقولنا. وقــد حــان مــوســم حــصــاد الـــذرة، وقــد أخسر 
كــل شـــيء». فــي المــقــابــل، يــؤكــد الإثــيــوبــيــون أن الخيار 
الوحيد المتاح أمامهم كان اللجوء إلى السودان. وتقول 
جيزرجيل، «إنها حرب ضد شعب تيغراي، إنها ليست 

حرباً سياسية... إنها حرب لإبادتنا».

مخاوف متزايدة من زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي

قادة تيغراي يتبنون هجمات على مطارين ويهددون إريتريا
أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

تعزز الهجمات الصاروخية 
الأخــيــرة على مطارين إثيوبيين 
وتـــهـــديـــدات قــــادة إقــلــيــم تــيــغــراي 
لـــلـــجـــارة إريــــتــــريــــا المـــــخـــــاوف مــن 
احــتــمــال تــفــاقــم الـــنـــزاع وتــســبــبــه 
فـــي منطقة  بـــزعـــزعـــة الاســـتـــقـــرار 
الــقــرن الأفــريــقــي بــرمــتــهــا، بعدما 
ســـبـــق وتـــعـــهـــد رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الإثــيــوبــي آبـــي أحــمــد بـــأن قــواتــه 

تنفذ عملية سريعة ومحدودة.
وقــالــت الحكومة الإثيوبية، 
الـــــــســـــــبـــــــت، إن هــــجــــومــــاً  أمـــــــــــس 
بـــــالـــــصـــــواريـــــخ وقـــــــع فــــــي ســـاعـــة 
مـــتـــأخـــرة مـــن يــــوم الــجــمــعــة على 
مطارين في ولاية أمهرة المجاورة 
لمــنــطــقــة تــيــغــراي الــشــمــالــيــة الــتــي 
تــــقــــاتــــل فـــيـــهـــا الــــحــــكــــومــــة قـــــوات 
محلية، مع اتساع نطاق الصراع 
المستمر منذ ١١ يــومــاً. وأضافت 
الـــحـــكـــومـــة أن صـــــاروخـــــاً أصــــاب 
مطار جوندر، في حين استهدف 
صــــاروخ آخـــر مــطــار مــديــنــة بحر 
الـــهـــدف. وتبنت  لــكــنــه أخــطــأ  دار 
«جــبــهــة تــحــريــر شــعــب تــيــغــراي» 
التي تحكم إقليم تيغراي السبت 
عــمــلــيــة إطـــــلاق الـــصـــواريـــخ على 
المـــــطـــــاريـــــن، وهـــــــــددت بــمــهــاجــمــة 
إريتريا المــجــاورة، في إطــار نزاع 
تزداد حدته مع الحكومة المركزية.

وقــــــــال الــــعــــضــــو الــــــبــــــارز فــي 
الجبهة غيتاتشيو ريدا: «ألحقنا 
مــســاء الأمـــس (الــجــمــعــة) أضـــراراً 
كـــبـــيـــرة بــــالمــــكــــونــــات الـــعـــســـكـــريـــة 
لمـــــطـــــاري جـــــونـــــدر وبــــحــــر دار». 
وأضــــــــــــــــاف: «ســـــنـــــشـــــن هـــجـــمـــات 
صــاروخــيــة لإحــبــاط أي تحركات 
عــســكــريــة فــي مــصــوع وأســـمـــرة»، 
فـــــي إشــــــــــارة إلـــــــى مـــديـــنـــتـــين فــي 
إريتريا. وقالت الجبهة الشعبية 
لتحرير تيغراي إن قــوات الدفاع 
فـــــــي تـــــيـــــغـــــراي شـــــنـــــت هـــجـــمـــات 
صــاروخــيــة على قــواعــد عسكرية 
رداً عــلــى ضــربــات جــويــة شنتها 
قــــوات الــحــكــومــة الاتــحــاديــة على 
مناطق متعددة من الإقليم. وقال 
غيتاتشيو ريـــدا، المتحدث باسم 
الــجــبــهــة، فـــي بــيــان عــلــى صفحة 

تــيــغــراي على  مكتب إعـــلام إقليم 
«فيسبوك»: «بما أن الهجمات لم 
تتوقف على أهالي تيغراي، فإن 

هجماتنا ستشتد».
التابعة  وقالت قوة الطوارئ 
للحكومة على «تويتر»: «الجبهة 
الشعبية لتحرير تيغراي تستغل 

آخر أسلحة في ترساناتها».
ووقـــــــعـــــــت الــــــضــــــربــــــات عـــلـــى 
المـــــــطـــــــاريـــــــن لـــــيـــــل الــــجــــمــــعــــة فـــي 
المــديــنــتــين الـــواقـــعـــتـــين فـــي إقــلــيــم 
أمــهــرة المــجــاور. وأقـــرت الحكومة 
المــطــاريــن  بـــأن منطقتي  المــركــزيــة 
«تعرّضتا لأضـــرار» بينما أشــار 
طـــبـــيـــب فـــــي جـــــونـــــدر إلــــــى مــقــتــل 
جنديين وإصابة ما يصل إلى ١٥ 
بجروح. وشدد ريدا على اتهامات 
سابقة صــدرت عن جبهة تحرير 
شعب تيغراي تشير إلى مشاركة 
جنود إريتريين في المعارك، وهو 
ما تنفيه إثيوبيا. وذكرت تقارير 
أن المــئــات قتلوا فــي الــنــزاع حتى 
قتها 

ّ
الآن، بعضهم في مجزرة وث

منظمة العفو الدولية، منذ أرسل 

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد 
الجيش لمهاجمة قوات محلية في 
تــيــغــراي يـــوم الــرابــع مــن نوفمبر 
الــثــانــي) بعدما اتهمها  (تــشــريــن 
بمهاجمة قاعدة عسكرية اتحادية 
الـــوزراء  بالمنطقة. ويــقــول رئيس 
إن الطائرات الحربية الحكومية 
تـــقـــصـــف أهــــــدافــــــاً عـــســـكـــريـــة فــي 
تيغراي، منها مستودعات أسلحة 
ومــــعــــدات تــســيــطــر عــلــيــهــا قــــوات 
تيغراي، وإن عملياتها العسكرية 
تــــهــــدف إلـــــــى اســـــتـــــعـــــادة ســــيــــادة 
القانون في المنطقة الجبلية التي 
يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين 

نسمة.
وتــقــاتــل قــــوات ولايــــة أمــهــرة 
إلـــــى جـــانـــب الـــــقـــــوات الاتـــحـــاديـــة 
فـــي مـــواجـــهـــة الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة 
لتحرير تيغراي. وقال أحد سكان 
جــونــدر، ويدعى يوهانس أيلي، 
إنـــه ســمــع دوي انــفــجــار قـــوي في 
حي أزيــزو بالمدينة في العاشرة 
والنصف من مساء الجمعة. وقال 
«رويــتــرز»  لـــ ساكن آخــر بالمنطقة 

إن الــصــاروخ أصـــاب أحــد مباني 
المــطــار. وأضـــاف أنــه جــرى إغــلاق 
المنطقة وإيــقــاف عــربــات الإطــفــاء 
فــــي الـــــخـــــارج. وقــــــال مـــوظـــف فــي 
الخطوط الجوية الإثيوبية، طلب 
عدم الكشف عن هويته، إنه جرى 
إلغاء الرحلات الجوية إلى مطاري 
جوندر وبحر دار بعد الهجمات. 
وعــبــرت الأمـــم المــتــحــدة والاتــحــاد 
الأفـــــريـــــقـــــي وجـــــهـــــات أخــــــــرى عــن 
امــتــداد القتال  القلق مــن احتمال 
إلــــى مــنــاطــق أخــــرى فـــي إثــيــوبــيــا 
الــقــرن  وزعـــزعـــة اســتــقــرار منطقة 
الأفريقي. وقالت مفوضية حقوق 
الإنسان بالأمم المتحدة إن أكثر من 
١٤٥٠٠ شخص فروا إلى السودان 
المجاور، وإن وتيرة تدفق الوافدين 
الجدد «تفوق القدرة الحالية على 

تقديم المساعدات».
وذكرت لجنة حقوق الإنسان 
فــــــي إثـــــيـــــوبـــــيـــــا، الـــــتـــــي تــعــيــنــهــا 
لــكــنــهــا جــهــة مستقلة،  الــحــكــومــة 
أنــهــا أرســلــت فريقاً مــن المحققين 
إلى بلدة ماي كادرا التي تقع في 

تيغراي وتحدثت منظمة العفو 
الدولية عن أدلة على حدوث قتل 
جـــمـــاعـــي فـــيـــهـــا. وقــــالــــت مــنــظــمــة 
العفو الدولية، يوم الخميس، نقلاً 
عن شهود عيان، إن عشرات وربما 
مئات المدنيين قتلوا فــي المنطقة 
في التاسع من نوفمبر الجاري. 
وأضافت أنها لم تتمكن من التأكد 
بشكل مستقل من المسؤول، لكنها 
ذكــرت أن شهوداً حمّلوا مقاتلين 
موالين لزعماء تيغراي المحليين 
مــســؤولــيــة ذلـــــك. ونـــفـــت حــكــومــة 
تـــيـــغـــراي المــحــلــيــة ضــلــوعــهــا فــي 
عمليات القتل التي أشارت إليها 
تــلــك الــتــقــاريــر. وقــالــت فــي بــيــان: 
«الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي 
تنفي تماماً مزاعم تورط أعضاء 
في الجبهة أو قوة الشرطة المحلية 
الخاصة فــي هــذا الــحــادث شديد 

المأساوية».
وقالت لجنة حقوق الإنسان 
الإثيوبية في بيان إنها ستحقق 
في أي انتهاكات لحقوق الإنسان 

في الصراع.

ما لا يقل عن ٢١ ألف إثيوبي عبروا إلى شرق السودان طلباً للمساعدة (أ.ف.ب)

الوزير الأميركي يتجاهل إردوغان... ويلتقي بطريرك الأرثوذكس في إسطنبول

«الإهانة» إزاء زيارة بومبيو تركيا تشعر بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أثـــــــارت الـــــزيـــــارة الـــتـــي ســيــقــوم 
بها وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو لتركيا - ضمن جولة دولية 
ســتــكــون الأخـــيـــرة لـــه قــبــل مــغــادرتــه 
مــنــصــبــه - غــضــبــاً حــــاداً فـــي أنــقــرة، 
بــســبــب تــجــاهــل لــــقــــاءات مــســؤولــي 
الــحــكــومــة فـــي أنــــقــــرة، وتــخــصــيــص 
الجانب الأكبر منها للقاء زعماء دين 

مسيحيين في إسطنبول. 
وبــــدأ بــومــبــيــو أمـــس (الــســبــت) 
جـــولـــة دولــــيــــة تـــســـتـــغـــرق ١٠ أيـــــام، 
وتــشــمــل ســبــع دول، هــــي: فــرنــســا، 
وتـــركـــيـــا، وجـــورجـــيـــا، وإســـرائـــيـــل، 
والـــســـعـــوديـــة، والإمـــــــــــارات، وقـــطـــر، 

لمناقشة مسائل مهمة، في مقدمتها 
مــكــافــحــة الإرهــــــاب، وأنــشــطــة إيـــران 
المـــزعـــزعـــة لــلاســتــقــرار فـــي المــنــطــقــة، 
فـــــضـــــلاً عــــــن الـــــحـــــريـــــات الــــديــــنــــيــــة. 
ولا يــشــمــل جـــــدول زيــــــارة بــومــبــيــو 
لتركيا لــقــاء الــرئــيــس الــتــركــي رجب 
طيب إردوغـــان أو غيره من أعضاء 
حــكــومــتــه، وهـــو مـــا اعــتــبــرتــه أنــقــرة 
«إهـــانـــة» مــوجــهــة مــن بــومــبــيــو قبل 

مغادرة منصبة.
وســــيــــلــــتــــقــــي بــــومــــبــــيــــو الـــــــذي 
انــــطــــلــــقــــت جـــــولـــــتـــــه مـــــــن بــــــاريــــــس، 
شــخــصــيــات ديــنــيــة فــي إســطــنــبــول؛ 
لكنه لن يزور العاصمة أنقرة، ما دفع 
وزارة الخارجية التركية إلى وصف 
تلك الاجتماعات بأنها تدخل «غير 

مناسب للغاية». وكشفت مصادر 
تركية عــن أن بومبيو رفــض دعــوة 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي مـــولـــود 
جاويش أوغلو للحضور إلى أنقرة 
خلال زيارته؛ لكنه طلب من جاويش 
أوغلو القدوم إلى إسطنبول للقائه. 
وعــبــر الــوزيــر الــتــركــي عــن استيائه 
من تجاهل بومبيو زيارة أنقرة قبل 

مغادرة منصبه. 
وفي تعليق على بيان الخارجية 
الــصــادر فــي ١٠ نوفمبر  الأميركية، 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) الـــــجـــــاري، حـــول 
الــزيــارة، والـــذي تضمن أن بومبيو 
سيلتقي فــي إطـــار جولته بطريرك 
الــــــروم الأرثــــوذكــــس فـــي إســطــنــبــول 
«لمناقشة القضايا الدينية في تركيا 

الــولايــات  والمنطقة، وتعزيز موقف 
المتحدة القوي بشأن الحرية الدينية 
فـــــي جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء الـــــعـــــالـــــم»، أكـــد 
المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة التركية 
حــامــي أكــصــوي رفــضــه الــلــغــة التي 
الــبــيــان الأمــيــركــي، داعياً  صيغ بها 
المـــرآة أولاً  إلــى أن تنظر فــي  أميركا 
قبل الحديث عــن الحريات الدينية 

في تركيا.
وقال: «لا نرى أساساً أي مانع 
من لقاء ضيوف رسميين أجانب مع 
ممثلي الطوائف الدينية في البلدان 
الــتــي يـــزورونـــهـــا. فـــي الــــواقــــع، كــان 
الــضــيــوف الأجـــانـــب الــذيــن يـــزورون 
تركيا التي تتمتع بمكانة فريدة في 
العالم لاستضافتها لعقود العديد 

المــعــتــقــدات، يجتمعون  مــن مختلف 
دائـــمـــاً بــحــريــة مـــع مــمــثــلــي مختلف 

الطوائف الدينية».
وأضاف أكصوي: «التقدم الذي 
أحـــرزتـــه تــركــيــا فــي مــجــال الــحــريــات 
الــديــنــيــة عــلــى مــــدار الــعــشــريــن عــامــاً 
المــــاضــــيــــة مـــــعـــــروف جــــيــــداً مـــــن قــبــل 
جــبــرت الأقليات 

ُ
أ الجميع. فــي حــين 

أنــحــاء العالم،  الدينية فــي مختلف 
المـــســـلـــمـــين، عـــلـــى أداء  وخـــصـــوصـــاً 
عبادتهم في ظل ظروف غير مواتية 
وتـــــهـــــديـــــدات مـــســـتـــمـــرة، يــســتــطــيــع 
المواطنون الأتراك غير المسلمين أداء 
واجباتهم الدينية بحرية في بلادنا». 
وشدد المتحدث على أنه تتم حماية 
حــريــة الــعــبــادة لــلــمــواطــنــين الأتــــراك 

من مختلف الأديـــان. وبالتالي، فإن 
اللغة المستخدمة في هذا الصدد في 
بيان زيارة وزير الخارجية الأميركي 

لبلدنا «غير لائقة على الإطلاق». 
وتــابــع أكـــصـــوي: «ســيــكــون من 
الأنــســب للولايات المتحدة أن تنظر 
المــــرآة، وتــظــهــر الحساسية  أولاً فــي 
المــطــلــوبــة تـــجـــاه انـــتـــهـــاكـــات حــقــوق 
الإنسان في بلادها، مثل العنصرية 
وكراهية الإسلام وجرائم الكراهية». 
وذكر أكصوي، في بيان، أنه «تم نقل 
رد فــعــلــنــا حـــول هـــذا المـــوضـــوع إلــى 
الجانب الأميركي، وأقترح أن تركز 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــشــكــل أســاســي 
على زيــادة التعاون بين بلدينا في 

القضايا الإقليمية والعالمية». 

وتثير قضية الحريات الدينية 
تـــــوتـــــراً فـــــي الـــــعـــــلاقـــــات بـــــين تـــركـــيـــا 
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وأثــــــار الــقــســم 
المتعلق بتركيا في تقرير الحريات 
الدينية الدولية لعام ٢٠١٩ الصادر 
عــن وزارة الخارجية الأميركية في 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي، غضب 
أنـــــقـــــرة الــــتــــي قــــالــــت إنــــــه «يــتــضــمــن 
مــزاعــم لا مــصــادر لــهــا، وبــعــيــدة عن 

الموضوعية».
وقــــالــــت الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــيـــة، 
تعليقاً على التقرير، إن تركيا تدعم 
بــخــطــوات مــلــمــوســة هــــدف الــحــفــاظ 
على حــريــة الــديــن والــعــبــادة لجميع 
المــواطــنــين دون تــمــيــيــز، وإن جميع 
أصـــــحـــــاب الـــــديـــــانـــــات والمـــعـــتـــقـــدات 

المختلفة في تركيا يعيشون في سلام 
وانسجام. وأضافت أن تركيا خلال 
الــســنــوات الــعــشــريــن المــاضــيــة خطت 
خــــطــــوات مــهــمــة لــتــطــويــر وحــمــايــة 
حـــقـــوق المــــواطــــنــــين غـــيـــر المــســلــمــين، 
ولتعزيز التسامح والتفاهم المتبادل 

في البلاد. 
ــرت الخارجية التركية عن  وعــبَّ
دهشتها لإدراج قضايا مثل تحويل 
مــتــحــفــي «آيــــــا صـــوفـــيـــا» و«كــــاريــــا» 
الــتــاريــخــيــين فـــي مــديــنــة إســطــنــبــول 
إلى مسجدين، مؤكدة أنهما ملكية 
تــركــيــة، ومــســألــة تــتــعــلــق بــالــشــؤون 
قـــــرار  لـــتـــركـــيـــا، وأن أي  الــــداخــــلــــيــــة 
المــعــالــم لا يمكن  سيتخذ بحق هــذه 

لأي دولة التدخل فيه.

اتفاق وقف إطلاق النار بين يريفان وباكو يبدأ اليوم 

الأرمن يحرقون منازلهم قبل تسليم قراهم لأذربيجان 
كالباجار (قره باغ): «الشرق الأوسط»

فــــي شــــارخــــتــــار، الــــقــــريــــة الــتــي 
تقع عند حــدود منطقة مارتاكيرت 
المــــجــــاورة فـــي إقــلــيــم نـــاغـــورنـــي قــره 
بــــــاغ المــــتــــنــــازع عـــلـــيـــه بــــين أرمــيــنــيــا 
وأذربـــيـــجـــان، والـــتـــي ســتــبــقــى تحت 
سيطرة أذربيجان، اشتعلت النيران 
فـــي ســتــة مـــنـــازل عــلــى الأقــــل صــبــاح 
أمــس السبت. وقــال جندي من قرية 
شارختار في منطقة كالباجار التي 
ستسلم إلـــى أذربــيــجــان «إنـــه الــيــوم 
الأخير لنا هنا، غدا سيأتي الجنود 
الأذربـــيـــجـــانـــيـــون». وأشـــعـــل ســكــان 
الــقــرى، الــتــي مــن المــقــرر أن تستعيد 
أذربـــيـــجـــان الــســيــطــرة عــلــيــهــا الــيــوم 
الأحــــــد، الـــنـــيـــران فـــي مــنــازلــهــم قبل 
أفــاد  فــرارهــم نحو أرمينيا، على مــا 

مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
وقــد أنــهــى اتــفــاق لــوقــف إطــلاق 
النار بين يريفان وباكو تحت رعاية 
موسكو، ما يقرب من سبعة أسابيع 
من القتال العنيف في ناغورني قره 
بــــاغ وهــــي مــنــطــقــة جــبــلــيــة مــتــنــازع 
عليها منذ عقود بين هذين البلدين 
القوقازيين. وبموجب هــذا الاتفاق، 
استعادت أذربيجان مناطق شاسعة 
كانت تحت سيطرة الأرمن منذ مطلع 
الـــتـــســـعـــيـــنـــات. وقـــــــال صــــاحــــب أحـــد 
المــنــازل الــتــي تــم حرقها وهــو يرمي 
ألــــواحــــا خــشــبــيــة مــشــتــعــلــة وخـــرقـــا 
مبللة بالوقود في محاولة لإضــرام 
الــــنــــار فــــي أرضــــيــــة غـــرفـــة الــجــلــوس 

فـــي مــنــزلــه الـــفـــارغ «هــــذا مــنــزلــي، لا 
لــلأتــراك» كما يسمي  يمكنني تركه 
الأرمن الأذربيجانيين. وأضاف «كنا 
ننتظر لنحزم أمرنا لكن عندما بدأوا 
تفكيك محطة الطاقة الكهرومائية، 
فهمنا. الجميع سيحرقون منازلهم 
اليوم (...) لقد أعطونا حتى منتصف 
الليل للمغادرة». وتابع قائلا لوكالة 
الصحافة الفرنسية «لقد قمنا أيضا 
بــنــقــل قـــبـــور أهـــالـــيـــنـــا، إذ ســيــســعــد 
الأذربـــيـــجـــانـــيـــون بــتــدنــيــس قــبــورنــا 
إنــه أمــر لا يــحــتــمــل... كلهم خــونــة». 
والجمعة أضرمت النيران في عشرات 
المنازل على الأقــل في القرية نفسها 

والمناطق المحيطة بها.
بـــعـــد هـــزيـــمـــة قــــــوات نـــاغـــورنـــي 
قــره بــاغ أمــام الجيش الأذربيجاني 
بات أرمن هذه المناطق التي سقطت 
عسكريا مقتنعين أن لديهم خيارا 
من اثنين: إمــا الرحيل أو المــوت. في 
منطقة كلبجار الجبلية وعاصمتها 
الــتــي تحمل اســمــهــا، يــحــزم السكان 
حقائبهم والــحــزن يعتصر قلوبهم 
على عجل قبل يوم التسليم، بموجب 
الاتفاقية التي رعتها موسكو. وفي 
قــريــة نــــور جــيــتــاشــين الـــواقـــعـــة عند 
سفح المنحدرات الصخرية السوداء 
الــتــي تــشــكــل واديـــــا، تــقــف شــاحــنــات 
روســـيـــة قــديــمــة فـــي أمـــاكـــن مــتــفــرقــة 
أمام المنازل التي تحيط بها الحدائق 
على امــتــداد الــطــريــق الـــذي تفترشه 
الــحــصــى. ويــقــوم الـــرجـــال بتكديس 
الأرائـــــــــــك والـــــغـــــســـــالات والـــحـــقـــائـــب 

الــتــي لا مــجــال لتركها  والمــتــعــلــقــات 
بــين أيــدي «الأتــــراك»، فــي إشـــارة إلى 
الأذربيجانيين الناطقين بالتركية، 
الذين فروا من هذه الأراضي نفسها 

قبل ثلاثين عاماً مع وصول الأرمن.
وتـــقـــول أنـــوشـــافـــان (٦٣ عــامــاً) 
لوكالة الصحافة الفرنسية «بكيت 
طوال الليل عندما سمعت الأخبار»، 

فيما كانت منشغلة في البحث داخل 
الـــخـــزائـــن والـــصـــنـــاديـــق المــفــتــوحــة. 
ووُضـــع مرطبان مــن الفلفل الأحمر 
بــــالــــزيــــت عــــلــــى ســــريــــر بـــــلا فـــــــراش. 

الــتــي تم  وتبعثرت الأوانـــي المنزلية 
استخدامها على مر السنوات في كل 
مكان، بين الأحذية العسكرية وكتب 
بــالــلــغــة الــســريــالــيــة. فـــي هـــذا المــنــزل 

الـــذي تتم تدفئة  المــتــواضــع،  الريفي 
غرفتيه بواسطة موقد على الحطب، 
حـــان الــوقــت لــفــرز مــا يــجــب التخلي 

عنه على عجل.
كــــانــــت الــــفــــوضــــى هـــــي نــفــســهــا 
أمــــــام طــــاولــــة عـــمـــل زهــــــــراب، الـــــزوج 
الـــذي بــالــكــاد يــرى ويبلغ مــن العمر 
٨٢ عاماً، وقــد وقــف محتارا أمــام ما 
يجب أن يأخذه. ويقول الرجل المسن 
«لا نعرف إلى أين نذهب. بمساعدة 
الأبــــنــــاء، ســنــحــاول اســتــئــجــار شقة 
صغيرة فــي يــريــفــان. قــد نتمكن من 
العودة، ألا تعتقدون ذلك؟». لم يأت 
أحــــد لــيــطــلــب مــنــهــم الــرحــيــل بشكل 
رســمــي «لكننا أدركــنــا ذلــك سريعاً. 
لا يوجد خيار آخر. الأذربيجانيون 
بــتــعــذيــبــنــا أو يقطعون  ســيــقــومــون 
رؤوسنا»، قالت أنوشافان بغضب. 
جاء الابنان من العاصمة لتقديم يد 
المساعدة، حيث تم بيع الماشية. لأنه 
الــرحــيــل إذا أمــكــن قبل الأحــد.  يجب 
وأضـــــاف زهـــــراب بـــأســـف، كــمــا جــاء 
في تحقيق الصحافة الفرنسية من 
المــكــان «لــم يكن المــنــزل فــارهــا، لكننا 
كنا سعداء هنا. الهواء نقي والعنب 
ينمو بشكل جيد» فيما بدت عيناه 
إلــى عناقيده.  حزينتين وهــو ينظر 
وأضـــــاف «لــــن نــحــرق المـــنـــزل. لكننا 

سنأخذ ميكي، إنه كلب وفي».
وتـــــــغـــــــزو وســـــــائـــــــل الـــــتـــــواصـــــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي الأرمـــــيـــــنـــــيـــــة أخــــبــــار 
عـــن إحــــــراق الـــســـكـــان مــنــازلــهــم قبل 
مـــغـــادرتـــهـــم. ولـــكـــن لا يـــوجـــد شـــيء 

الـــوادي الصغير  من هــذا القبيل في 
الضيق المؤدي على امتداد نحو ٢٠ 
كــيــلــومــتــراً إلـــى بــلــدة كــلــبــجــار، التي 

خلت من جميع سكانها تقريباً.
عند مدخل القرية، يبدو زوجان 
فــي الستينات مــن العمر منشغلين 
بـــــمـــــلء شــــاحــــنــــة ضــــخــــمــــة. وتــــقــــول 
المــــــــرأة ســـاخـــطـــة «لمــــــــاذا نـــعـــيـــد هـــذه 
المدينة إلــى الأتـــراك؟ ليس لديهم ما 
يفعلونه هنا» وصبت لعنتها على 
«المـــســـؤولـــين عـــن كـــل هــــــذا». وقــالــت 
هــذه الأم لسبعة أبــنــاء والــجــدة لـــ٢٢ 
حــفــيــدا «ســـنـــتـــرك الأبــــقــــار، لـــم نجد 
مـــن يــشــتــريــهــا فـــي الـــوقـــت المــنــاســب. 
اضطررنا إلى توسيع المنزل، والقيام 
ببعض التصليحات... لــن نحرقه، 
لكن من سيأتي ويأخذه لا يستحقه»، 
وأضافت قبل أن تنهار بالبكاء «ماذا 

سنفعل؟».
وصــل السكان الأرمـــن إلــى هذه 
المنطقة في أعقاب الحرب الأولى، بعد 
أن تم تشجيعهم عبر تلقي مساعدات 
وتحفيز من حكومة «أرتساخ»، وهو 
الاســم الأرمــنــي لناغورني قــره بــاغ. 
وستضاف منازلهم الفارغة إلى تلك 
المــدمــرة لتشكل نــدوب الــنــزاع القائم 
منذ التسعينيات، والتي تشهد على 

مدينة ذات أغلبية أذربيجانية.
فــي وســط المــديــنــة، يــقــوم رجــال 
بانتزاع الصفائح المعدنية الجديدة 
مــــن ســـطـــح مــبــنــى كـــبـــيـــر، وآخــــــرون 
باقتلاع النوافذ. وأصبحت المدينة 
تبدو بالفعل وكأنها مدينة أشباح.

أشعل سكان القرى الأرمينية النيران في منازلهم  قبل فرارهم نحو أرمينيا (رويترز)

أرمينيا وأذربيجان تتبادلان جثامين الجنود
يريفان: «الشرق الأوسط»

تبادلت أرمينيا وأذربــيــجــان 
الـــيـــوم الــســبــت جــثــامــين عــــدد من 
الــــجــــنــــود الـــقـــتـــلـــى عــــقــــب وصـــــول 
الـــقـــوات الــروســيــة لـــلإشـــراف على 
وقف إطلاق النار في ناغورنو قره 
بــاغ المتنازع عليها بــين الدولتين 

الــــجــــارتــــين. وســـلـــمـــت أذربـــيـــجـــان 
لأرمـــيـــنـــيـــا عــــــددا غـــيـــر مـــحـــدد مــن 
جثامين الجنود الذين قتلوا خلال 
الاشــــتــــبــــاكــــات فــــي بــــلــــدة شــوشــي 
ذات الأهمية الاستراتيجية. وقد 
اســتــولــت أذربــيــجــان عــلــى المــديــنــة 
الــــتــــي تــــعــــرف فـــــي الـــــبـــــلاد بـــاســـم 
شوشا، بحسب وزارة دفاع البلاد.

وفــي المقابل، سلمت أرمينيا 
جثامين ستة جــنــود لأذربــيــجــان. 
وتم الاتفاق على تبادل الجثامين 
مــطــلــع الأســــبــــوع فـــي إطـــــار اتــفــاق 
القتال. ومــن ناحية أخــرى،  إنــهــاء 
الـــصـــحـــة الأرمــيــنــيــة  قـــالـــت وزارة 
عــبــر مــوقــع «فــيــســبــوك» للتواصل 
الـــشـــرعـــي  الــــطــــب  الاجـــتـــمـــاعـــي إن 

مـــن   ٢٣٠٠ مـــــــــن  أكـــــــثـــــــر  فــــــحــــــص 
الجثامين، بينها تلك التي لم يتم 
تحديد هويتها. وبحسب أحــدث 
الأرقام من السلطات في ناجورنو 
كـــارابـــاخ، بلغت حصيلة الجنود 
تلوا ١٣٨٣ ولم يقدم الجيش 

ُ
الذين ق

الأذربيجاني حتى الآن معلومات 
بشأن الخسائر في صفوفه.
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٤ أسباب لديمومة العلاقات الأميركية ـ البريطانية
تدخل وســائــل الإعـــلام البريطانية، 
في أعقاب انتخاب كل إدارة جديدة في 
الولايات المتحدة الأميركية، في حالة من 
«العلاقة  يُــعــرف بـ القلق بــشــأن حــالــة مــا 
الخاصة» بين المملكة المتحدة والولايات 

المتحدة.
وعـــلـــى مــــــدار جــــــولات الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
كانت وسائل الإعلام في المملكة المتحدة 
تركز بصورة خاصة على تمثال نصفي 
لـــرئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي الــشــهــيــر 
الأســـبـــق ونــســتــون تــشــرشــل: ســــواء كــان 
داخـــــــل المـــكـــتـــب الـــبـــيـــضـــاوي فــــي الــبــيــت 

الأبيض أو هو خارجه.
ولــــــيــــــس هــــــنــــــاك مــــــــن شــــــــك فــــــــي أن 
الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة الــــتــــي تــــربــــط بــين 
المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
ــســم بـــالـــجـــودة، والــــقــــوة، والــــرســــوخ،  تــتَّ
الــهــوس الإعــلامــي بإضفاء صفة  بيد أن 
«الــخــصــوصــيــة» على تلك الــعــلاقــات هو 
انعكاس للاهتمام البريطاني أكثر من 
الاهــتــمــام الأمــيــركــي المــمــاثــل. وهـــذا ليس 
من الأمــور المستغربة بحال، ولذلك، فإن 
فوز الرئيس الأميركي المنتخب جوزيف 
بــايــدن عــلــى الــرئــيــس الأمــيــركــي الحالي 
دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية 
الأخــــيــــرة يــفــتــح مــــجــــدداً حــلــقــة الــنــقــاش 
بــشــأن وضـــع الــعــلاقــات الثنائية مــا بين 
البلدين، سيما مع توقعات الأشخاص 
الأعــــلــــى صــــوتــــاً وضـــجـــيـــجـــاً – والأكــــثــــر 
تــشــاؤمــاً – لاســتــشــراف طــريــق ووعـــر في 
المــســتــقــبــل المـــنـــظـــور، لا ســيــمــا بــالــنــســبــة 
إلـــى حــكــومــة المــمــلــكــة  المــتــحــدة مـــن دون 
غــيــرهــا. ومــن بــين عــدة أمـــور أخـــرى، فإن 

الــبــعــض يشير إلـــى حــالــة عـــدم الارتــيــاح 
الــتــي تــعــتــري الــرئــيــس المــنــتــخــب بــايــدن 
بشأن مغادرة المملكة المتحدة لعضوية 
الاتحاد الأوروبــي (بريكست)، مع تأثير 
أصــولــه وتــراثــه الآيــرلــنــدي على صياغة 
وجـــه الــســيــاســات الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
في حالة أسفر «بريكست» عن تعريض 
«اتفاق الجمعة العظيمة» للخطر، فضلا 
عـــن الــتــعــلــيــقــات المــتــســمــة بــــــــالازدراء من 
جانب رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونسون التي كانت قد صدرت من قبل 
إزاء الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الأســـبـــق بــــاراك 
أوبــامــا. وباستثناء النقطة الأخيرة من 
سياق الأحــــداث، ينبغي لتلك الأمـــور أن 
تــكــون مــوضــع النظر والعناية – وربما 

القلق - من جانب الحكومة البريطانية.
فــــــي حــــــين أن الـــكـــثـــيـــر مــــــن الأمـــــــور 
تــتــعــلــق بــالــعــلاقــات الــتــاريــخــيــة، والــقــيــم 
المـــشـــتـــركـــة، والأهـــــــــداف المــتــســقــة مــــا بــين 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة، 
المــنــافــع والمــصــالــح التي  إلا أن مــســتــوى 
تستفيد بها واشنطن من لندن سيشهد 
تراجعاً ملحوظاً بمجرد مغادرة المملكة 
المــتــحــدة لــعــضــويــة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. 
فلقد كانت العلاقات الثنائية، والروابط 
المؤسسية الراسخة، فضلا عن التحدث 
باللغة المشتركة قد جعلت جميعها من 
المــحــاور الجيد للغاية  لندن تقوم بــدور 
وبـــصـــورة خــاصــة داخــــل أروقــــة الاتــحــاد 
الــولايــات المتحدة  الأوروبــــي، مما يمكن 
من الدفع وتعزيز مصالحها بصورة غير 
مــبــاشــرة هــنــاك، فــي حــين الاســتــمــرار في 
الــتــواصــل بصفة مــبــاشــرة أيــضــا مــع كل 
من بــاريــس، وبــرلــين، وبروكسل – أو ما 

يُعرف بحركة «الكماشة – بُغية الإحاطة» 
الــدبــلــومــاســيــة بمفهومها الكلاسيكي. 
الفترة المقبلة للعلاقات  ومن المرجح في 
بين الولايات المتحدة والبلدان الشريكة 
في الاتــحــاد الأوروبـــي – فرنسا وألمانيا 
– أن تتعزز وتتعمق مــع وصــول السيد 
بايدن إلى أعتاب البيت الأبيض وتولي 
مهامه الجديدة. كما أن الرئيس الأميركي 
إلـــى إصــــلاح وتنضيد  المــنــتــخــب يتطلع 
الــشــراكــات مــع حــلــفــاء الـــولايـــات المتحدة 
فــي الــخــارج، مــع إعـــادة التعامل المباشر 
الـــدولـــيـــة ذات الأهـــمـــيـــة،  مــــع المـــنـــظـــمـــات 
مـــثـــل مـــنـــظـــمـــة حـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي 
(ناتو)، ومنظمة الصحة العالمية. وعلى 
هــــذا الـــنـــحـــو، ســتــحــتــل المــمــلــكــة المــتــحــدة 
أدنـــــى مــرتــبــة عــلــى قــائــمــة الـــبـــلـــدان ذات 
الأولوية بالنسبة إلى الولايات المتحدة، 
وســـيـــكـــون لـــذلـــك تـــأثـــيـــره الــــفــــوري فيما 
يتعلق بالتوصل إلى اتفاق تجاري بين 
الجانبين، بصرف النظر تماماً عن مقدار 
التقدم المحرز على هذا المسار أثناء إدارة 
الرئيس دونالد ترمب. وفي واقع الأمر، 
مـــن المــتــوقــع أن تــتــدهــور الأهــمــيــة الــتــي 
تحظى بها المملكة المتحدة بالنسبة إلى 
الولايات المتحدة وبأكثر مما كانت عليه 
الأوضـــــاع فــي المـــاضـــي. ومـــع ذلــــك، ليس 
هناك من سبب وجيه يدعونا للاعتقاد 
بأن العلاقات ستتدهور للغاية، وهناك 
أربعة أسباب على أقل تقدير تدفع على 
مسار قــوة وديمومة العلاقات الثنائية 
بـــين الــبــلــديــن، كــمــا يــمــكــن الـــقـــول بــأنــهــا 
ربما تشهد صورة هي أفضل بكثير مع 
مـــغـــادرة الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب للبيت 

الأبيض قريباً.

السبب الأول، ستكون هناك عــودة 
حــقــيــقــيــة إلــــــى الــــحــــيــــاة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة فــي 
العلاقات الحكومية الثنائية بين البلدين. 
فعلى مدار السنوات الأربع الماضية، كانت 
تـــزداد صعوبة على الحكومة  الأوضـــاع 
الــبــريــطــانــيــة فـــي اكـــتـــســـاب قــــوة الــجــذب 
الــــولايــــات  فــــي  نـــظـــرائـــهـــا  المـــطـــلـــوبـــة إزاء 
المتحدة. فلقد كان هناك الكثير من الملفات 
ذات الأهمية تحت أيدي الرئيس دونالد 
ترمب وفريقه الرئاسي المباشر في الإدارة 
الأمــيــركــيــة، مما كــان يعني أن العلاقات 
الشخصية خيمت بظلالها القوية على 
الـــقـــنـــوات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة المـــعـــتـــادة بــين 
البلدين. وفي حين أن ذلك كان يصبُّ في 
صالح رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جــونــســون بــدرجــة مــن الـــدرجـــات، إلا أنه 
الــســوء على السيدة  بــالــغ  لــه تأثير  كــان 
تيريزا مــاي حــال توليها لمــهــام المنصب 
الـــرفـــيـــع نــفــســه قـــبـــل الـــســـيـــد جـــونـــســـون. 
كانت المقاربة شديدة الشخصانية التي 
اعــتــمــدهــا الـــرئـــيـــس تـــرمـــب فـــي صــنــاعــة 
السياسات الخارجية بالولايات المتحدة 

تــعــنــي وجـــــود حـــالـــة مـــن الالـــتـــفـــاف على 
المـــؤســـســـات المــعــنــيــة بــــالأســــاس بــــــإدارة 
وتنفيذ الأعــمــال والمــجــريــات الحكومية 
بين البلدين، ولقد صارت تلك المؤسسات 
مــنــبــتــة الــصــلــة تــمــامــاً بــمــجــريــات الأمـــر 
الــحــالات. على سبيل  الــواقــع فــي بعض 
المــثــال، كــانــت هــنــاك حــالــة مــن التهميش 
– أو ربــمــا الــحــصــار – الــتــي عــانــت منها 
وزارة الخارجية الأميركية في العديد من 
المناسبات مما كان له بالغ الأثر المباشر 
على وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث 
الــبــريــطــانــيــة، وعــلــى مــقــدرتــهــا كــذلــك في 
تبادل ومشاركة المعلومات، والتحليلات، 
والمعلومات ذات الطبيعة الاستخبارية 
المستعان بها في توجيه دفه السياسات 
الــخــارجــيــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. وفــي 
عــهــد الــرئــيــس المــنــتــخــب جــوزيــف بــايــدن 
– كــمــا هــو مــتــوقــع، يمكننا أن نفترض 
الــروابــط المؤسسية بين  مــعــاودة تعزيز 
الحكومتين البريطانية والأميركية مرة 
أخــرى، مع تحسن عمليات التنسيق ما 
بـــين الــــــــوزارات، والـــجـــيـــوش، والـــوكـــالات 
الحكومية المعنية لــدى المملكة المتحدة 

والولايات المتحدة.
الــســبــب الــثــانــي، حقيقة مــفــادهــا أن 
السيد جــوزيــف بــايــدن كــان قــد أشــار في 
وقت مبكر إلى أنه يعتزم منح الأولوية 
لملف الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة، كما أنــه أشــار 
مــســبــقــاً إلــــــى أن الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
إلــى اتفاقية  ستعاود الانــضــمــام مــجــدداً 
بــــاريــــس المـــنـــاخـــيـــة، الأمـــــــر الـــــــذي يــوفــر 
لــلــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة الــفــرصــة المــثــلــى 
لاكتساب الأهمية والفعالية على نحو 
مـــتـــزايـــد، حــيــث إنـــهـــا لا تــتــولــى رئــاســة 

مؤتمر منظمة الأمــم المتحدة للتغيرات 
المناخية في العام المقبل فحسب، وإنما 
كانت قد أسست من تواجدها الصريح 
كقوة قيادة رائدة على سبيل هذه القضية 

الملحة ذات الأهمية والأولوية العالمية.
الــســبــب الــثــالــث، مــن المــرجــح لملفات 
تـــتـــخـــذ مــوضــعــهــا  الــــــدفــــــاع والأمـــــــــن أن 
المعتاد في صميم العلاقات الثنائية بين 
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وفي 
أنــه مــن المنتظر أن يختلف منهاج  حــين 
الــســيــد بــايــدن عــن نــظــيــره الــســيــد ترمب 
إزاء التعامل مع حلف شمال الأطلسي، 
إلا أن الرئيس الأميركي المنتخب يتوقع 
مـــن كــافــة الــشــركــاء المــعــنــيــين الاضــطــلاع 
بمسؤولياتهم وتحمل تبعاتها كاملة. 
ومـــــن هـــــذا المـــنـــطـــلـــق، تــحــظــى الــحــكــومــة 
البريطانية بميزة حقيقية على جيرانها 
الــقــارة الأوروبــيــة، وكانت قد أعربت  في 
الــتــزامــهــا بــدرجــة كــبــيــرة إزاء تلبية  عــن 
إســهــامــاتــهــا لمـــا يــتــعــلــق بــمــنــظــمــة حلف 
شمال الأطلسي، كما أعربت على الدوام 
عن استعدادها لنشر القوات العسكرية 
الــقــوات  إلــى جنب مــع  البريطانية جنباً 
الأميركية، ومــن تلك العلاقة أن تستمر 
وتحظى بوضعية جيدة ومعززة، طالما 
الــــوزراء البريطاني محافظاً  ظــل رئيس 

على تلك العلاقة وعلى هذا المسار.
أخـــــيـــــراً، وحــــتــــى مــــع خـــروجـــهـــا مــن 
عــضــويــة الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، مـــن شــأن 
الحكومة البريطانية مواصلة العمل عن 
كثب مع الحكومتين الفرنسية والألمانية 
فــــيــــمــــا يــــتــــصــــل بــــقــــضــــايــــا الــــســــيــــاســــات 
الخارجية ذات الأهمية، من شاكلة إحياء 
«خطة العمل الشاملة المشتركة» (الاتفاق 

الــــنــــووي الإيـــــرانـــــي)، مـــع تـــنـــاول مــســألــة 
إيــران في منطقة الشرق الأوســط.  تمدد 
ولــدى الحكومة البريطانية الكثير مما 
تقدمه لنظيرتها الأميركية فيما يتعلق 
المــهــم، على اعتبار العلاقات  بهذا الملف 
التاريخية القديمة التي تربطها بالمنطقة 
وبــلــدانــهــا، وقـــوة وعــمــق تــلــك الــعــلاقــات، 
فــضــلا عـــن رصــيــد هــائــل مـــن الــتــفــاعــلات 
والمــجــريــات الدبلوماسية ذات الطبيعة 

المتراكمة عبر السنين.
ربما يثور قــدر طفيف مــن الشكوك 
تتعلق بتراجع القيمة الحقيقية للمملكة 
المتحدة بالنسبة إلى الولايات المتحدة، 
سيما مــع خـــروج الحكومة البريطانية 
مــــن عـــضـــويـــة الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي حـــال 
تولي الرئيس الأمــيــركــي المنتخب مهام 
منصبه الجديد. ومع ذلك، لدى الحكومة 
البريطانية الكثير من الأسباب ووجهات 
النظر التي تقنع بها الرئيس الأميركي 
الــجــديــد بـــضـــرورة، وأهــمــيــة، وديــمــومــة 
العلاقات الثنائية بين البلدين، تلك التي 
من المرجح أن تتفوق على مظاهر العظمة، 
والأبـــهـــة، والــتــفــاخــر الــتــي كــانــت أبـــرز ما 
يميز سنوات الرئيس ترمب داخل البيت 
الأبـــيـــض. ورغــــم ذلــــك، فـــي حـــين تــواصــل 
المملكة المتحدة وصف العلاقات الثنائية 
«الخاصة» للغاية،  مع الولايات المتحدة بـ
فمن المحتمل للولايات المتحدة أن تعاود 
النظر في الأمــر وتعلن موقفها بقولها: 

أيا كان!
* زميل مشارك في المعهد الملكي 
للشؤون الدولية بلندن – «تشاتام هاوس» 
والمدير التنفيذي لـمؤسسة 
«أزور للاستشارات الاستراتيجية»

الاضطرابات الاجتماعية و«كوفيد ـ ١٩»العملاق السعودي قادم
ارتــــــعــــــدت فـــــرائـــــص مـــــن يـــخـــشـــى الـــعـــمـــلاق 
الــــســــعــــودي الـــــقـــــادم، إنــــهــــم يــــرونــــه يـــقـــتـــرب مــن 
تحقيق أهدافه فتسارعت خطواتهم، و«المشروع 
الــســعــودي»، الـــذي أعــلــن عــنــه الأمــيــر محمد بن 
سلمان عام ٢٠١٧ هو الذي يهاجم ولا لوم عليهم، 
فإن اكتمل هذا المشروع فإننا أمام قوة إقليمية 

عظمى تتصدر الواجهة الدولية.
جــــــاءت تـــلـــك الــــضــــربــــات مــتــتــالــيــة بـــعـــد أن 
اقــــتــــرب الـــعـــمـــلاق خـــطـــوة مــــن أهـــــدافـــــه، بـــعـــد أن 
توجهت أوروبــا للمملكة تطلب مساعدتها في 
معركتها على الإرهاب، بعد أن صدر بيان هيئة 
كــبــار علماء المسلمين بــوصــف جماعة الإخـــوان 
المــســلــمــين بــالــجــمــاعــة المــنــحــرفــة، مـــذكـــراً الــبــيــان 
العالم بــأن المملكة العربية السعودية هــي أول 
من تصدى لهم، بل وأول من حذر أوروبا تحديداً 
من خطورتهم، وتنبيهاً للمجتمع الدولي بأن 
المملكة العربية السعودية أعلنت عام ٢٠١٧ على 
لسان ولي عهدها بأنها تخوض حرباً ضد هذا 

الانحراف الذي يشكون منه الآن.
الــتــي حــاولــت أن تعطل  الــضــربــات الفاشلة 
المـــشـــروع الــســعــودي مــا هــي إلا جــبــهــة صغيرة 
ضمن عدة جبهات تخوضها المملكة، فالمعركة 
ضد هذه الجماعة ما هي إلا أحد ميادين معركة 

الــنــهــضــة الـــســـعـــوديـــة الــشــامــلــة، 
وأمــــام الــشــعــب الــســعــودي الــيــوم 
امتحان صعب جداً إن نجح فيه، 
فإننا أمام قيادة إقليمية جديدة 

للمنطقة.
الــســعــوديــة تــخــوض حــربــاً 
شــرســة عــلــى الإرهـــــاب الإيــرانــي 
والإخـــــــــوانـــــــــي مـــــعـــــاً، جـــبـــهـــتـــان 
الــــــواحــــــدة مـــنـــهـــمـــا أصــــعــــب مــن 
أخــتــهــا، وفــي الــوقــت ذاتـــه تعلن 
عــــــن مــــشــــروعــــهــــا الاقــــتــــصــــادي 
الــكــبــيــر، مــعــركــتــان لا يمكن لأي 
فـــيـــهـــمـــا مــن  يـــنـــتـــصـــر  قــــائــــد أن 

دون أن يكون محاطاً بجنود يعرفون ما الذي 
يحملونه على عاتقهم. هكذا تحدث محمد بن 
سلمان يوم الخميس الماضي أمام جنوده، أي 
أمام الشعب السعودي برمته وأمام العالم كله، 
مذكرهم بأن «ظاهرة التطرف كانت بيننا بشكل 
مستشرٍ، ووصلنا إلى مرحلة نهدف فيها، في 
أفضل الأحـــوال، إلــى التعايش مع هــذه الآفــة»، 
وأضاف: «لم يكن القضاء عليها خياراً مطروحاً 
مــن الأســـاس ولا السيطرة عليها أمــراً وارداً... 
لقد قدمت وعوداً في عام ٢٠١٧ بأننا سنقضي 

على التطرف فوراً، وبدأنا فعلياً 
حــمــلــة جــــادة لمــعــالــجــة الأســبــاب 
والتصدي للظواهر، وخلال سنة 
واحدة، استطعنا أن نقضي على 
مشروع آيديولوجي صنع على 
مدى ٤٠ سنة». أما عن الفساد، 
فــهــذا الــوحــش المــفــتــرس الثاني 
الـــــــذي يـــواجـــهـــه الأمــــيــــر مــحــمــد 
مــن الأعــلــى لا مــن الأســفــل، فقال 
عــنــه إنـــه اســتــشــرى كــالــســرطــان 
واستنزف ما يقارب ٥ إلى ١٥ في 
المائة من ميزانية الدولة وتكلفة 
حملته ضده هذا السرطان بلغت 

٢٤٧ مليار ريال.
لــذلــك مــن دون  فهل يستهان بالمعركتين؟ 
وقفة السعوديين وحلفائهم مــع هــذا المشروع 
الـــضـــخـــم، ومــــن دون تــعــزيــز وتـــقـــويـــة الــجــبــهــة 
الداخلية والجبهة العربية ولحمتها ستكون 
الــرجــل، فهو يحارب  معركة صعبة جــداً على 
سوساً نخر في جسد وطنه على مدى أربعين 
عاماً، وباليد الأخــرى يحمل مشروع نهضته، 
وبالإمكانات التي تحملها السعودية أنت أمام 
عملاق اقتصادي سياسي اجتماعي يقود أمة 

لا يقود وطناً. هذا عن الجبهة الداخلية، أما عن 
الجبهة الخارجية فهو يواجه قوى إقليمية هي 
إيران في الحد الجنوبي التي تريد أن تستحوذ 
على هــذا البلد الــعــربــي، ويــواجــهــه فــي الــعــراق 
بمحاولة انتزاعه من فم الحوت الإيــرانــي بمد 
اليد وفتح الباب لعودته عربياً مستخدماً ورقة 
التنمية والاســتــثــمــار، وكــذلــك يفعل فــي الــدول 

العربية الأخرى.
لذلك نــرى الخائفين من «نهضة العملاق 
الــــســــعــــودي» تـــرتـــعـــد فـــرائـــصـــهـــم، فــاســتــنــفــار 
المــنــافــســين الإقــلــيــمــيــين إيـــــران وتــركــيــا ولــهــمــا 
مشروعهما التمددي والتوسعي متوقع، فأهم 
من يقف أمامها هي المملكة العربية السعودية، 
وهناك أذرعهما الإخوان موالي تركيا وموالي 
إيــران الذين يحلمون بتسيد هاتين الدولتين 
على المنطقة، وهناك وحوش الفساد تنهش في 
الداخل تحلم باستمرار حلب موارد هذه الدولة، 
وهناك من يرسم للمنطقة مشروعاً تتسيد فيه 
إسرائيل وتتهاوى فيه الدول العربية وتتفتت.
ومع كل هذه المخاطر إلا أن الرؤية واضحة 
جـــداً لـــدى هـــذا الــرجــل الــــذي يــحــمــل عــلــى عاتقه 
مشروع أمــة لا مشروع دولــة، فلا ريــب أن يلتف 

الناس حوله لتحقيق هذه الرؤية العظيمة؟

«عـــــنـــــدمـــــا كـــــــــان لمـــرضـــنـــا 
وفــقــرنــا احــتــيــاجــات أكــبــر مما 
يــمــكــنــنــا تــــوفــــيــــره، فـــــالأوامـــــر 
الصارمة أدت إلى إثارة غضبنا 
وحزننا بشكل أكبر، كما أنها 
أعاقت تحقيق الإغاثة»... هذه 
هـــي الــطــريــقــة الــتــي شـــرح بها 
الـــشـــاعـــر الـــبـــريـــطـــانـــي جــــورج 
ويــــــــذر انــــتــــشــــار الــــتــــمــــرد ضــد 
قـــــرارات الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي، 
حينما نزل الناس إلى الشوارع 
للاحتجاج على قرارات الحجر 
الـــصـــحـــي وعـــمـــلـــيـــات الإغـــــلاق 

الــتــي رأوا أنــهــا بــمــثــابــة عــقــوبــات غــيــر عــادلــة 
واســـتـــبـــداديـــة، وكـــــان ذلــــك الـــوقـــت هـــو ١٦٢٥ 

والمكان هو لندن، والمرض هو الطاعون.
وقد تم استدعاء هذا الوضع مرة أخرى 
حــيــنــمــا خــــرج حـــوالـــي ٢٠ ألــــف شــخــص إلــى 

شوارع لايبزيغ في ألمانيا، السبت الماضي،
الــقــرارات الحكومية  وفي انتهاك لجميع 
فقد رفض حوالي ٩٠ في المائة� من المتظاهرين 
ارتــداء الأقنعة الواقية، وذلــك وفقاً لتقديرات 
الشرطة الألمانية، وقد مثل هؤلاء المتظاهرين 
المـــؤامـــرة ومحبي  طيفاً متنوعاً مــن مــنــظــري 
الحرية والمتطرفين اليمينيين وأولئك الذين 
ألمــانــيــا الشرقية  ثـــورة  إلـــى  يــحــنــون ببساطة 

السلمية قبل ٣١ عاماً.
وكـــانـــت هــــذه هـــي الأحـــــدث فــقــط مـــن بين 
العديد من مثل هذه المظاهرات هذا العام، في 
ألمــانــيــا وعــشــرات الــبــلــدان الأخــــرى، حــيــث قــام 
الناس بمسيرات وأعمال شغب واحتجاجات 
إلـــى ميشيغان ستيت  مــن مــيــدان تــرافــالــغــار 
هاوس، وأحياناً كانوا مسلحين بالرشاشات، 
وقــــد أحـــصـــت مــؤســســة «كـــارنـــيـــغـــي» لــلــســلام 
أكــثــر مــن ٣٠ احتجاجاً كبيراً فــي ٢٦  الــدولــي 
دولة بين مارس (آذار) وأكتوبر (تشرين الأول) 
المــاضــيــين فــقــط ضـــد قــيــود فـــيـــروس كــورونــا 

المستجد.
لكن سواء كانت الاحتجاجات في لايبزيغ 
أو ميشيغان، في بريطانيا أو أستراليا، فإنها 
لا تمثل ســوى فئة واحـــدة مــن الاضــطــرابــات، 
وذلك كما يعتقد توماس كاروثرز وبنيامين 
بـــرس مـــن «كـــارنـــيـــغـــي»، حــيــث يــــرون أن هــذه 
الاحتجاجات تنفس عن إحباطات الأشخاص 
المــــيــــســــوريــــن نـــســـبـــيـــاً الـــــذيـــــن يـــعـــيـــشـــون فــي 

ديمقراطيات مزدهرة وفعالة.
ولكن هناك فئة مختلفة من المتظاهرين، 
وهم الذين خرجوا في العديد من الاحتجاجات 
ضـــد الـــحـــكـــومـــات أو الــــقــــادة المــشــتــبــه بــأنــهــم 
فاسدون (فــي بلغاريا على سبيل المــثــال)، أو 
غير الكفؤ (في البرازيل) أو ضد الديماغوغيين 

وغير الليبراليين وحتى غير الديمقراطيين.
فـــالإســـرائـــيـــلـــيـــون، عـــلـــى ســـبـــيـــل المــــثــــال، 
احتجوا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
بعد أن أغلق المحاكم، وقــام بتعليق جلسات 
البرلمان، وطالب بالمراقبة الرقمية، وكل ذلك 
بــاســم مكافحة الــوبــاء، كما نــزل الــصــرب إلى 

الشوارع ضد رئيسهم ألكسندر 
فــوتــشــيــتــش، والـــــــذي كـــــان قــد 
رفع عمليات الإغــلاق للسماح 
بـــإجـــراء انــتــخــابــات كــانــت في 
مــصــلــحــتــه، لـــكـــنـــه ســــاهــــم فــي 
الــــنــــهــــايــــة فــــــي عــــــــــودة ظـــهـــور 
الــــفــــيــــروس، ثــــم فـــــرض إغـــلاقـــاً 
ثانياً، فسره الصرب على أنه 

بمثابة قمع للمعارضة.
وهـــــنـــــاك نـــــــوع ثــــالــــث مــن 
الاحــــتــــجــــاجــــات وهــــــو الأكـــثـــر 
شــيــوعــاً فــي الــبــلــدان الــفــقــيــرة، 
حــــيــــث يـــحـــتـــشـــد المـــحـــتـــجـــون 
ليس لأنهم قلقون بشأن الفيروس أو بشأن 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، ولـــكـــن لأنـــهـــم يـــخـــشـــون عــلــى 
معيشتهم، ففي ملاوي، سار الباعة الجائلون 
حـــامـــلـــين لافــــتــــات تــــقــــول «نـــفـــضـــل المـــــــوت مــن 
الــكــورونــا عــلــى المـــوت مــن الـــجـــوع»، كــمــا أثــار 
مواطنو الإكوادور أعمال شغب ضد سياسات 
فيروس كورونا التي تهدد بإفقارهم، بما في 
ذلك إغلاق الشركات المملوكة للدولة وخفض 

الرواتب.
ثــم هناك العديد مــن الاحتجاجات التي 
يبدو أنها لا علاقة لها بكوفيد - ١٩، ولكنها 
ربما أصبحت أكثر إلحاحاً في سياق الوباء، 
فهناك احتجاجات «حياة السود تهم» التي 
تمثل انتفاضة ضــد الظلم العنصري والتي 
بدأت من جديد في الولايات المتحدة بعد مقتل 
جورج فلويد، ثم انتشرت بعد ذلك في ١٦ دولة 
أخــرى على الأقــل، من فرنسا وبريطانيا إلى 
أفــريــقــيــا، وسيتم تسجيل  الــبــرازيــل وجــنــوب 
صور الحشود الأيقونية وهم يرتدون الأقنعة 

الواقية في كتب التاريخ إلى الأبد.
ورغم الآمــال الجديدة في الحصول على 
لــقــاح، فــإن فــيــروس كــورونــا سيدخل الآن في 
أكثر مراحله فتكاً في العديد من المناطق مع 
دخول الشتاء، وحتى بعد هزيمة الفيروس، 
آثـــاره ستظل باقية لسنوات  فــإن العديد مــن 

أخرى.
ومثل زيت التربنتين، فقد أعــاد فيروس 
كورونا إشعال الانقسامات القديمة والاستياء 
وعــدم المــســاواة في جميع أنحاء العالم، ففي 
الولايات المتحدة، يعاني الأميركيون السود 
بــشــكــل غــيــر مــتــنــاســب مـــن وحــشــيــة الــشــرطــة 
ومن فيروس كورونا أيضاً، والآن باتت هذه 
المظالم تمتزج معاً، وفي كل مكان، يكون الثمن 
الذي يدفعه الفقراء أكبر من ذلك الذي يدفعه 

الأغنياء.
وســــــتــــــطــــــيــــــح بـــــــعـــــــض الاضـــــــــطـــــــــرابـــــــــات 
بالحكومات، وسيتم قمع البعض الآخر، ففي 
عام ١٣٨١ انتفض فقراء الريف الإنجليزي فيما 
يسمى بثورة الفلاحين، فقاموا بالقتل والنهب 
والحرق، وقد فعلوا ذلك لأن حياتهم أصبحت 
غير قابلة للعيش بعد أن وصل الموت الأسود 
(الطاعون) إلى بلادهم، ولكن لم تفعل النخب 

شيئاً في ذلك الوقت لتحسين الأمور.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

نيل كويليام * 

أندرياس كلوث *سوسن الشاعر

بايدن وتشابك الطرق
الــجــزء الأول من  انــتــظــار طــويــل، انتهى  بعد 
الـــعـــرض الانـــتـــخـــابـــي الأمـــيـــركـــي درامــــيــــاً كــمــا هو 
الــجــزء الثاني،  تُــعــدُّ لبداية  متوقع. الخشبة الآن 
حـــيـــث ســتــنــتــقــل المـــشـــاهـــد إلـــــى ردهـــــــات وقـــاعـــات 
المــحــاكــم. وإلـــى حــدّ الآن، لا أحــد يملك إجــابــة عن 
الــســؤال: كيف يمكن لأقــدم ديمقراطية دستورية 
في العالم الخروج من المأزق الذي قادها إليه، عمداً، 

الرئيس دونالد ترمب؟
في انتخابات عــام ٢٠١٦ فــاز، آنـــذاك، المرشح 
دونــالــد ترمب بــأصــوات المجمع الانتخابي، رغم 
أن منافسته هيلاري كلينتون حصلت على عدد 
٣ ملايين صوت زيادة على الأصــوات التي حصل 
إلــى الزعم أن تلك  عليها. وهــذا قــاد السيد ترمب 
الــزيــادة فــي الأصــــوات تــعــود إلــى الــتــزويــر، وأنها 
أصـــــوات غــيــر قــانــونــيــة. لـــذلـــك، وبــمــجــرد تسلمه 
الــثــانــي) ٢٠١٧، أسس  السلطة فــي يناير (كــانــون 
لجنة جــديــدة أطــلــق عليها اســـم «لــجــنــة الــتــزويــر 
الــدعــاوى. مارست  الانتخابي» للتحقيق في تلك 
الــلــجــنــة الـــجـــديـــدة مــهــامــهــا، واجــتــمــعــت مــرتــين، 
ووجــدت أن لا أســاس لتلك المزاعم، وبعد ٨ أشهر 

أغلقت أبوابها.
بـــعـــد ٤ ســــنــــوات عـــلـــى تـــلـــك الــــحــــادثــــة، وفـــي 
الانتخابات التي انتهت في الأسبوع الماضي، عزا 
الــرئــيــس تــرمــب خــســارتــه إلـــى وجـــود تــزويــر على 
مستوى غير مسبوق، ورفض التسليم بالنتيجة 
النهائية، وقرر رفع الأمر للقضاء. الرئيس ترمب 
وفــريــقــه الانــتــخــابــي لــم يتمكنوا مــن تــقــديــم دليل 
واحد يثبت الدعاوى. ومع ذلك ستتحول قاعات 

وردهات المحكمة العليا الاتحادية 
إلى ساحة لمعارك قانونية لا أحد 
يـــعـــرف إن كـــانـــت ســتــنــتــهــي قــبــل 
يوم ٢٠ يناير ٢٠٢١؛ موعد تسلم 
الــرئــيــس المــنــتــخــب مــهــام منصبه 
رســمــيــاً، أم ســتــطــول أكــثــر، ومـــاذا 

سيحدث.
رئــــــــيــــــــس فــــــــريــــــــق مــــــراقــــــبــــــي 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــــــدولـــــــي الــــتــــابــــع 
«مــنــظــمــة الأمـــــن والـــتـــعـــاون في  لـــ
أوروبــا» المعروفة اختصاراً باسم 
بــلــداً، مايكل  «OSCE» وتــضــم ٥٧ 
جـــــورج لــيــنــك، الـــــذي عـــهـــدت إلــيــه 

وأعضاء فريقه بمهمة مراقبة الانتخابات الرئاسية 
الأمــيــركــيــة، قـــال إن «أعــضــاء فــريــقــه لــم يــجــدوا أي 
انتهاكات أو خروقات للقواعد الانتخابية المطبقة». 
الفريق مكون من ١٠٢ خبير، من ٣٩ بلداً، مختصين 
في مراقبة الانتخابات، وقاموا بمراقبة انتخابات 
في بلدان عدة في أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية. 
الفريق وصل إلى أميركا في شهر سبتمبر (أيلول) 
المــاضــي، وهــم الأعــضــاء أنفسهم في الفريق الذي 
راقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة في جمهورية 
روسيا البيضاء، وكشفوا عمّا حــدث خلالها من 

انتهاكات وخروقات شائنة.
المــوقــف الــحــالــي الــنــاجــم عــن رفـــض الرئيس 
تــرمــب الاعـــتـــراف بــالــخــســارة الانـــتـــخـــابـــات، ومــا 
أحـــدثـــه مـــن تـــداعـــيـــات داخـــلـــيـــة، ســــوف يــزيــد في 
سكب كميات الزيت على نار الانقسام الحاد في 

البلاد، وقد يؤدي، حسبما يؤكد 
مـــــراقـــــبـــــون، إلــــــى عـــــواقـــــب خـــــارج 
نـــطـــاق الــســيــطــرة أمـــنـــيـــاً، ويــزيــد 
فــي حــدة الانــقــســام الــواقــع؛ الأمــر 
الذي سينعكس على دور أميركا 
الــــســــيــــاســــي والاقــــــتــــــصــــــادي فــي 

النطاق العالمي.
الرئيس المنتخب جو بايدن 
فــي مــوقــف لا يحسد عليه. فبعد 
نـــــحـــــو نـــــصـــــف قـــــــــرن مـــــــن الـــعـــمـــل 
الــســيــاســي فـــي ردهــــــات وقـــاعـــات 
مــــجــــلــــس الـــــشـــــيـــــوخ الأمـــــيـــــركـــــي، 
والفشل الذي لحق به سابقاً مرتين 
إلــى البيت الأبيض، نجح أخيراً في  في الوصول 
إلــى السلطة  تحقيق طموحه السياسي. وصوله 
كان نجاحاً معتبراً، إلا إنه جاء في وقت دخلت فيه 
أميركا متاهة مظلمة، وليس أمامه من حل سوى 
السعي لتخليص البلاد والديمقراطية الأميركية 
منها، وجبر صدع الانقسام الحاصل بين مختلف 
فئات الشعب الأميركي. المهمة شاقة، آخذين في 
الحسبان أن الحزب الجمهوري تمكن من تأكيد 
سيطرته على مجلس الشيوخ لمدة عامين آخرين 
على الأقــل، وزاد في عــدد نوابه بمجلس النواب، 
وأكــــد ســيــطــرتــه عــلــى المــحــكــمــة الــعــلــيــا الاتــحــاديــة 
لسنوات طويلة مقبلة، في وضــع شبيه بتشييد 
الــجــديــد،  ســـور يحيط بالبيت الأبــيــض وســاكــنــه 

والتحكم في المدخل الوحيد.
لا أحـــــد بـــإمـــكـــانـــه الــتــكــهــن بـــمـــا ســـيـــطـــرأ مــن 

تــطــورات فــي قــاعــة المحكمة العليا، ومــا سينجم 
عنها من أحداث، وانعكاسها على الواقع السياسي 
الأمــيــركــي داخــلــيــاً، وتأثيرها على سمعة أميركا 
ودورها خارجياً، في بلد إن أصابه داء، توجّع بقية 
ألمــاً، وفــي زمــن تتعرض فيه مكانة أميركا  العالم 
عالمياً لتحد خطير ممثلاً في ازدياد بروز الصين 
 اقتصادياً وتقنياً وسكانياً وعسكرياً، 

ً
قوةً هائلة

ومــا يمثله ذلــك التحدي مــن خــطــورة انعكاساته 
عــلــى الــســاحــة الـــدولـــيـــة، الــتــي ربــمــا تــجــد نفسها 
مــتــورطــة فــي حــبــائــل وفــخــاخ حـــرب بــــاردة ثانية، 
واســتــقــطــابــات جــديــدة، لــيــس مــن الــســهــل التكهن 

بمساراتها الملتوية.
الــتــهــانــي من  بــايــدن تلقى  الــرئــيــس المنتخب 
رؤســاء وملوك وقــادة دول العالم، وفي مقدمتهم 
رئــيــس الــــــوزراء الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون. 
وفيما يخص الأخير، فإن التقارير الإعلامية تشير 
إلى معضلة متوقعة في العلاقة بينه وبين الرئيس 
الــجــديــد الـــذي سبق لــه أن وصــف جــونــســون بأنه 
مــجــرد استنساخ مــن الــرئــيــس تــرمــب. أضــف إلى 
ذلــك موقف بايدن المعارض خــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبــي لأنه يؤدي إلى إضعاف حلفاء 
أمــيــركــا، مــضــافــاً إلــيــه مــا قــد يــحــدثــه مــن تــأثــيــرات 
الــســلام فــي آيرلندا الشمالية.  اتــفــاق  سلبية على 
كما أن سعي بريطانيا إلى عقد اتفاق تجاري مع 
واشنطن أضحى أكثر تعقيداً، وقد يستغرق وقتاً 
طــويــلاً. إلا إن المقربين مــن جونسون يقللون من 
شــأن تلك العقبات، ويــؤكــدون إمكانية تجاوزها 

في المستقبل القريب.

جمعة بوكليب
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جوناثان برنستين *

جدلية اختيار كبير 
موظفي البيت الأبيض

يرجع موظفو البيت الأبيض المعنى الحديث المفهوم 
لمصطلح «منصب كبير موظفي البيت الأبيض» إلى فترة 
رئاسة السيد هاري ترومان للولايات المتحدة. ولقد كان 
هناك خــلاف حزبي كبير امتد لفترة طويلة من الزمن 
حول الطريقة المثلى لإدارة ما كان يعتبر فرعاً جديداً من 
أفرع الحكومة الأميركية من الناحية العملية. استحدث 
إلـــى خلفيته العسكرية  أيــزنــهــاور - اســتــنــاداً  الــرئــيــس 
الكبيرة - فكرة كبير الموظفين، وشرع في صياغة الهيكل 

التنظيمي المرتب للغاية لشغل هذه الوظائف. 
هـــذا، ولــقــد حــذا كــل رئــيــس مــن الــحــزب الجمهوري 
من الرئيس الراحل ريتشارد نيكسون وحتى الرئيس 
الأسبق جــورج دبليو بــوش حــذوه في ذلــك الأمــر. غير 
سم  أن الرئيس هاري ترومان كان قد استخدم نظاماً يتَّ
بالكثير مــن المــرونــة، وهــو يحاكي فــي ذلـــك، وبــصــورة 
أساسية، فترة رئاسة السيد فرانكلين روزفلت للولايات 

المتحدة الأميركية.
الــرؤســاء من المعسكر الديمقراطي، من ناحية  أمــا 
إلــى اتباع منهج الرئيس هاري  أخــرى، فقد كــان يميل 
ترومان في بداية فترة رئاستهم للبلاد، إما في غياب 
منصب كبير الموظفين، أو الاعتماد على ذلــك المنصب 
بصورة ضعيفة للغاية (كما كان الحال مع الرئيس بيل 
كلينتون). أما ما سوى ذلك من رؤساء الولايات المتحدة، 
فقد كانوا منجذبين لاتباع منهج الرئيس الراحل دوايت 
أيزنهاور في ذلك. وبدا أن حالة الجدل قد بلغت نهايتها 
مع حلول عام ٢٠٠٩، عندما شرع الرئيس الأسبق باراك 
أوباما في تولي منصب الرئيس مع وجــود السيد رام 
إيمانويل في منصب كبير موظفي البيت الأبيض، وذلك 
لكي يترك الرئيس دونالد ترمب يحكم - أو يخفق في 

الحكم - على النمط الديمقراطي القديم.
اختار الرئيس المنتخب جوزيف بايدن، السيد رون 
كلاين، كي يشغل منصب كبير موظفي البيت الأبيض، 
الأمر الذي حظي بإشادة واسعة حتى الآن. وكان السيد 
كلاين يشغل المنصب نفسه رفقة السيد جوزيف بايدن 
عندما كان الأخير يخدم في اللجنة القضائية في مجلس 
الــشــيــوخ. ومــنــذ ذلــك الــحــين، واصـــل السيد رون كلاين 
البارزة.  العمل لدى عدد من الشخصيات الديمقراطية 
وشغل في نهاية المطاف منصب كبير موظفي جوزيف 
بايدن حال توليه منصب نائب رئيس الولايات المتحدة 
خــلال فترة تمرير قانون التعافي الاقتصادي، ويبدو 
أنه يحظى كذلك بتقدير جيد للغاية من قبل المجموعات 
الحزبية المختلفة في أروقة الحزب الديمقراطي، وحتى 

بين عدد من الأعضاء الجمهوريين أيضاً.
تعتبر خطوة اختيار كبير موظفي البيت الأبيض 
الــقــرارات الشخصية التي يمكن أن يقوم بها  هي أكثر 
الرئيس المنتخب بايدن في صياغة وجه إدارته الجديدة 
للبلاد. والوقوع في الخطأ في اتخاذ هذا القرار - تماماً 
على غــرار مــا حــدث مــع الرئيس الــراحــل رونــالــد ريغان 
عــنــدمــا اخـــتـــار الــســيــد دون ريـــغـــان فـــي ذلــــك المــنــصــب 
الحساس في عــام ١٩٨٥ - يفتح على الرئيس المنتخب 
باب ارتكاب المزيد من الأخطاء، والوقوع في الكثير من 

المشاكل بعد ذلك.
يعتبر منصب كبير موظفي البيت الأبيض امتداداً 
طبيعياً للسيد الرئيس، على اعتباره الشخصية التي 
يمكنها جــبــر نــقــاط الــضــعــف الــتــي تــتــبــدى لـــدى السيد 
المــثــال اختيار الرئيس  الــرئــيــس، ولــنــراجــع على سبيل 
رونـــالـــد ريـــغـــان لــشــخــصــيــة جــيــمــس بــيــكــر فـــي منصب 
وزير خارجية الولايات المتحدة. تخوض كافة الإدارات 
الرئاسية في الولايات المتحدة ولا بد قدرها المعتبر من 
النزاعات الداخلية، ويخفق كبير الموظفين كثيراً عندما 
أكــثــر مــن عنايته  يعتني ويــهــتــم بــصــورتــه الشخصية 
واهــتــمــامــه بــنــجــاح الــســيــد الــرئــيــس، فــضــلاً عــن العديد 
من الأزمـــات والــنــزاعــات الأخــرى التي لا بد أن تعترض 
طريقه، ومن شأن كبير موظفي السيد الرئيس أن يُعنى 
الــجــوانــب السلبية فــي الإدارة  أيما عناية بــالإقــلال مــن 
الجديدة للبلاد. بطبيعة الحال، سوف نرى جميعاً إن 
امــتــلاك الخبرة الكافية والسمعة السليمة يــؤدي  كــان 
بالفعل إلى نجاح السيد رون كلاين في مهام منصبه 

الجديد من عدمه.
*بالاتفاق مع «بلومبرغ» 

السعودية: لا للإرهاب ولا للتطرف
الإرهــــاب هــو الــخــطــوة الأخــيــرة 
الـــتـــي يــتــجــرأ فــيــهــا المـــتـــطـــرف على 
وضـــــــع تــــطــــرفــــه مـــــوضـــــع الــتــنــفــيــذ 
وتـــحـــويـــل الــتــنــظــيــر إلــــى الــتــنــفــيــذ، 
والإرهاب هو اللحظة التي يضغط 
فيها المتطرف على زناد بندقيته أو 
صــاعــق قنبلته، والــتــطــرف هــو كل 
مـــا يــســبــق ذلـــك مـــن تــجــنــيــد وغــســل 
دمــاغ وتحريض وتــدريــب وتهييج 
حتى يصبح جاهزاً ليصير إرهابياً 

خالصاً.
تحدث خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان، الأسبوع الماضي، في 
كلمته بمجلس الشورى عن المهمة 
الكبرى في مواجهة التطرف ونشر 
الاعــــتــــدال، كــمــا تـــحـــدث ولــــي عــهــده 
الأمــيــر محمد بــن سلمان عــن نفس 
الـــهـــدف والـــغـــايـــة، وأكـــــد أن الـــدولـــة 
استطاعت في عامٍ واحدٍ أن تقضي 
عــلــى مــا بــنــاه الــتــطــرف فــي أربــعــين 
ســــنــــة، وقــــــد أصـــــــــدرت هـــيـــئـــة كـــبـــار 
العلماء السعودية فتوى تحذر فيها 
مـــن جــمــاعــة «الإخـــــــوان المــســلــمــين»، 
وخــــطــــرهــــا الـــكـــبـــيـــر عـــلـــى الإســــــلام 

والمسلمين وعلى العالم أجمع.
الــســعــوديــة الــجــديــدة هــي دولــة 
جادة كل الجدّ في مواجهة التطرف 
من جذوره وليس الخطوة الأخيرة 
مـــنـــه المـــمـــثـــلـــة بــــــالإرهــــــاب فــحــســب، 
وهذه العودة لجذور الإرهاب كانت 
نتيجتها الظاهرة للجميع انحسار 
عمليات الإرهاب في السعودية إلى 
الصفر تقريباً، ولا تجد الدولة أي 

غضاضة فــي الاعــتــراف بالمشكلات 
التي كانت قائمة، ووضــع الخطط 
والـــحـــلـــول لــلــتــخــلــص مــنــهــا. نجح 
هذا في مواجهة الإرهاب ومحاربة 
الـــــفـــــســـــاد ورفــــــــــض إدمـــــــــــان الـــنـــفـــط 
اقـــتـــصـــاديـــاً، وفـــــي جــمــيــع المــلــفــات 

الأخرى.
بــــــالــــــقــــــضــــــاء عــــــلــــــى الإرهــــــــــــــاب 
ومحاربة التطرف، أخذت السعودية 
عــلــى عــاتــقــهــا تــخــلــيــص الــعــالــم من 
الإرهاب والتطرف، وبصفتها قائدة 
الــعــالــم الإســـلامـــي ومــهــبــط الــوحــي 
ومأرز الإيمان فقد كانت مواجهتها 
لــــجــــمــــاعــــات الإســــــــــــلام الـــســـيـــاســـي 
وتنظيمات العنف الديني حاسمة 
ومؤثرة، وهي بقوتها الأمنية قضت 
عليه في الداخل، وبقوتها السياسية 
صــنــعــت الــتــحــالــفــات لمــواجــهــتــه في 
المنطقة ســواء كان سنياً أم شيعياً، 
وما سياسة التقارب مع العراق وما 
حرب الحوثي في اليمن إلا جزء من 
هذه الصورة الكبرى، وها هي تقود 
محاربة هذه التطرف روحياً ودولياً 
عبر فتوى هيئة كبار العلماء التي 
فضحت جماعة «الإخوان المسلمين»، 
وبــــيــــنــــت خــــطــــرهــــا عــــلــــى الإســــــــلام 

والمسلمين وعلى العالم أجمع.
مـــــنـــــذ تــــصــــنــــيــــف الــــســــعــــوديــــة 
ومـــعـــهـــا دولـــــــة الإمــــــــــارات الــعــربــيــة 
المـــتـــحـــدة والــــدولــــة المـــصـــريـــة وعـــدد 
مـــــن الـــــــــدول عـــربـــيـــة وغــــيــــر عــربــيــة 
اتجهت جماعة «الإخـــوان»، ومعها 
جــمــاعــات الإســــلام الــســيــاســي، إلــى 

استخدام ما استثمرت فيه طويلاً 
ــت  فـــي الـــــدول الأوروبــــيــــة، حــيــث ظــلَّ
الــجــمــاعــة تحتفظ مــنــذ زمـــن طويل 
بــــعــــلاقــــاتٍ وديـــــــة مــــع تـــلـــك الـــــــدول، 
وكــــانــــت أوروبــــــــا تــحــمــي الــجــمــاعــة 
والــجــمــاعــات المنبثقة عنها مــن أي 
سعي جــادٍ للقضاء عليها من قبل 
الدول العربية لمصالح مشتركة بين 
الطرفين، «الإخـــوان» وأوروبـــا، ضد 

الدول العربية والمسلمة.
ت الدول العربية القائدة  لقد أدَّ
والــرائــدة ما عليها في فضح خطر 
هذه الجماعات الداهم على الإسلام 

والمسلمين دولاً ومجتمعاتٍ، ولكن 
أوروبـــا لــم تفعل بــعــد، ومــا تشهده 
الدول الأوروبية اليوم من انتعاشٍ 
لـــلإرهـــاب وعــمــلــيــاتــه وجــرائــمــه هو 
جــــراء الــتــخــاذل عـــن اتـــخـــاذ مــواقــف 
صريحة وقوية ضد هذه الجماعات 
الخطيرة وإيــوائــهــا وتــقــديــم الدعم 

المتواصل لها.
الحملة الإخوانية الشرسة التي 
قادتها جماعات الإسلام السياسي 
قــبــل أســـابـــيـــع قــلــيــلــة ضـــد فــرنــســا، 
ودعمتها بشكل كامل تركيا وقطر، 
إلــى ما تشهده  أدت بشكل طبيعي 

الدول الأوروبية من إرهاب، وإطلاق 
نــــــارٍ فــــي فــيــيــنــا عـــاصـــمـــة الــنــمــســا، 
واستهداف للسفارة السعودية في 
لاهـــاي، وهــجــمــات فــي كــنــدا، وحــذر 
عـــالٍ فــي ألمــانــيــا وغــيــرهــا مــن الــدول 
الأوروبية، وما ذاك كله إلا لأن تلك 
الدول لم تضع يدها بعد على أصل 
الــــداء وجــــذور الإرهــــاب المتمثل في 
الجماعات الأصولية من تنظيمات 
الإسلام السياسي بشتى تسمياتها.
ثمة فرصة تاريخية للتخلص 
من داء الإرهاب والأصولية في العالم 
الــســعــوديــة بكل قوتها  بعد دخـــول 

الروحية والسياسية والاقتصادية 
عــلــى خـــط المـــواجـــهـــة، فــيــمــا لـــو فهم 
العالم والحلفاء الغربيون تحديداً 
أهمية هذه الفرصة التاريخية، وما 
يمكن أن تنشره من سلامٍ وتسامحٍ 
ــب الــعــالــم كــثــيــراً من 

ّ
واعــــتــــدالٍ يــجــن

الشرور.
بدأت فرنسا تتحدث عن مفاهيم 
جــــمــــاعــــة «الإخـــــــــــــــوان» وجــــمــــاعــــات 
الإســــــلام الـــســـيـــاســـي، وشـــرعـــت في 
المواجهة، وقامت النمسا بتصنيف 
«الإسلام السياسي» جريمة يعاقب 
عــلــيــهــا الــــقــــانــــون، وثـــمـــة تــحــركــات 

بـــهـــذا الاتــــجــــاه فـــي عــــدد مـــن الــــدول 
الأوروبـــــيـــــة الأخــــــــرى، ولـــــن يــنــتــهــي 
الدور الأوروبي الخطير في حماية 
ودعم الإرهاب، إلا حين تصبح دوله 
قـــادرة على الإعـــلان عــن فهمٍ عميقٍ 
وتوصيف دقيق وقــــراراتٍ حاسمة 

لهذه الظاهرة.
تنظيم «داعش» الوارث لجماعة 
«الإخوان» وكل الجماعات المتفرعة 
عــنــهــا وصـــــولاً لــتــنــظــيــم «الــقــاعــدة» 
كانت الغالبية العظمى من مقاتليه 
تـــأتـــي مـــن الــــــدول الأوروبــــيــــة لا من 
الــــــدول الــعــربــيــة، والـــدعـــم المــعــنــوي 
والمــــالــــي والـــتـــدريـــبـــي لــــه يـــأتـــي مــن 
أوروبـــــا والــنــظــام الإيـــرانـــي وتــركــيــا 
وقـــــطـــــر فــــــي تــــفــــاصــــيــــل وأرقـــــــــــــام لا 
تــحــصــى، ولـــن ينتهي الإرهــــاب في 
أوروبـــا ما لم تغيّر من سياساتها 
القديمة وتُعِد قراءة المشهد الدولي 

من جديد.
خـــــطـــــر الإســـــــــــــــلام الــــســــيــــاســــي 
وجــــمــــاعــــاتــــه ورمـــــــــــــوزه، وخـــطـــابـــه 
وآيديولوجياته، هو خطرٌ سياسي 
بــــالــــدرجــــة الأولــــــــى، لا عـــلـــى الـــــدول 
العربية والمسلمة وحــدهــا بــل على 
العالم بــأســره، والتحالف الطويل 
بين هذه الجماعات واليسار العالمي 
هو ما يحجب رؤيــة كثيرٍ من قادة 
السياسة والرأي العام عن استيعاب 
خــطــر هــــذه الـــجـــمـــاعـــات فـــضـــلاً عن 

مواجهتها.
قـــبـــل عـــقـــدٍ مــــن الـــــزمـــــان، وحـــين 
دعمت إدارة أوباما هذه الجماعات 

وانتشر الخراب والإرهــاب في عددٍ 
من الدول العربية، فيما كان يُعرف 
 

ٌ
«الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي» قـــامـــت ســــوق بــــ

واســـعـــة لــــدى شـــرائـــح مـــن المــثــقــفــين 
لــدعــم الإســــلام السياسي  والــكــتــاب 
والدفاع عنه تحت تسميات الحقوق 
والحرية والمدنية، ما أبان عن جهلٍ 
فــاضــحٍ ووعـــي بــائــسٍ لــم يــكــن على 
حــجــم الــخــطــر الــتــاريــخــي ولا حجم 

المسؤولية الأخلاقية والمعرفية.
الــســعــوديــة حــين تخلصت من 
شرّ هذه الجماعات وطهّرت أرضها 
منها أصبحت هدفاً لكل جماعاتها 
وتنظيماتها والـــدول الداعمة لها، 
وهو ما بدأ بالفعل في الهجوم على 
سفارتها في هولندا، وسيعقب هذا 
هجومٌ إخواني منظمٌ ضدها وضد 
هيئة كبار العلماء فيها، لأن المعركة 
بين السعودية ومن معها من الدول 
والـــشـــعـــوب الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة، 
وجــــمــــاعــــات الإســـــــــلام الـــســـيـــاســـي، 
معركة طويلة ومستحقة ولا تقبل 

أنصاف الحلول.
أخــــيــــراً، فـــالـــيـــســـار الـــجـــديـــد أو 
الـــيـــســـار الـــلـــيـــبـــرالـــي لا يـــقـــل خــطــراً 
عــن الإســـلام السياسي، فالتحالف 
الــعــمــيــق بــــين الـــطـــرفـــين يــجــعــل مــن 
الصعوبة بمكانٍ مواجهة أحدهما 
دون الآخر، وفي الدول العربية ثمة 
الــيــســار متمكنة في  طبقة مــن هـــذا 
المؤسسات السياسية والاقتصادية 
والــثــقــافــيــة والإعـــلامـــيـــة، والمــعــركــة 

طويلة.

باتجاه صفحة أميركية ـ عربية جديدة أساسها المصالح المشتركة
الـــعـــلاقـــات بـــين الــــــدول لا تــقــوم 
عــلــى مــســألــتــي المــحــبــة والــكــراهــيــة، 
بـــل عــلــى حــســابــات المـــصـــالـــح. وفــي 
صميم المصالح العامة في السياسة 
الاســتــقــرار. ومــن ثــم، بقدر مــا كانت 
قـــوى عالمية  الأوضــــاع مستقرة فــي 
وازنة ومؤثرة، يتيسّر محاورتها أو 
تنظيم الخلاف معها. وهذا المعطى 
المــعــادلات والنزاعات  ينسحب على 

الإقليمية، والصراعات الداخلية.
فــــــي هــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، لا شــــيء 
فـــي الــســيــاســة أســــوأ مـــن الــفــوضــى. 
وأعتقد، أن أي دولة في العالم، كائنة 
ما كانت توجهات حكومتها، تجد 
سهولة أكبر في التأقلم مع سياسات 
واضحة ولو كانت غير مثالية، مما 
فـــراغ أو ارتــبــاك  يمكنها فعله إزاء 
يستحيل أن يثمر توجّهات رصينة 
تـــتـــيـــح لـــلـــحـــكـــومـــات المـــعـــنـــيـــة بـــنـــاء 

مقاربات ذات معنى.
مـــــن هــــنــــا، مـــهـــمـــا كـــــــان مـــوقـــف 
المـــــــراقـــــــب مــــــن الــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
كــقــوة عظمى، وكــدولــة ومؤسسات 
سياسية، فــي مصلحة دول العالم 
أنــه رغم  أن تكون مستقرة. وأزعـــم، 
الانقسام السياسي الحاد الذي أكدته 
الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة الأخــــيــــرة، 
يــوجــد داخـــل الـــولايـــات المــتــحــدة من 
آلـــيـــات وقـــوانـــين وأنــظــمــة وشــبــكــات 
مصالح عليا... مــا هــو كفيل بلجم 

الجنوح الانقسامي الراهن.
وبالفعل، قبل الإعلان الرسمي 
لــنــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات بــــــادرت دول 
الـــعـــالـــم، وبــــالــــذات الــديــمــقــراطــيــات 

الــــغــــربــــيــــة الـــــكـــــبـــــرى، عــــلــــى تـــوجـــيـــه 
التهنئة للرئيس المنتخب، في إقرار 
منها بصحة الانتخابات من ناحية، 
وثــقــة مــنــهــا فـــي الــنــظــام الــســيــاســي 
الأمـــيـــركـــي مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة. بـــل، 
حتى الصين، المنافس الأكبر اليوم 
لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة عـــلـــى المـــســـرح 
لت ألا تتريّث طويلاً قبل 

ّ
الدولي فض

إرسال التهنئة. ومن ثم، ما كان لافتاً 
سوى تأخر التهنئة الروسية، وهنا 

«بيت القصيد».
إلــى انتخابات ٢٠١٦،  لا حاجة 
والــتــهــم الــتــي وجــهــت إلـــى موسكو 
بــالــتــدخــل والــقــرصــنــة الإلــكــتــرونــيــة 
التي استدعت إنشاء لجنة تحقيق 
بــرئــاســة   (٢٠١٩  –  ٢٠١٧) خـــاصـــة 
المـــرجـــع الــقــضــائــي روبــــــرت مــولــلــر. 
وكما نعرف، خرجت اللجنة بتقرير 
مستفيض يعج بالتقنيات، وينتهي 
بــخــلاصــة أنـــه تــعــذر الــحــصــول على 
دلــــيــــل قــــاطــــع عــــلــــى وجــــــــود تـــدخـــل 
روســــي مــمــنــهــج ومــتــعــمــد أثـــر على 
نــتــيــجــة الانــتــخــابــات. أيــضــاً نــعــرف 
أنه منذ فترة دأب عدد من الساسة 
الديمقراطيين في واشنطن، وكذلك 
الـــســـاســـة الأوروبـــــيـــــين، عــلــى اتــهــام 
الــروســيــة بالسعي للتأثير  الــقــيــادة 
الــداخــلــيــة الغربية،  الــســيــاســات  فــي 
والـــــعـــــبـــــث بــــانــــتــــخــــابــــاتــــهــــا، ودعــــــم 
جماعات هامشية قومية وانعزالية 
مــتــشــددة داخـــل الــــدول الــغــربــيــة من 
إثــارة  أجــل زرع الفوضى فيها عبر 
أفعال وردود أفعال من قوى التطرف 

يميناً ويساراً.

ـــــــقـــــــت مـــــوســـــكـــــو 
ّ
وحــــــــــقــــــــــاً، حـــــــق

انـــتـــصـــارات تــكــتــيــكــيــة مــهــمــة عــالمــيــاً 
رغـــم أزمــاتــهــا الاقــتــصــاديــة الــحــادة، 
مــســتــفــيــدة مـــن انـــكـــفـــاء مــنــافــســيــهــا 
الــغــربــيــين وانــشــغــالــهــم بمشاكلهم 
الــداخــلــيــة. وفـــي رأس هـــذه المشاكل 
أزمــــــــــــــات الــــــهــــــجــــــرة والــــعــــنــــصــــريــــة 
والإرهـــــاب، و«بــريــكــســت»، واخــتــلال 
الـــــتـــــعـــــاون الأوروبـــــــــــــــــي، وتــــحــــويــــل 
واشـــنـــطـــن «عـــــداءهـــــا» الــكــلاســيــكــي 
بعيداً عن موسكو باتجاه الصين، 
وانـــتـــهـــاجـــهـــا ســـيـــاســـة اقـــتـــصـــاديـــة 

واقتصادية حمائية انكفائية وتّرت 
عـــلاقـــاتـــهـــا الـــوثـــيـــقـــة عـــبـــر المــحــيــط 

الأطلسي.
ثـــــم جــــــــاءت جــــائــــحــــة «كـــوفـــيـــد 
لــــتــــعــــزّز مـــنـــذ مـــطـــلـــع ٢٠٢٠   «١٩ -
تــوجــه واشــنــطــن هــــذا، عــنــدمــا أخــذ 
الـــــرئـــــيـــــس دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب يــصــف 
«الـــفـــيـــروس الــصــيــنــي»  الــفــيــروس بــــ
بحجة اكتشافه فــي مدينة ووهــان 
الــصــيــنــيــة وتـــســـتّـــر ســـلـــطـــات بــكــين 
عنه. ثــم، استغل الرئيس الأميركي 
الــصــحــة العالمية»  ارتــبــاك «منظمة 
إزاء سرعة تفشي الجائحة ليذهب 
أبعد في سياساته الانكفائية ضد 

مــؤســســات الأمــــم المـــتـــحـــدة، بقطعه 
علاقات واشنطن مع «المنظمة بحجة 

تقصيرها وتواطؤها مع الصين».
هــذا فيما يــخــصّ الحسابات 
الأميركية الروسية داخل الولايات 
المتحدة، وما إذا كانت موسكو قد 
تعمّدت بث الفوضى والاضطراب 
ضمن المجتمع الأميركي وضرب 
وحــدتــه ومــؤســســاتــه السياسية. 
غير أن الشق الثاني من مصالح 
يــزال الاستفادة  موسكو كــان ولا 
قــدر الإمــكــان مــن انكفاء واشنطن 

أو تغيبها عن مناطق استراتيجية 
بعينها. ومن هذه المناطق، الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
الــــعــــرب، طـــبـــعـــاً، أخـــبـــر الـــنـــاس 
الــتــي تعاملت بــهــا إدارة  بالطريقة 
بــاراك أوباما الديمقراطية السابقة 
مـــع مــلــفــات الـــشـــرق الأوســـــــط. وهــم 
يـــدركـــون تــمــامــاً، أنـــه لـــولا الــطــريــقــة 
بـــهـــا إدارة  الـــتـــي أدارت  الـــكـــارثـــيـــة 
أوبـــامـــا المــلــف الإيـــرانـــي، لمــا وصلت 
المنطقة العربية إلى الوضع الفظيع 
التي هي فيه اليوم. وللتذكير، فإنَّ 
تلك الإدارة ارتكبت ثــلاث مقاربات 
قاتلة قبل «الربيع العربي» في مطلع 

٢٠١١، هي:
الـــضـــمـــنـــيـــة،  المـــــوافـــــقـــــة  أولاً، 
ثـــم الــعــلــنــيــة، ومــــن ثـــم «الـــدافـــعـــة»، 
إلـــــى إســــقــــاط أنـــظـــمـــة مـــوالـــيـــة لــهــا 
ومناوئة لما يُسمّى بقوى «الإسلام 
الــســيــاســي» مــن دون ضــمــان بديل 
تــــريــــد واشــــنــــطــــن حـــقـــاً الـــتـــعـــايـــش 
مــعــه. بـــل، إن «واشــنــطــن أوبـــامـــا»، 
نفسها، استغلت تجاوزات الشراذم 
المـــتـــطـــرفـــة الــــخــــارجــــة مـــــن عـــبـــاءة 
«الإســــــــلام الـــســـيـــاســـي» الــتــقــلــيــدي 
كذريعة لتبرير تحالفها لاحقاً مع 
حــكــام إيــــران بحجة أن «إســلامــهــم 

ليس انتحارياً»!
ثــانــيــاً، حـــاولـــت إدارة أوبـــامـــا، 
إبــان انتفاضات «الــربــيــع العربي»، 
تهميش أدوار أنظمة عربية موالية 
لــــهــــا عــــنــــدمــــا أبـــــقـــــت مـــفـــاوضـــاتـــهـــا 
النووية مع إيران طي الكتمان، حتى 
عـــن أقــــرب حــلــفــائــهــا الـــعـــرب، مـــع أن 
الطموح التوسعي لطهران يعنيها 

ويهدد مصالح شعوبها.
ثــالــثــاً، ركّــــزت إدارة أوبــامــا في 
مـــفـــاوضـــاتـــهـــا مــــع الإيــــرانــــيــــين عــلــى 
الشق التقني وحده للملف النووي، 
أبــعــاده الجيو سياسية.  متجاهلة 
وهــــكــــذا، تـــحـــوّلـــت المـــفـــاوضـــات إلــى 
لــطــهــران بتحقيق  «تــفــاهــم» يسمح 
أهدافها السياسية الإقليمية بفضل 
«تـــرســـانـــتـــهـــا» الــتــقــلــيــديــة مـــن دون 
الــحــاجــة، فــي هـــذه المــرحــلــة، لعرض 
عضلاتها النووية. ومنذ ذلك الحين 
صــرنــا نسمع تصريحات مستفزة 
ومـــتـــكـــررة مـــن نــــوع «نـــحـــن نسيطر 

اليوم على ٤ عواصم عربية». 
هـــذه المــقــاربــات رســمــت المشهد 
المأساوي في سوريا، وعزّزت نفوذ 
إيــــــران فـــي لــبــنــان والـــيـــمـــن وأجـــــزاء 
واسعة من العراق. ولهذا وقف جزءٌ 
كــبــيــر مـــن الـــــرأي الـــعـــام الــعــربــي مع 
دونــالــد تــرمــب عندما تــولّــى الحكم 
يـــــزال مــعــه،  عــــام ٢٠١٦، وبــعــضــه لا 
لا سيما بعد انسحابه مــن الاتفاق 
النووي مع إيران... وهذا رغم تماهي 
الــكــامــل مـــع ســيــاســات  إدارة تــرمــب 

الليكود في إسرائيل.
الآن المــشــهــد مختلف ويحتاج 
إلـــى مــعــالــجــات حــصــيــفــة. لــقــد مــرّت 
أربــع ســنــوات على المنطقة العربية 
وتـــغـــيّـــر فــيــهــا الــكــثــيــر، مـــع أن ثمة 
أســـمـــاء مـــتـــداولـــة مــرشــحــة لــدخــول 
الــرئــيــس المنتخب جــو بايدن  إدارة 
لا تــحــظــى بــالــثــقــة عـــربـــيـــاً، لــكــونــهــا 
محسوبة على «لوبي طهران» منذ 

بعض الوقت.
في المقابل، فإن خطوط التواصل 
السياسي والدبلوماسي موجودة 
ولا بد من استثمارها، والتحاور مع 
أقــل دوغماتية  قــيــادات ديمقراطية 
من أوبــامــا، وأكثر استعداداً لإدراك 
الــتــداعــيــات الاستراتيجية الخطرة 
لــلــرهــان عــلــى نــظــام «ثــيــوقــراطــي – 
ميليشياوي» راعٍ للعنف الطائفي 

والعنف الطائفي المضاد.
الــحــوار مــطــلــوب دائــمــاً، بــل في 
حالة واشنطن ضروري، وبالأخص، 
بعدما شاهدت مَن كان المستفيد من 

غيابها الإقليمي.

قت موسكو انتصارات تكتيكية مهمة عالمياً
ّ

حق
 رغم أزماتها الاقتصادية الحادة مستفيدة من انكفاء 

منافسيها الغربيين وانشغالهم بمشاكلهم الداخلية

بالقضاء على الإرهاب ومحاربة التطرف
أخذت السعودية على عاتقها

تخليص العالم من الإرهاب والتطرف
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مسرحية تاريخية تدور وراء أشهر 
بــاب يحمل رقــم ١٠ فــي الــعــالــم، درامــا 
شكسبيرية عن التآمر، والاغتيالات، 
والطعنات ليست بالخناجر في أيدي 
ســيــنــاتــورات (شـــيـــوخ) رومــــا بــزعــامــة 
ماركوس بروتس يغمدونها في ظهر 
أقـــلام الصحافة،  ـ لكن بأسنة  قيصر 
والحبر ينزف من الجروح السياسية.

أبطال الدراما: لي كين، من الأوفياء 
لــرئــيــس الــــــوزراء بــوريــس جــونــســون، 
وعــمــل مــعــه فــي وزارة الــخــارجــيــة، ثم 
انتقل إلى داوننغ ستريت في منصب 
مـــديـــر الاتـــــصـــــالات، أي الـــتـــعـــامـــل مــع 

الصحافة والصحافيين.
ودومـــيـــنـــيـــك كــمــيــنــغــز المــســتــشــار 
الـــســـيـــاســـي لــــجــــونــــســــون، شــخــصــيــة 
مثيرة للجدل، ليس باختياره، وإنما 
لأن المؤسسة الصحافية، والمؤسسة 
الــحــاكــمــة، والـــدولـــة الــعــمــيــقــة، تــكــن له 
الـــكـــراهـــيـــة، لــــــدوره فـــي تــنــظــيــم حملة 
«بريكست»، التي تعارضها المؤسسات 
الــــــثــــــلاث، ولــــنــــجــــاح اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه 
فـــي الـــفـــوز الــســاحــق لــلــمــحــافــظــين في 

انتخابات ٢٠١٩.
وشخصية مؤثرة سياسياً لا تزال 
صامتة، السياسي المــخــضــرم، مايكل 
غــــــوف، الـــصـــحـــافـــي الـــســـابـــق، ووزيـــــر 
شؤون مجلس الــوزراء. وهو مثل كين 

وكمينغز من مديري حملة «بريكست». 
وجودهم في حكومة جونسون الأولى، 
برسالة واضحة الأهداف أمام الطبقات 
العاملة التي رفضت ولاء حزب العمال 
لبروكسل، أدت لنجاح المحافظين في 

الانتخابات.
فــــي المــــقــــابــــل، ثـــــلاث شــخــصــيــات، 
نسائية أقل معرفة لجماهير المتفرجين.
كـــاري ســيــمــونــدز، خطيبة رئيس 
الــــــوزراء وأم أصــغــر أطــفــالــه؛ ومــنــيــرة 
الــســيــاســيــة في  مـــيـــرزا، مــديــرة الإدارة 
داونــــنــــغ ســـتـــريـــت، وكـــانـــت تــعــمــل مع 
جونسون كنائبته لــشــؤون التعددية 
الثقافية، عندما كان عمدة لندن (٢٠٠٨ 

.(٢٠١٦ -
ثــــم الــشــخــصــيــة المـــلـــوحـــة بــتــغــيــر 
الاتــجــاه السياسي، إليغرا سترتون، 
التي كتبنا عنها في عــدد ١١ أكتوبر 
(تشرين الأول) هذا العام، مشيرين إلى 
تغيير الخطاب السياسي. جيناتها 
يسارية، تربت في «الغارديان»، وكانت 
تصنع وتــقــدم التقرير السياسي في 
أهــم برامج تلفزيون «البي بي سي»، 
الــتــي تــقــلــيــديــاً لا تــضــع صــحــافــيــاً في 
الــعــام، إلا إذا  الــرأي  موقع التأثير في 

كان يسارياً حتى النخاع.
سترتون ستحل محل لي كين، في 
منصب لم نسمع به في بريطانيا إلا 

في ٢٠٠٠. وعــودة إلى اغتيال قيصر، 
بقول مــارك أنطوني «الأفــعــال السيئة 
تــبــقــى بــعــد ذهـــــاب مــرتــكــبــيــهــا»، فقد 
اخـــتـــرع تـــونـــي بــلــيــر المــنــصــب تــقــلــيــداً 
كــــان  لــــلأمــــيــــركــــيــــين، وأول شـــاغـــلـــيـــه 
الصحافي إليستر كامبل من منظري 
حــزب العمال الجديد، وســاءت علاقة 
داوننغ ستريت بالصحافيين بسبب 
أســلــوبــه الاســـتـــفـــزازي، وانــتــهــى الأمــر 
باستقالته فــي ٢٠٠٣ بــعــد صـــدام مع 
«بـــي بــي ســـي» بــعــد تحقيق الأخــيــرة 
الــدمــار  كشف تلفيقه لتقرير أسلحة 
الشامل في العراق كمبرر للحرب في 

العام نفسه.
الــعــودة لأسلوب  جونسون يريد 
بـــــدأه جــــون مــيــجــور (١٩٩٠ - ١٩٩٧) 
بــلــيــر (١٩٩٧ - ٢٠٠٧)،  تــونــي  وتــبــعــه 
وهـــــو المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي الـــشـــهـــري 
المفتوح المبث على الهواء، حتى وضع 
ديفيد كاميرون (٢٠١٠ - ٢٠١٦) نهاية 
لــه، واكتفى بتقليد البريفينغ المغلق 
الــقــاصــر عــلــى المــجــمــوعــة الــصــحــافــيــة 

البرلمانية.
الــــوزراء لا  المتحدث باسم رئيس 
نذكر اسمه، عندما ننشر بيانه المباشر، 
أو نــنــســب المــعــلــومــات إلــــى «مـــصـــادر 
داونــنــغ ســتــريــت»، فــالمــســتــشــارون هم 
موظفو دولة وليسوا ساسة تعرضهم 

السلطة الرابعة لمحاسبة الرأي العام.
كــيــمــنــغــز اســتــقــال الــجــمــعــة، بعد 
استقالة لي كين الذي حجبت ترقيته 
إلـــى مــنــصــب آخــــر، أيــضــاً مـــن اخــتــراع 
تـــونـــي بــلــيــر فـــي ١٩٩٧، وهــــو رئــيــس 
مـــوظـــفـــي داونـــــنـــــغ ســـتـــريـــت، المـــقـــابـــل 
لمنصب كبير الــيــاوران فــي الــبــلاط أو 
فـــي الــقــصــر الـــجـــمـــهـــوري، وكـــــان عــدم 
ترقية البريكستيري كين إلى المنصب، 
من شروط قبول سترتون لمهمة مديرة 
الاتصالات والوجه الجديد للحكومة.

كــانــت هــنــاك انــتــقــادات لتأسيس 
توني بلير المنصب في ١٩٩٧، لأنه من 
المــبــاشــر عندما  تقاليد أنظمة الحكم 
يــكــون رئــيــس الـــدولـــة أيــضــاً الــرئــيــس 
الــولايــات  التنفيذي للحكومة كــحــال 

المــتــحــدة وفــرنــســا، لكنه منصب غير 
مــعــتــاد فـــي الــنــظــام الـــبـــرلمـــانـــي، حيث 
الحكومة التنفيذية جزء من البرلمان، 
وهو الجهاز التشريعي، أي خاضعة 
تماماً لرقابة ومحاسبة ممثلي الأمة.

وهــــنــــا تـــظـــهـــر كـــــــاري ســيــمــونــدز 
على المسرح مؤيدة أليغرا ستيرتون، 
ومــنــيــرة مــيــزرا اعــتــراضــاً عــلــى ترقية 
كــــــين. عــــــدد مــــن نـــــــواب الـــحـــكـــومـــة فــي 
الــبــرلمــان كــانــوا يشتكون مــن ضبابية 
مسلك الحكومة وانعدام التواصل مع 
رئيس الوزراء. سيموندز كانت تشغل 
مــنــصــب مــديــرة الاتـــصـــالات فــي مركز 
قيادة حــزب المحافظين، وكانت محل 
ثقة أعضاء الحزب، وطلب النواب منها 

نقل شكواهم مباشرة إلى جونسون.
الــحــكــمــة الــتــي يــســوقــهــا الـــنـــواب، 
خــصــوم كــمــيــنــغــز، أن اســتــراتــيــجــيــتــه 
تصلح للحملات الانــتــخــابــيــة، بينما 
تحتاج إدارة الحكم إلى استراتيجية 

مختلفة وفريق جديد.
لكن كمينغز وكين من مدرسة ترى 
أن أسلوبه لتطوير الجهاز الوظيفي 
الــذي لم يتغير لثلاثة قــرون،  للدولة، 
لا ينفصل عــن أهــــداف الــحــمــلــة، وهــو 
«بريكست»،  سبب تصويت الأغلبية لـ
وهروب الطبقة العاملة من التصويت 
للعمال إلى المحافظين. هذه الأصوات - 

التي يسميها اليسار الليبرالي، بنظرة 
دونــيــة، «الــتــيــار الــشــعــبــوي» - لا تثق 

بالدولة العميقة والطبقة الحاكمة.
لكن جــونــســون شخصية معقدة 
متعددة الأبعاد، وخطيبته سيموندز، 
والتيار الذي تمثله سترتون، وميزرا، 
ليبرالي يساري النزعة، وتمكنوا من 
كسب الجانب الليبرالي من شخصية 

جونسون.
الـــدولـــة الــعــمــيــقــة، الـــتـــي أزعــجــهــا 
اتــجــاه كيمنغز، ومؤسسة الصحافة 
شــنــت حــمــلــة عنيفة عــلــيــه، وإصــابــتــه 
في كعب أخيل عندما خــرق إجــراءات 
الــعــزل مــن وبـــاء «كــوفــيــد - ١٩» أثــنــاء 
الربيع برحلة مائتي ميل لترك ولده 

مع أبويه.
اخــتــيــار ســـتـــرتـــون، ابـــنـــة الــيــســار 
والحزمة الآيدولوجية التي تحملها 
مــن الآيــدولــوجــيــة الــنــســويــة، وهــوس 
الــــبــــيــــئــــة، والــــتــــصــــالــــح مــــــع الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــي، لتكون وجه الحكومة، لها 
أسبابها. المعارضة العمالية في موقف 
أقوى، بتحركها من التطرف الماركسي 
إلــى  بــزعــامــة كــوربــين (٢٠١٦ - ٢٢٠٢) 
اليمين البلليري، مــع الزعيم الجديد 
السير كير ستارمر، الذي يكرر إحراج 
جــــونــــســــون فـــــي مــــواجــــهــــات مــجــلــس 
العموم، دفعت المحافظين لرفع رايات 

اليسار الليبرالي.
جـــونـــســـون اكــتــشــف أن مــؤســســة 
الصحافة، رغم نخبويتها واحتقارها 
للطبقة العاملة التي منحته أصواتها، 
تـــزال حكر الليبراليين اليساريين،  لا 
كـــمـــا بــيــنــت الانـــتـــخـــابـــات الأمــيــركــيــة 
عندما نجحت الصحافة فــي تشويه 
صــــــورة الـــرئـــيـــس تــــرمــــب، وغـــســـل كــل 
إنجازاته الاقتصادية من أدمغة أغلبية 

الناخبين في الولايات المتأرجحة.
وجونسون يتبع المثل الإنجليزي 
لــم تقدر عليهم فلتنضم إليهم».  «إن 
البريكستيون المستقيلون من دوننغ 
ســتــريــت كــانــت لــهــم ســيــاســة مــحــددة 
وواضـــــحـــــة الأهـــــــــــداف، وهــــــي تــطــويــر 
الـــشـــمـــال الــصــنــاعــي كمطلب  مــنــاطــق 
الطبقات العاملة التي وضعت الثقة 
بالمحافظين. سترتون قد تغني نغمة 
تطرب لها صناعة الرأي العام بشعارات 
المثقفين، لكنها لا تعني شيئاً للطبقات 
العاملة. وهــي مقامرة غير محسوبة 
النتائج لجونسون، وربــمــا يغير من 
بــوصــلــة الــســيــاســة مـــرة أخــــرى حسب 
استطلاعات الرأي، فأسبوع، هو دهر 
فـــي عـــالـــم الــســيــاســة فـــي قــــول الــزعــيــم 
العمالي الراحل هارولد ويلسون. فما 
بــالــك بــالانــتــخــابــات المــقــبــلــة، ولا تــزال 

على بعد ثلاث سنوات؟

الاستعمار والاقتصاد
هناك فرضية مهمة جديرة 
بالاحترام والمتابعة تقول إن كل 
التوسعات الإمبراطورية، بكل 
أشكالها وأنواعها، التي كانت 
تنتشر تحت شعارات دينية أو 
سياسية، كان هدفها في المقام 

الأول اقتصادياً بحتاً.
وفـــي هـــذا الــســيــاق يفصل 
الـــكـــاتـــب والمــــــــؤرخ الإنــجــلــيــزي 
المـــــتـــــخـــــصـــــص فــــــــي الـــــــشـــــــؤون 
الـــهـــنـــديـــة والمــــقــــيــــم فـــــي الــهــنــد 
أيضاً في كتابه الجديد والمهم 
والــــصــــادر حــديــثــاً «الــفــوضــى: 

الصعود المقاوم لشركة شرق الهند»، دور شركة شرق الهند، 
التي كانت الواجهة الاقتصادية للإمبريالية البريطانية في 
الهند، وكيف أن الشركة تحولت إلى أقوى قوة اقتصادية في 
العالم، وأكبر شركة فيه مسيطرة تماماً على خيرات شبه 
القارة الهندية، ومتحكمة في تسعير واستهلاك وتصدير 
سلع جوهرية مثل الشاي والقطن والملح والحديد والأرز 
وغيرها، والأسلوب نفسه سبق أن اتبعه البريطانيون في 
الــصــين قــبــل ذلـــك، عــن طــريــق الــشــركــات الــتــي أوجـــدوهـــا في 
مستعمرة هونغ كونغ، للسيطرة على منتجات الصين من 
الشاي والحرير والخشب والجاد، واستعرض كل ذلك بشكل 
مستفيض الكاتب روبيرت بيكرز في كتابه المهم «بريطانيا 

في الصين».
وليس بخافٍ على أحد أن رحلة البحار الإيطالي الشهير، 
ابن مدينة جنوه، كريستوفر كولومبوس إلى القارة الأميركية 
و«اكتشافه التاريخي» لها كــان باتفاق مــع ملكة إسبانيا 
وقتها الملكة إيزابيللا بهدف اكتشاف طريق «جديدة» للقارة 
فــيــهــا، وطبعاً  بــالــديــن المسيحي  الــهــنــديــة، ونــشــر التبشير 
لــم يــصــل كــريــســتــوفــر كــولــومــبــوس إلـــى وجــهــتــه الأســاســيــة 
المــقــصــودة، ولــكــنــه كـــان المــؤســس لحقبة مــن الإمــبــريــالــيــات 
الأوروبـــيـــة الــتــي تــعــاقــبــت عــلــى اســتــغــلال خــيــرات الــقــارتــين 
الــشــمــالــي والــجــنــوبــي. إمــبــريــالــيــات  الأمــيــركــيــتــين بشقيها 
أوروبية مثل إسبانيا والبرتغال وهولندا وفرنسا وبريطانيا 
استفادت بشكل مذهل من السيطرة على موارد اقتصادية، 
ذات عــوائــد جــبــارة مثل القطن والــذهــب والتبغ والأخــشــاب 
والـــذرة والأرز. وكــانــت الإمبريالية البريطانية فــي أميركا 
هي النواة التي ولد من رحمها الاقتصاد الأكبر في العالم 
اليوم، والمقصود هنا هو اقتصاد الولايات المتحدة، وهو ما 
استعرضه بشكل مثير ودقيق الكاتب الأميركي من أصول 
هندية بهو سرينيفاسان في كتابه المهم: «أميركانا: ٤٠٠ 
عام من تاريخ الرأسمالية الأميركية»، وكيف أن الاقتصاد 
الأميركي الذي بدأ مع وصول أول ركاب السفينة الأميركية 
الأشهر «الماي فلاور» التي حطت في مرفأ صخرة بليموث 
فــي ولايــة ماساتشوستس أســس لتاريخ جديد تماماً من 
بعدها، مروراً بشركة فيرجينيا التي أسست لفكرة الشركات 
«العملاقة»، والتي أصبحت بعد ذلك النموذج القياسي الذي 
بنيت عليه لاحقاً الشركات متعددة الجنسيات، التي كانت 
توظف سياسياً في مرحل مختلفة، خصوصاً العاملة منها 
في مجالات الطاقة والتسليح والطيران والسيارات والتقنية 
الحديثة والاتصالات والزراعة. حتى الأقليات لهم نفوذهم 
وتاريخهم الاقتصادي، ويكثر الحديث عن تلك الظاهرة حين 
الحديث عــن الأقــلــيــات فــي المهجر وتكتلاتهم، مثل الهنود 
والصينيين والأرمن واللبنانيين، ولكن الحديث الأهم يبقى 
عن اليهود، وعلى الرغم من كل ما فيه من محاذير، فإنه لا 
يمكن إنكار أن لهم تاريخاً مــؤثــراً، ولكن بشكل «مختلف» 
تــمــامــاً، ولــعــل أهــم وأفــضــل مــن تــعــرض لــهــذا المــوضــوع، هو 
الــوزيــر الــفــرنــســي الأســبــق جـــاك آتــالــي الـــذي قـــدم فــي كتابه 
الضخم جــداً: «اليهود والعالم والمــال: التاريخ الاقتصادي 
للشعب الــيــهــودي»، ووضـــح فــيــه الاضــطــهــاد الـــذي تعرض 
له اليهود عبر الزمن وتــاريــخ علاقات اليهود بغيرهم من 
الـــذي هــو بحسب مــا وصفه،  بــالمــال،  الجماعات الإنسانية 

يشكل عصب الحياة. 
ولعل أكبر ما يحفز قوتي الصين والهند الاقتصاديتين 
اليوم، هو الرغبة الملحة في «الانتقام» و«إثبات الذات» أمام 
الــغــربــي بعد ســنــوات الاســتــعــمــار الطويلة الصعبة  الــعــالــم 
والمــــذلــــة. وهـــــذه الأيــــــام تــبــقــى مـــمـــارســـة أشـــكـــال مــمــارســات 
الاستعمار الاقتصادي موجودة وبشكل فج، وإن كان مختلفاً 
عــمــا قــبــل فــي الــقــارة الأفــريــقــيــة، حــيــث تــتــصــارع فيها قــوى 
الاستعمار التقليدية من أمثال بريطانيا وفرنسا وهولندا 
وإيطاليا وبلجيكا وألمانيا والبرتغال، وتضاف إليها اليوم 
قـــوة كــل مــن الــهــنــد بــوجــود جاليتها الاســتــراتــيــجــي المــؤثــر 
اقــتــصــاديــاً، خصوصاً فــي شــرق أفريقيا وجــنــوب أفريقيا، 
القارة الأفريقية بديون  والصين التي تغرق كثيراً من دول 
مالية بــشــروط مــغــريــة، وهــي أيــضــاً وضــعــت هــدفــاً بتوطين 
عشرة ملايين مواطن صيني في القارة الأفريقية بحلول عام 

٢٠١٠، وهو الذي تحقق لها.
كــل الــتــوســعــات الإمــبــريــالــيــة والاســتــعــمــاريــة الــتــي تمت 
تحت كل أنواع الشعارات البراقة تبقى الغاية منها الهيمنة 

الاقتصادية.

الجنرال والداعية
شرت فيه ترجمة عمر 

ُ
الــذي ن في الوقت 

فـــروخ لكتاب الرئيس الباكستاني الجنرال 
مــحــمــد أيــــوب خـــان «أصـــدقـــاء لا ســـــادة»، في 
الــوقــت الـــذي لــم يــكــن فــي الــلــغــة الــعــربــيــة نقد 
لأفكار المـــودودي ســوى كتاب «المـــودودي في 
الميزان في الرد على كتابيه: المسألة القاديانية 
والــبــيــانــات» للمبشر الإســلامــي (هــكــذا عــرّف 
بنفسه!) منير الحصيني الحسيني، صادر 
القاديانيين  عــام ١٩٥٦. والمــؤلــف مــن قــدامــى 
السوريين، وكتابه مجهول عند كثيرين منا، 
شر في شهر مايو (أيـــار) عــام ١٩٦٥ 

ُ
ومقال ن

بمجلة «الــكــاتــب» عــنــوانــه «حــقــيــقــة مــصــادر 
الــفــكــر الإرهــــابــــي لــجــمــاعــة الإخـــــــــوان»، كتبه 
جـــلال الــســيــد بــمــنــاســبــة قـــول ســيــد قــطــب في 
مــحــاكــمــتــه: «أنــــا انــتــفــعــت بــكــتــب المـــــودودي»، 
لمـــا ســألــتــه المــحــكــمــة: «ألـــــم تــنــقــل أفـــكـــارك في 
كتابك (معالم في الطريق)، من مؤلفات أبي 
الأعلى المــودودي؟»، وقوله: «لا فرق»، عندما 
سألته عن الفرق بين ما ينادي به وما ينادي 
بــه أبــو الأعــلــى المــــودودي. مــع الأخـــذ فــي عين 
ــشِــر بــهــا المــقــال لا 

ُ
الاعــتــبــار أن المــجــلــة الــتــي ن

يقرأها إلا الشيوعيون واليساريون في مصر 
والشيوعيون واليساريون في بعض بلدان 
المـــشـــرق الــعــربــي المــســمــوح لــلــمــجــلــة بــدخــول 
بلدانهم. والاستثناء الأخير هو كتاب «دعاة 
لا قـــضـــاة»، الـــذي ألــفــه بــعــض عــلــمــاء الأزهـــر، 
ورضــــي مــرشــد «الإخــــــوان المــســلــمــين»، حسن 
الــهــضــيــبــي، أن يُــــوضَــــع اســـمـــه عــلــيــه! وهـــذا 
الكتاب تم تأليفه بإشراف وتنسيق من قبل 
أمــن الــدولــة. لكن هــذا الكتاب ابــتــداء مــن عام 
١٩٦٥ إلــى عــام الإفـــراج عن الإخـــوان المسلمين 
عام ١٩٧١ بتوجيه من الحكومة، كان تداوله 
محصوراً بين مساجين «الإخــوان المسلمين». 
وطــبــعــه «الإخـــــوان المــســلــمــون» فــي عـــام ١٩٧٦ 

طبعة محدودة الانتشار.
إن الالتفات إلى نقد أفكار المودودي جاء 
ابتداء من أول ثمانينات القرن الماضي، وهذا 
يُعتبَر وقتاً متأخراً؛ فنقدها جاء بعد أن وقع 
الفأس على الرأس. لهذا لم يُحدِث هذا النقد 

الأثر المرجو منه.
أهــمــيــة نــقــد الــجــنــرال مــحــمــد أيــــوب خــان 
المجهول عند دارسينا ومثقفينا أنه أتى ضمن 
تــحــلــيــل نــفــيــس لمــشــكــلــة عــلــمــاء المــســلــمــين في 
القارة الهندية عدّد فيها أخطاءهم وعيوبهم، 
الــســيــاســيــة والآيــديــولــوجــيــة. ومــنــهــا الــنــزاع 
الـــدائـــم بينهم وبـــين الــطــبــقــات المــثــقــفــة، الــذي 
(كما قال) بلغ ذروته في أثناء الكفاح لإنشاء 
باكستان. ودعوتهم للأخوة الإسلامية؛ تلك 
التي رأى أنها مستقبل غامض لا حدود له ولا 
معالم. رأى أنها هي التي عطّلت نمو الوطنية 
الــقــارة الهندية أكثر من  الإسلامية فــي شبه 
كل شيء آخر، ثم عاقت تقدم المسلمين فيها. 
ومن مجادلاته ضد هذه الدعوة قوله: «فإذا لم 
تكن للمسلمين قاعدة راسخة في شبه القارة 
الــهــنــديــة، فإنهم لا يــعــدون أن يــكــونــوا حفنة 
الــذيــن يتدخلون فــي شــؤون  مــن الفضوليين 
الأقـــــــوام الأخــــــرى بــحــجــة الأخــــــوة الإســلامــيــة 
العالمية؛ فأي نفع يكون منهم حينئذ لسائر 
لــم يكن لهم مــوطــن خــاص بهم  المسلمين إذا 
على الأقــــل؟! إن أولــئــك الــذيــن كــانــوا يـــرون أن 
الاســتــشــراف الــقــومــي كـــان مــنــاقــضــاً لنظرية 
الأخــوة الإسلامية العامة كانوا في الحقيقة 
الــقــارة  يــقــولــون إن المسلمين فــي شبه  كأنهم 

الهندية يجب ألاّ يكون لهم موطن خاص بهم، 
لأن لهم مواطن كافية في جميع أنحاء العالم».
أنــه نقد عميق  وأهمية نقده للمودودي 
ونــافــذ وجـــوهـــري، وأن مــا قــالــه فــي نــقــده له 
ولعلماء الهند ينطبق تماماً على الحركات 
الإسلامية في العالم العربي. ولهذه الأسباب 

وجب إذاعة نقده وإشهاره.
يــقــول مــحــمــد أيــــوب خــــان: «إن نــفــراً من 
عــلــمــاء الــديــن الــقــومــيــين (الــعــلــمــاء القوميون 
- كــمــا يــوضــح مــتــرجــم الــكــتــاب عــمــر فــــروخ - 
هــم أنــصــار حـــزب المــؤتــمــر الــوطــنــي الــهــنــدي، 
والمـــنـــاهـــضـــون لـــحـــزب الــــرابــــطــــة الإســـلامـــيـــة 
الـــداعـــي لإنــشــاء وطـــن خـــاص بــالمــســلــمــين في 
القارة الهندية) هؤلاء قرروا البقاء في الهند، 
ثــــم خــــف نـــفـــر آخــــــــرون مـــنـــهـــم مـــســـرعـــين إلـــى 
باكستان ليمدوا يد المساعدة إلى أهلها؛ فإذا 
لم يكونوا قد استطاعوا أن ينقذوا المسلمين 
من باكستان، فعليهم الآن أن ينقذوا باكستان 
من المسلمين. من هؤلاء المهاجرين المستر أبو 
المــودودي رئيس الجماعة الإسلامية  الأعلى 
الذي كان يعارض إنشاء باكستان معارضة 
شـــديـــدة. لــقــد لــجــأ إلـــى بــاكــســتــان ثــم مــا بــرح 
الــدعــوة الإســلامــيــة بين  قــام بحملة لنشر  أن 
الشعب الباكستاني السيئ الطالع. فلقد هال 
هذا السيد الوقور ما شاهده في باكستان: بلد 
غير إسلامي وحكومة غير إسلامية وشعب 
غير إســلامــي! كيف يــســوغ للمسلم أن يدين 
بالولاء لهذه الدولة؟! وهكذا شرع يُدخِل في 
روع الناس أنهم ضالون مارقون عاجزون، لا 
أمل فيهم ولا رجاء. كل ذلك في الواقع واجهة 
براقة، أما القصد الحقيقي فكان رد السلطة 
الــديــن وتــأكــيــد حقهم  إلـــى عــلــمــاء  السياسية 
فـــي زعـــامـــة الأمـــــة. وبــمــا أن حــركــة بــاكــســتــان 
كان يقودها رجل (يعني بالرجل هنا محمد 
فــإنَّ  الثقافة الغربية،  علي جــنــاح) هــو مــثــال 
وجاهة علماء الدين قد أصيبت (من أجل ذلك) 
بجرح عميق. من أجل ذلك جعل رجال الدين 

يحاولون استعادة مكانتهم».
إنَّ الفارق بين تجربة القارة الهندية مع 
الحركة الإسلامية وتجربة البلدان العربية 
مع هذه الحركة، هو أن المشكلة في التجربة 
الأخيرة لم تكن من رجال الدين بقدر ما كانت 
من أبناء الحركة الإسلامية، أو بتعبير آخر 
من أبناء المودودي. ونستثني من هذه البنوة 
الفكرية حسن البنا. لأنه لم يتأثر بالمودودي؛ 
فهو كان صنوه ونظيره المصري، وإن كان أقل 
منه كثيراً من ناحية الكفاءة الثقافية والمقدرة 

التنظيرية.
مما لمسته من مقدمة عمر فروخ لترجمته 
لكتاب «أصدقاء لا سادة»، فإن موقفه من دولة 
باكستان الناشئة قد طرأ عليه تغير؛ فهو لم 

يعد يبشر بها بسذاجة دينية (كما في كتابه 
«باكستان دولة ستعيش») بأنها دولة الغد!

فــي حــديــثــي عــن الــشــخــصــيــات الــتــي لها 
صــلــة بـــمـــشـــروع تــرجــمــة كـــتـــاب مــحــمــد أســد 
«الإســــلام عــلــى مــفــتــرق الـــطـــرق»، وهـــي الآتــيــة 
أســمــاؤهــم: مصطفى الخالدي ومحمد أمين 
تلحوق وخليل وأكــد حــمــادة، وعــن مترجمه 
عمر فروخ، كنت أعلنت أنني لم أعثر على أي 
معلومة عن السيد خليل واكــد حمادة، ومع 
الــدرزيــة.  هــذا حدست بأنه من عائلة حمادة 
وقد أكد لي الطبيب في المستشفى العسكري 
بالرياض صالح سعيد حمزة صحة حدسي. 
وذكــــر لــي أنـــه ذو اتــجــاه عــروبــي وإســلامــي، 
لكنه لــم يــنــتــمِ إلـــى حـــزب ســيــاســي فــي لبنان 
طيلة حياته. وأخبرني أنه درّسه في المدرسة 
الابتدائية اللغة الإنجليزية فــي خمسينات 

القرن الماضي.
وزيـــادة فــي التعريف بــه، قـــال: «وُلـــد في 
بــعــقــلــين ســنــة ١٨٨٣. وأخــــذ دروســـــه الأولــيــة 
فـــي المــــــدارس المــحــلــيــة. وتــعــلــم الــعــربــيــة على 
نسيبه فرحان بك حمادة ثم انتقل إلى عبيه 
حيث أكمل دروســه فيها. لينتقل بعدها مع 
سعيد محمد حمادة إلى الجامعة الأميركية 
فــي بــيــروت. ونــال وظيفة فــي مــلاك الجامعة 
المذكورة لفترة من الزمن. وما لبث أن انتقل 
إلــى طرابلس بتكليف مــن الإنجليز، ثــم عاد 
لينال وظيفة مترجم في السفارة البريطانية. 
وكـــــان مـــدرســـاً لــلــغــة الإنــجــلــيــز فـــي المـــدرســـة 
الــداوديــة. ويتمتع بشخصية جدية لا تقبل 
الــقــول. مستقيماً في علاقاته.  الــزلــل. صــادق 

توفاه الله عازباً سنة ١٩٦٩».
بعد أن فرغنا من تقديم المعلومات التي 
تحف بملابسات ترجمة كتاب «الإسلام على 
مفترق الطرق» إلى العربية، يمكن أن نسجل 
المــلــحــوظــات الــتــالــيــة: إن الإســلامــيــين الــعــرب 
كانوا يجهلون هذا الكتاب. والذين كان لهم 
فضل تقديمه لهم هــم أولــئــك الأربــعــة، وعلى 
رأســـهـــم مــصــطــفــى الـــخـــالـــدي. إن عــمــر فـــروخ 
لم يختر ترجمة الكتاب. فترجمته له كانت 

استجابة لرغبة صديقه مصطفى الخالدي.
في العقد الذي صدر فيه هذا الكتاب، وهو 
عقد الثلاثينات، والعقد الذي ترجم فيه هذا 
الكتاب، وهو عقد الأربعينات، لم يكن بوسع 
الإسلاميين العرب ترجمته إلى العربية، لأنهم 
لا يتوفرون على مترجمين محترفين سواء من 

الإنجليزية أو من لغات أخرى.
قــــول مـــؤلـــف الـــكـــتـــاب، مــحــمــد أســـــد، في 
مقدمة الكتاب في صورته المنقحة والمعدلة: 
«إن وقع الكتاب على الطبقة المثقفة في الشرق 
الأوسط أكبر مما أحدث الأصل المكتوب باللغة 
الإنجليزية»، هو قول غير دقيق، إلا إذا كان 
يعني بتلك الطبقة أصحاب الاتجاه الإسلامي 
الحركي، وذوي الاتجاه الديني العام. فالطبقة 
المثقفة بمعناها العلماني في تلك المنطقة لم 
تكن معنية بكتابه. وكتابه ليس له أي حضور 

في أدبياتها لا بالسلب ولا بالإيجاب.
إن أثــــر الــكــتــاب فـــي مــصــطــفــى الــخــالــدي 
ومــحــمــد أمـــين تــلــحــوق وخــلــيــل واكــــد حــمــادة 
وعــمــر فـــروخ، لــم يكن بــقــدر أثـــره على مثقف 
كسيد قطب، الذي بسبب هذا الكتاب وكتاب 
آخـــر لمـــولانـــا مــحــمــد عــلــي «الإســـــلام والــنــظــام 
الــعــالمــي الــجــديــد» اتــجــه إلـــى إســــلام أصــولــي 

متشدد. وللحديث بقية.

دراما شكسبيرية في داوننغ ستريت

علي العميم حسين شبكشي 

عادل درويش

بـــــعـــــثـــــت دولـــــــــة 
صغيرة على أطراف 
آســيــا بــرســالــة قوية 
لــلاقــتــصــاد الــعــالمــي 
هـــــــذا الأســـــــبـــــــوع: لا 
تنخدعوا بالأخبار 
الـــســـارة عـــن تطوير 
لــقــاح «كــوفــيــد-١٩»، 
فـــالـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة 
مـــا زالـــــت عــلــى بُــعــد 
أمــيــال مــن التوقف 
عـــن ضـــخ الــحــوافــز 
الهائلة التي كانت 

قــد قــامــت بضخها فــي الاقــتــصــاد، 
وإذا كان هناك أي شيء سيحدث، 
فــمــن المـــرجـــح أن يـــكـــون قـــيـــام هــذه 
الــــبــــنــــوك بــــــزيــــــادة الــــــدعــــــم، ولـــيـــس 

تقليصه.
ويـــــوم الاثـــنـــين المــــاضــــي، لاقــت 
الـــنـــتـــائـــج «غــــيــــر الــــعــــاديــــة» لــلــقــاح 
التجريبي التي أعلنت عنها شركة 
«فـــايـــزر» ترحيباً عــالمــيــاً، مــمــا أدى 
إلـــى ارتـــفـــاع الأســــــواق، حــيــث أعـــاد 
المـــســـتـــثـــمـــرون إحـــــيـــــاء الــــرهــــانــــات 
عــلــى الاقــتــصــاد الــعــالمــي الآخـــذ في 
الانكماش، بل بدأوا في الاستفادة 
مــن زيــــادات أســعــار الــفــائــدة. ولكن 
بــعــد يــومــين، قـــال بــنــك الاحتياطي 
الـــنـــيـــوزيـــلـــنـــدي إنـــــه لا يــــــزال هــنــاك 
طـــــريـــــق طـــــويـــــل لـــنـــقـــطـــعـــه قــــبــــل أن 
يساعد اللقاح العالم على تجاوز 
كــــارثــــة «كـــــوفـــــيـــــد-١٩». وفـــــي حــالــة 
إغـــفـــال أي شــخــص لـــهـــذه الــنــقــطــة، 
فــــإن المـــســـؤولـــين هــنــاك قـــد طــرحــوا 
بـــرنـــامـــجـــاً يـــقـــدم قــــروضــــاً مــيــســرة 

للبنوك لتحسين الاقتصاد.
إن الاعــتــقــاد فــي أن المسؤولين 
عــلــى وشــــك الــتــفــكــيــر فـــي تقليص 
الدعم يعد بمثابة تجاهل للتحولات 
الكبيرة في الممارسات النقدية منذ 
الـــوبـــاء، ولـــلـــدروس المــســتــفــادة من 
المــرة، لن  الانتعاش السابق. فهذه 
تــكــون الــتــوقــعــات الــخــاصــة بــزيــادة 
الــوظــائــف، وتحقيق أهــداف  حجم 
التضخم، جــيــدة بما يكفي، وذلــك 
لأن صانعي السياسة، من واشنطن 
إلى ولينغتون، يريدون رؤية أشياء 
جيدة ملموسة تحدث بالفعل على 

الأرض حتى يتخذوا خطوات.
ويتردد صدى حذر نيوزيلندا 
فــــــي جـــمـــيـــع أنــــــحــــــاء آســــــيــــــا. فــفــي 
أســـتـــرالـــيـــا، أكـــــدت تـــوقـــعـــات الــبــنــك 
المركزي، الجمعة الماضية، الطريق 
الـــصـــعـــب الـــــــذي يـــنـــتـــظـــرنـــا، حــيــث 
ستبلغ البطالة ذروتها (أقل بقليل 
من ٨ في المائة� في نهاية ٢٠٢٠)، 
إلـــــى ٧٫٥ فــــي المـــائـــة  وســتــنــخــفــض 
بحلول يونيو (حزيران) المقبل، قبل 
أن تنخفض إلى ٦٫٥ في المائة� في 
الــعــام الــتــالــي، والــتــركــيــز الرئيسي 
سيكون على الوظائف، فيما سيعد 
الــتــضــخــم أمــــراً ثــانــويــاً، كــمــا تفقد 
تـــوقـــعـــات ارتــــفــــاع الأســــعــــار بعض 
الأهمية أيضاً. ويقول محافظ بنك 
الاحتياطي الأســتــرالــي، فيل لــوي، 
إنه يجب أن يرتفع التضخم، وهو 
التصريح الذي يعد بمثابة خروج 
عــن الــعــقــيــدة الــســائــدة فــي الــعــقــود 

الأخيرة.
ويــقــول الاقــتــصــادي فــي شركة 
«جـــي بـــي مـــورغـــان تــشــاز آنـــد كــو» 
في سيدني، بين غارمان، إن قصر 
مــــــدة بــــرنــــامــــج الـــتـــســـهـــيـــل الــكــمــي 
الأسترالي التي تبلغ ٦ أشهر يؤكد 
أن بنك الاحــتــيــاطــي الأســتــرالــي لن 
يــكــون لــديــه الـــوقـــت الــكــافــي لــرؤيــة 
أي تحسن كلي ذي مغزى بحلول 

الــوقــت الـــذي يكتمل 
فيه البرنامج، وهو 
الأمــــــــــر الــــــــــذي يــــــراه 
غـــــارمـــــان ســبــبــاً فــي 
جعل البنك متحيزاً 

تجاه تمديد دعمه.
ومــــــــــــــــــن المـــــــهـــــــم 
أيـــضـــاً عـــــدم الــخــلــط 
بـــــــــــين الانــــــــتــــــــعــــــــاش 
فــــــــــــــــــي الــــــــــنــــــــــشــــــــــاط 
والارتــــفــــاع الــهــائــل 
فـــــــــــي الــــــتــــــضــــــخــــــم، 
فالانكماش يطارد 
الصين، أكبر منتج ومصدر رئيسي 
في العالم، وقد تباطأ تضخم سعر 
المستهلك إلى أقل من ١ في المائة،� 
للمرة الأولى منذ أكثر من ٣ سنوات، 
وذلـــــــك وفــــقــــاً لـــــلأرقـــــام الــحــكــومــيــة 
الـــصـــادرة الــثــلاثــاء المـــاضـــي، وكــان 
الـــتـــضـــخـــم الأســـــاســـــي، بـــعـــيـــداً عــن 
الغذاء والطاقة، قليلاً للغاية بنسبة 
٠٫٥ فــــي المــــائــــة، فــــي مـــقـــابـــل الـــعـــام 
السابق، وواصلت أسعار البيع في 
المصانع انخفاضها. كما كان بنك 
الــصــين الــشــعــبــي أكــثــر تــحــفــظــاً من 
نظرائه هذا العام، حيث كان يظهر 
بوادر الرغبة في العودة إلى موقف 
أكــثــر حــيــاديــة، ولــكــن هـــذه الأرقــــام 

تجعل البيع أكثر صعوبة.
وحــــتــــى الـــــشـــــيء الــــــــذي يـــبـــدو 
لــلــوهــلــة الأولـــــى خـــطـــوة تنظيمية 
يتأثر أيضاً بالسياسة النقدية، فقد 
اتخذ بنك اليابان، الثلاثاء الماضي، 
أكبر تحرك له حتى الآن لتشجيع 
المقرضين الإقليميين المتعثرين على 
إعــــادة تنظيم أعــمــالــهــم، مــن خــلال 
عــــرض لــتــخــفــيــف تــأثــيــر المـــعـــدلات 
الــراغــبــة  السلبية عــلــى المــؤســســات 
الـــتـــعـــاون، ويــــواجــــه ١٠٠ بنك  فـــي 
إقليمي فــي اليابان -أو نحو ذلــك- 
تحديات شديدة تتجاوز المعدلات 
السلبية، مثل الانكماش السريع في 
عدد السكان، والتغير التكنولوجي، 
لكن الضرر الذي لحق بالقطاع كان 
عاملاً يعيق مزيداً من التخفيضات 

من قبل بنك اليابان.
ودعونا لا ننسى أن إطار عمل 
الاحتياطي الفيدرالي الجديد الذي 
يفضل معدلات أقل لفترة أطول هو 
التحول الأكثر وضوحاً هذا العام، 
فـــلا يــكــفــي أن يــصــل الــتــضــخــم إلــى 
٢ فــي المــائــة،� أو يــتــجــاوزه، ولكن 
يــحــتــاج المـــســـؤولـــون إلـــى الاقــتــنــاع 
بأنه سيبقى عند هذا الرقم؛ وهذا 
يــعــنــي أن الــســيــاســة الــنــقــديــة الآن 
تدعم أن يتم تخطي هذا الرقم على 

وجه التحديد، بل وترحب به.
صحيح أن الاختراقات الخاصة 
اللقاح  بلقاح كورونا عظيمة، لكن 
نــفــســه يــجــب أن يــتــم تــوزيــعــه، وأن 
يكون له تأثير واضــح على نشاط 
الــبــنــوك المــركــزيــة لــكــي تــقــتــنــع بــأن 
الــوقــت قــد حــان للنظر فــي التوقف 
عن تقديم الدعم. ففي الماضي، ربما 
كانت التوقعات الموثوق بها كافية، 

لكن ليس هذه المرة.
اتــهــام صانعي  وغالباً مــا يتم 
السياسات النقدية باتخاذ قرارات 
غير محسوبة، فقد كــان مصطلح 
«الـــقـــفـــز فــــي الــــظــــل» مــصــطــلــحــاً تــم 
طرحه عندما بدأ تشديد السياسات 
أعــــــوام ١٩٩٤ و٢٠٠٤  فـــي  الــنــقــديــة 
و٢٠١٥. ولكن في ظل هذا الانتعاش 
الناشئ الآن، فإنه قد حان وقت عدم 

الاندفاع في رد الفعل.

*بالاتفاق مع «بلومبرغ»

دانيال موس *

لقاح كورونا
وقطار «المال السهل»
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تغطي ٢٫٢ مليار شخص و٢٩٪ من الناتج الاقتصادي العالمي

التوقيع على أكبر اتفاقية تجارية في العالم اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

الـــــوزراء الفيتنامي  قـــال رئــيــس 
نجوين شــوان فــوك إنــه مــن المــقــرر أن 
تـــوقـــع دول آســـيـــا والمـــحـــيـــط الـــهـــادي 
الــــيــــوم الأحــــــــد، عـــلـــى أكــــبــــر اتــفــاقــيــة 
لــلــتــجــارة الـــحـــرة فـــي الــعــالــم فـــي قمة 

افتراضية تستضيفها هانوي.
وأوضــح فوك للقادة الإقليميين 
ورجـــال الأعــمــال فــي اجــتــمــاع لرابطة 
دول جــنــوب شــرقــي آســيــا (الآســيــان) 
الــــــشــــــراكــــــة  الــــــســــــبــــــت أن «تــــــوقــــــيــــــع 
الاقــتــصــاديــة الإقليمية الشاملة غدا 
هــو إجـــراء ملموس يُظهر التصميم 

على التعاون والاندماج في المنطقة».
وتــــغــــطــــي الاتــــفــــاقــــيــــة المـــســـمـــاة 
«الــــشــــراكــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الإقــلــيــمــيــة 
الشاملة» ٢. ٢ مليار شخص و٢٩ في 
المائة من الناتج الاقتصادي العالمي. 
ومــــن المــتــوقــع أن يــتــم الــتــوقــيــع على 
الاتفاقية، التي تــم التفاوض عليها 
مـــنـــذ عــــــام ٢٠١٣، خــــــلال حـــفـــل عــبــر 
الإنترنت اليوم الأحد في قمة الآسيان 

السابعة والثلاثين في هانوي.
أكــبــر اتفاقية تجارية  وستضم 
فـــي الـــعـــالـــم الــــــدول الــعــشــر الأعـــضـــاء 
فــي الآســيــان، وهــي فيتنام وتايلاند 
والفلبين ولاوس وكمبوديا وميانمار 

وماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا 
وبـــــــرونـــــــاي، إلــــــى جــــانــــب أســـتـــرالـــيـــا 
والصين واليابان ونيوزيلندا وكوريا 
الــجــنــوبــيــة الـــتـــي تـــعـــرف بــأنــهــا دول 

شريكة للآسيان.
وبمجرد دخولها حيز التنفيذ، 
ستخفض الاتفاقية الرسوم الجمركية 
وتـــضـــع قــــواعــــد لـــلـــتـــجـــارة المــشــتــركــة 
وتسهيل شبكات الإمــداد. وستغطي 
الاتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــجـــاريـــة كــــل شـــــيء مــن 
الـــتـــجـــارة والــــخــــدمــــات والاســـتـــثـــمـــار 
والــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة والاتــصــالات 

وحقوق النشر.
والاتــفــاقــيــة الــتــي تضم ١٥ دولــة 

الــهــادي، تدعمها  فــي آسيا والمحيط 
الصين. ويرى مراقبون أن هذا الاتفاق 
الـــذي تــعــود فــكــرتــه إلـــى ٢٠١٢ يشكل 
ردا صينيا على مبادرة أميركية تم 
التخلي عنها الآن. وهو يشمل عشرة 
اقــتــصــادات فــي جــنــوب شــرقــي آسيا 
والصين واليابان وكوريا الجنوبية 

ونيوزيلندا وأستراليا.
وقـــــال وزيـــــر الـــتـــجـــارة المــالــيــزي 
مــحــمــد عـــزمـــين عـــلـــي قـــبـــل بـــــدء هـــذه 
الــقــمــة الــتــي تــعــقــد بــشــكــل افــتــراضــي 
بسبب انتشار وباء كوفيد - ١٩ «بعد 
ثماني سنوات من المفاوضات والدماء 
والـــبـــكـــاء وصــلــنــا أخـــيـــرا إلــــى لحظة 

إبــرام اتفاقية +الشراكة الاقتصادية 
الإقليمية الشاملة+ الأحد».

مـــن جــهــتــه، أكـــد رئــيــس الـــــوزراء 
الــفــيــتــنــامــي نــغــويــن شـــــوان فــــوك في 
تـــصـــريـــحـــات تـــمـــهـــيـــديـــة قـــبـــل الــقــمــة 
أن الاتـــفـــاق ســيــوقــع خـــلال الأســبــوع 
الحالي. وكان يفترض أن تنضم الهند 
أيضا إلى هذا الاتفاق التجاري غير 
المسبوق، لكنها قــررت العام الماضي 
الانــــســــحــــاب مـــنـــهـــا خــــوفــــا مـــــن غـــزو 
المنتجات الصينية الرخيصة الثمن 
لأســواقــهــا. ومــع ذلــك لــدى نيودلهي 
خــيــار الانــضــمــام إلـــى هـــذه الاتفاقية 

لاحقا.

وقـــــال راجـــيـــف بـــيـــســـواس كبير 
الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط 
اتـــش إس  الــهــادي فــي مجموعة «آي 
مــاركــيــتــس» إن الاتــفــاقــيــة الــجــديــدة 
الــتــي يــمــثــل أعــضــاؤهــا ٣٠ فــي المــائــة 
الــنــاتــج المحلي العالمي،  مــن إجــمــالــي 
ســتــشــكــل «خـــطـــوة رئــيــســيــة لتحرير 

التجارة والاستثمار» في المنطقة.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في 
أجواء الأزمة الاقتصادية الناجمة عن 
انــتــشــار وبـــاء كوفيد - ١٩ فــي الــدول 
العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب 

شرقي آسيا.
ويــرى المحللون في هذا الاتفاق 

الـــتـــجـــاري وســيــلــة لــلــصــين لــتــوســيــع 
نـــــفـــــوذهـــــا فـــــــي المــــنــــطــــقــــة وتــــحــــديــــد 
قواعدها، بعد سنوات من السلبية من 
جانب الولايات المتحدة خلال رئاسة 

دونالد ترمب.
ومع ذلك، يمكن أن يكون الرئيس 
المنتخب جو بايدن أكثر التزاما في 
المنطقة مثل الرئيس السابق بــاراك 
أوبـــــــامـــــــا، عــــلــــى حـــــد قـــــــول الـــقـــاضـــي 
ألكسندر كابري الخبير في العلاقات 
التجارية في كلية إدارة الأعمال في 

جامعة سنغافورة الوطنية.
مــــــــــن جــــــــانــــــــبــــــــه، دعـــــــــــــا رئـــــيـــــس 
إنــدونــيــســيــا، جــوكــو ويــــدودو رابــطــة 

دول جنوب شرقي آسيا «آسيان» إلى 
تعزيز التعاون في الاقتصاد الرقمي، 
إلــى التغلب على العقبات  بالإضافة 
وتبسيط قواعد التجارة الإلكترونية.

وأضــــاف رئــيــس إنــدونــيــســيــا أن 
الاقـــتـــصـــاد الــرقــمــي يــتــعــين أن يــكــون 
القوة الرئيسية لاقتصاد المنطقة، لا 
الــشــركــات الصغيرة  سيما لمــســاعــدة 
ومـــتـــنـــاهـــيـــة الـــصـــغـــر لـــلـــوصـــول إلـــى 
السوق العالمية. وأضاف أن الاقتصاد 
الــرقــمــي لــلآســيــان لــديــه إمــكــانــيــة لأن 
يــصــل حــجــمــه إلـــى ٢٠٠ مــلــيــار دولار 
في عام ٢٠٢٥، منها ١٣٣ مليار دولار 

ستأتي من إندونيسيا.

ملياردير أميركي: اقتصاد الصين في صعود والقوة النسبية للولايات المتحدة تواجه تحديات
بكين: «الشرق الأوسط»

يــعــتــقــد راي دالـــيـــو المــلــيــارديــر الأمــيــركــي 
الـــذي أســس صــنــدوق الــتــحــوط «بــريــدج ووتــر 
أسوشيتس»، أن الأســواق العالمية في «لحظة 
خــاصــة لــلــغــايــة»، حيث إن الــصــين فــي صعود 

والقوة النسبية الأميركية تواجه تحديات.
وقال داليو في مقطع مصور موجه إلى قمة 
كايشين أمس السبت، إن تطور الصين يجعل 
البلاد أكثر تنافسية في جذب رؤوس الأموال 
الــعــالمــيــة. وأضــــاف: «وبــالــتــالــي هــنــاك التطور 
السريع لأسواق رؤوس الأموال الصينية وفتح 
أســواق أمام المستثمرين الأجانب وجاذبيتها 
النسبية لهم وقلة عــدد المستثمرين الأجانب 

في هذه الأسواق».
وتُقدر ثروة «داليو» حالياً بنحو ١٨ مليار 
دولار - بــحــســب «فــــوربــــس» - رغــــم أنــــه أســس 
صندوق التحوط «بريدج ووتر أسوشيتس» في 
شقة من غرفتين بنيويورك عام ١٩٧٥، و«بريدج 
ووتــر أسوشيتس»، أكبر صــنــدوق تحوط في 
العالم. أضاف داليو: «هذا يحدث في وقت بدأت 
تصبح فيه المــقــومــات والأســاســيــات الأميركية 
والــــــدولار الأمــيــركــي أكــثــر تــحــديــاً، مــا يجعلها 
(الصين) مكاناً تنافسياً نسبياً لنقل رأس المال»، 

بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء.
وتــعــزز تعليقات دالــيــو تصريحات أدلــى 
بــهــا مـــؤخـــراً قـــال فــيــهــا إنـــه يـــرى الــحــاجــة إلــى 
استغلال «جـــزء كبير» مــن ملف بــريــدج ووتــر 

في الأصول الصينية. وتأتي وجهة نظره من 
تحليل التاريخ وأكثر من ٥٠ سنة من الخبرة 
كمستثمر كبير يحب «المراهنة على ما أعتقد 

أنه سوف يحدث»، على حد قوله.
وفـــــــي حـــــين أن تــــطــــويــــر الـــــصـــــين لــعــمــلــة 
احتياطية ولأسواقها المالية تسبب فيه تأخير 
أوجــه أخــرى من اقتصادها على مــدار العقود 
القليلة الماضية، فسوف «تلحق بالركب حتماً»، 
الــســبــت، مستشهداً  الــيــوم  قــال دالــيــو  حسبما 
بــاســم الـــدولـــة فـــي الــتــجــارة الــعــالمــيــة وبحجم 

اقتصادها.
وما يدعم انتعاش الصين اقتصادياً، رغم 
أوضاع كورونا العالمية والمحلية، وتداعياتها 
عــلــى الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي والـــعـــالمـــي، أظــهــرت 

بيانات الهيئة الوطنية للطاقة في الصين أمس، 
أن استهلاك البلاد من الكهرباء، وهــو مؤشر 
مهم للنشاط الاقتصادي، سجل ارتفاعاً بنسبة 
٦٫٦ فـــي المـــائـــة عــلــى أســــاس ســنــوي فـــي شهر 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إشارة إلى 
الزخم المتنامي للتعافي الاقتصادي في البلاد.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي استهلاك 
البلاد من الكهرباء بلغ ٦١٧٫٢ مليار كيلوواط - 

ساعة في أكتوبر الماضي.
وارتــفــع استهلاك الكهرباء فــي القطاعين 
الزراعي والصناعي على أساس سنوي بنسبة 
٩. ١٠ في المائة و٧. ٧ في المائة على الترتيب في 
أكــتــوبــر، وفــي القطاع الخدمي بنسبة ٩. ٣ في 
المائة، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وأوضــــحــــت الــهــيــئــة أن اســـتـــهـــلاك ســكــان 
المناطق الحضرية والريفية من الكهرباء ارتفع 
بنسبة ٤ في المائة على أساس سنوي، ليسجل 
الفترة من  ٨٠ مليار كيلوواط-ساعة.  وخــلال 
يناير (كــانــون الــثــانــي) إلــى أكــتــوبــر مــن العام 
الـــجـــاري، زاد اســتــهــلاك الــصــين مــن الــكــهــربــاء 
بــواقــع ١٫٨ فــي المــائــة على أســـاس ســنــوي إلى 

٦٣٫٠٣ تريليون كيلوواط- ساعة.
الرامية إلى  وفــي ضــوء الجهود الشاملة 
تحفيز الــنــمــو، اكــتــســب الــتــعــافــي الاقــتــصــادي 
لــلــصــين زخـــمـــاً، حــيــث ارتـــفـــع إجــمــالــي الــنــاتــج 
المحلي بنسبة ٤٫٩ في المائة على أساس سنوي 
في الربع الثالث من العام، مقارنة بـ٣٫٢ في المائة 

راي داليو الملياردير الأميركيفي الربع الثاني، بحسب بيانات رسمية.

ASHARQ AL - AWSAT استئناف العمل في قطاعات مركزية تتصدرها السياحة والسفر ولي عهد الإمارة يؤكد لـ 

حمدان بن محمد: لا يمكن لأي ظرف أن يثني دبي عن خططها التنموية
دبي: مساعد الزياني 

تراهن مدينة دبي الإماراتية 
عــلــى نــمــوذجــهــا الاقـــتـــصـــادي في 
تجاوز الأزمات، وذلك بسبب عدد 
من العوامل التي أسهمت وتسهم 
في تحويل التحديات إلى فرص، 
حـــيـــث واجــــــــه الــــعــــالــــم عـــلـــى مـــدى 
عقدين من الزمان، وبالتحديد منذ 
بداية الألفية وحتى العام الجاري 
اقــتــصــاديــة  (٢٠٢٠)، أربــــع أزمـــــات 
ضـــربـــت جــمــيــع الــــــــدول، وتـــفـــاوت 
مــدى تبعاتها بــين دولـــة وأخـــرى، 
وقسمت روزنامة الوقت من بعدها 

إلى سنين عجاف وأخرى سمان.
وتمثلت تلك الأزمــــات الأربــع 
في التباطؤ الاقتصادي العالمي في 
عــام ٢٠٠٠ وأحـــداث الــحــادي عشر 
مـــن ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) فـــي ٢٠٠١، 
وأزمة الرهن العقاري الأميركي في 
٢٠٠٨ (الأزمــة المالية)، وانخفاض 
أســـعـــار الــنــفــط فـــي ٢٠١٤ وصـــولاً 
إلى أزمة فيروس كورونا المستجد 
(كــوفــيــد - ١٩) فــي الــعــام الــجــاري، 
بــالــتــأثــيــر فــي قطاعات  مــا تسبب 
حيوية عدة كالسياحة والتجارة 
والنقل والصناعة والتكنولوجيا 
والـــــطـــــاقـــــة أيـــــضـــــاً، وغــــيــــرهــــا مــن 
الــقــطــاعــات الأخـــــرى، كــمــا تسببت 
فـــــي دخــــــــول دول أزمــــــــــات مـــالـــيـــة 

واقتصادية نتيجة تداعياتها.
وبما أن مدينة دبي الإماراتية 
تعتمد فــي اقــتــصــادهــا عــلــى عــدد 
كـــبـــيـــر مـــــن الــــقــــطــــاعــــات المــــتــــأثــــرة 
بالأزمات، فإنها استطاعت في كل 
أزمــة تجاوز تداعياتها، وزاد من 
ذلــك كــان لها فــي كــل أزمــة الإعــلان 
عــن مــشــاريــع جــوهــريــة فــي البنية 
الــتــحــتــيــة فــي الإمـــــارة المــطــلــة على 

الخليج العربي.
ويتجلى ذلــك فــي إعــلان دبي 
عن مدينة للإعلام في عــام ٢٠٠٠، 
فــيــمــا شـــهـــد عـــامـــا ٢٠٠٩ و٢٠١٠ 
وكـــانـــا فـــي مــنــتــصــف أزمــــة الــرهــن 
الــعــقــاري الإعـــــلان عـــن مــتــرو دبــي 
وبـــــــرج خـــلـــيـــفـــة، وفـــــي عـــــام ٢٠١٦ 
الذي كان يشهد انخفاض أسعار 
الــــنــــفــــط مــــــا تــــســــبــــب فــــــي تـــبـــاطـــؤ 
اقــتــصــادي، دشنت القناة المائية، 
وخـــلال الــعــام الــجــاري أعــلــنــت عن 
متحف المستقبل إحدى الأيقونات 

المعمارية في الإمارة.

التعامل بكفاءة

قال الشيخ حمدان بن محمد 
بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، 

إن الـــقـــدرة عــلــى تـــجـــاوز الأزمــــات 
تــســتــلــزم الــتــعــامــل مــعــهــا بــكــفــاءة 
عـــالـــيـــة ومــــــهــــــارة، واســـتـــخـــلاص 
الـــدروس والــعِــبَــر التي تعين على 
تفادي تداعيات مثل تلك الأزمات 
مــســتــقــبــلاً، وكــــذلــــك الــــقــــدرة عــلــى 
الــســيــنــاريــوهــات المختلفة  وضـــع 
وإعداد الخطط التي تتناسب مع 

كل منها.
وأضاف: «من خلال مقاربات 
يمكن معها رصد كل الاحتمالات 
وصــيــاغــة الاســتــراتــيــجــيــات التي 
تتناسب مع كل حالة على حدة، 
وبــمــا يــضــمــن اســتــمــرار تحقيق 
الأهــــــــــــــداف الأســــــاســــــيــــــة لـــخـــطـــط 
الــتــنــمــيــة وإيـــجـــاد الـــبـــدائـــل الــتــي 
الــظــروف،  كــل  فــي  تكفل تنفيذها 

الــــتــــطــــلــــعــــات  يـــــحـــــجـــــب  بــــــمــــــا لا 
التنموية ولا يتسبب في تأخير 
خــطــواتــهــا»، مــشــيــراً إلـــى أن هــذا 
هـــو الــنــهــج الـــــذي تــنــهــجــه إمــــارة 
دبي في مسيرة التطوير والبناء 
على مختلف الأصعدة وضمن كل 

القطاعات.
ونــوّه في حديث إلى «الشرق 
الأوســــط»، بــأن الاســتــعــداد الجيد 
لــلــمــســتــقــبــل بـــكـــل مــــا يــحــمــلــه مــن 
فـــرص وكــذلــك كــل مــا قــد يــأتــي به 

من تحديات هو من أهم ضمانات 
النجاح في تفادي أي تطورات قد 
تــؤثــر عــلــى عــمــلــيــة الــتــنــمــيــة، وأن 
الاســـتـــثـــمـــار فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
عالية الجودة والطاقات البشرية 
مـــن ذوي الـــكـــفـــاءة يُـــعـــدُّ مـــن أبـــرز 
مــقــومــات الاســتــعــداد للمستقبل؛ 
وهو ما تنبهت له دبي منذ وقت 
مبكر، وكانت البدايات مع الشيخ 
راشد بن سعيد آل مكتوم - رحمه 
الــبــنــيــة  بــــــدأ مــــشــــاريــــع  - إذ  الــــلــــه 
التحتية الضخمة في دبي الحديثة 
بتأسيس مطارها الدولي وإنشاء 
ميناء أصبح اليوم أحد أهم موانئ 
الــعــالــم وهـــو «مــيــنــاء جــبــل عــلــي»، 
كذلك مشروع توسعة الخور الذي 
كـــــان بــمــثــابــة الـــبـــدايـــة الــحــقــيــقــيــة 

لانطلاقة دبي الاقتصادية.

قدرة دبي

أرجـــع ولــي عهد دبــي قدرتها 
على تجاوز الأزمــات الاقتصادية، 
وهــــــو مــــا أثـــبـــتـــتـــه فــــي مــنــاســبــات 
مختلفة، إلى مجموعة من الأسباب 
في مقدمتها بنيتها التحتية التي 
ــف بـــين الأفـــضـــل فـــي الــعــالــم، 

َّ
تُــصــن

ســــــواء فــــي مـــجـــال الــتــكــنــولــوجــيــا 

المـــتـــقـــدمـــة والاتـــــــصـــــــالات، وكـــذلـــك 
المــرافــئ الجوية والــبــحــريــة، فضلاً 
عــــن امـــتـــلاكـــهـــا شــبــكــة مــــن أفــضــل 
شــبــكــات الــطــرق فــي الــعــالــم، كذلك 
يعد أســلــوب إدارة دبــي كمؤسسة 
كبرى من أهم عوامل نجاحها، إذ 
تعتمد فــي عمليات التنمية على 
ترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص 
وتهيئة المناخ الداعم له والجاذب 
للاستثمارات والمــهــارات والعقول 
ن للشركات  والأفكار المبدعة، والممكِّ
الصغيرة لتنمو أعمالها وتزدهر.

وقــــال: «ذلــــك يــتــضــح فــي عــدة 
صفقات مليارية استحوذت فيها 
شركات عالمية على أخرى صغيرة 
ومــتــوســطــة نــشــأت وتــأســســت في 
دبي وحققت نجاحات لفتت أنظار 
مــؤســســات عــالمــيــة كــبــرى حرصت 
عــــلــــى الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن قــــدراتــــهــــا 
بــــصــــفــــقــــات اســــــتــــــحــــــواذ بـــرهـــنـــت 
مستوى التميز الذي وصلت إليه 

تلك الشركات في دبي».
وأكـــــــــد أن حــــكــــومــــة الإمـــــــــارة 
إلــى جانب القطاع  تقف بكل قــوة 
الــخــاص فــي كــل الأوقــــات، وتعمل 
عـــلـــى تـــطـــويـــر الأطــــــر الــتــشــريــعــيــة 
والــتــنــظــيــمــيــة الـــداعـــمـــة لازدهــــــار 
أنــشــطــتــه، ولا تـــتـــردد فـــي اتــخــاذ 
الخطوات التي تمكنه من تجاوز 

أي صعوبات، وهو ما ظهر جلياً 
مــن خــلال حــزم الــدعــم الاقتصادي 
التي قدمتها الحكومة بتوجيهات 
مباشرة من الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، نــائــب رئــيــس الإمـــارات 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
الــقــطــاعــات الاقتصادية  لــعــدد مــن 
المتأثرة بتداعيات جائحة «كوفيد 
- ١٩»، التي بلغت في مجملها ٦٫٨ 
مــلــيــار درهــــم (١٫٨ مــلــيــار دولار)، 
بـــهـــدف تــخــفــيــف الأعــــبــــاء المــالــيــة 
ومــعــاونــة الــشــركــات عــلــى تــجــاوز 
هذا الوضع الاستثنائي الذي أثر 

على اقتصادات العالم أجمع.

الصعوبات في باطنها الفرص

أوضـــــــح الـــشـــيـــخ حــــمــــدان بــن 
محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي 
وحكومتها تؤمن أن الأزمات، رغم 
مـــا تــجــلــبــه مـــن صــعــوبــات، وقـــال: 
أنــــهــــا وبــــــــــــالإرادة والــتــفــكــيــر  «إلا 
الإيجابي المبدع، يمكن أن نكتشف 
في باطنها الفرص، وربما كانت 
الأزمة العالمية الأخيرة خير دليل، 
الــعــالــم ازدهــــاراً كبيراً  حيث شهد 
لأنشطة التجارة الإلكترونية التي 
صاحبت فترات الإغلاق والتدابير 
الاحـــتـــرازيـــة الــتــي فــرضــتــهــا أغلب 

دول العالم في ذروة الأزمة، كذلك 
نــجــد أن هـــنـــاك أنــشــطــة إنــتــاجــيــة 
كــذلــك مـــرّت بــطــفــرات أداء ضخمة 
غــيــر مــســبــوقــة، ومـــثـــال عــلــى ذلــك 
شركات إنتاج الكمامات والمعقمات 
والــتــجــهــيــزات الطبية والــوقــائــيــة، 
وغيرها مــن الصناعات التي زاد 
عــلــيــهــا الـــطـــلـــب بــــصــــورة لــــم يــكــن 

يتصورها أحد».
وتابع: «في إطار طرح الأفكار 
المــبــتــكــرة، أطــلــقــت دبــــي فـــي شهر 

المــاضــي  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
(بـــــرنـــــامـــــج الــــعــــمــــل الافـــــتـــــراضـــــي) 
الــذيــن  المــهــنــيــين الأجـــانـــب  لتمكين 
يعملون عن بُعد، للإقامة فيها مع 
الاستمرار في القيام بمهام عملهم 
مــع الشركات التي ينتمون إليها 

وتقع مقارها خارج البلاد». 
وقال ولي عهد دبي إن أسلوب 
عــمــل حــكــومــة الإمــــــارة، بــعــيــداً عن 
الأزمـــات وفــي كــل الأوقـــات، يتميز 
بــالمــراجــعــة المــســتــمــرة لمــشــاريــعــهــا 

وتوفيق أوضــاعــهــا بما يتناسب 
مـــع مــتــطــلــبــات كـــل مــرحــلــة، إلا أن 
كـــــل المــــشــــاريــــع الـــتـــنـــمـــويـــة تــســيــر 
وفـــــق المـــخـــطـــط لـــهـــا، حـــيـــث اطــلــع 
الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم 
حـــاكـــم دبــــي نــهــايــة شــهــر أكــتــوبــر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، على 
جملة من المشاريع تنفذها بلدية 
دبي بإجمالي ٦٫٦ مليارات درهم 
(١٫٧ مــلــيــار دولار)، ومـــن أهمها 
أكــبــر مــراكــز معالجة  تشييد أحــد 

الــــنــــفــــايــــات فـــــي الــــعــــالــــم وإنــــتــــاج 
الطاقة الكهربائية بتكلفة تناهز 
٤ مـــلـــيـــارات درهــــــم، ومــــن المــتــوقــع 
الانتهاء من المشروع بالكامل في 
عـــام ٢٠٢٤ بــطــاقــة تــصــل إلـــى ٢٠٠ 
غــيــغــاواط مـــن الــكــهــربــاء ســنــويــاً، 
وذلــــــك ضـــمـــن المـــشـــاريـــع الـــداعـــمـــة 
للتنمية المستدامة في دبي، فضلاً 
عن مواصلة تنفيذ مشاريع البنية 
التحتية فــي دبــي ضمن مختلف 
الــقــطــاعــات الــحــيــويــة مــثــل الــطــرق 

والمـــواصـــلات والــكــهــربــاء والــطــاقــة 
الــنــظــيــفــة والمـــتـــجـــددة والمــــيــــاه، إذ 
الــبــنــيــة التحتية  يــســتــحــوذ قــطــاع 
وتــطــويــرهــا المــســتــمــر عــلــى نسبة 
قـــدرهـــا ٤٦ فـــي المـــائـــة مـــن الإنــفــاق 
الإجــمــالــي لــلإمــارة، مــا يــدلــل على 
حــــــــرص حــــكــــومــــة الإمــــــــــــــارة عــلــى 
التعامل بكل جدية مع متطلبات 

الاستعداد للمستقبل».
وأضــاف: «تمضي الإمــارة في 
استكمال تنفيذ (استراتيجية دبي 
لــلــمــعــامــلات الـــلاورقـــيـــة) للتحول 
الرقمي بالكامل إلى البيئة الذكية 
التي قطعت فيها دبي شوطاً كبيراً، 
ما مكّنها من مواصلة العمل دون 
تأثر خلال فترة تحديد الحركة في 
دبي إبان بدايات أزمة (كوفيد - ١٩) 
حيث لم تتأثر الخدمات والأعمال 
جــــراء الإجــــــراءات الــوقــائــيــة، وذلــك 
بفضل البنية التحتية التكنولوجية 
القوية التي ساعدت في استمرارية 
الأعمال من خــارج مقار العمل في 

كل أنحاء دبي».

طموح المستقبل

شدد الشيخ حمدان بن محمد 
بن راشد آل مكتوم على أنه لا يمكن 
لأي تحديات مهما كان حجمها أن 
تــحــول دون تحقيق دبــي رؤيتها 
وطـــمـــوحـــاتـــهـــا لـــلـــمـــســـتـــقـــبـــل، ولا 
يمكن لأي ظـــروف أن تثنيها عن 
خــطــطــهــا الـــتـــنـــمـــويـــة ومـــــا تــنــفــذه 
من مشروعات تهدف من خلالها 
لـــخـــدمـــة  الإمـــــــــــــارة أولاً وأخـــــــيـــــــراً 
مجتمعها وضمان سعادة أفراده 
وتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة 
للمال والأعمال والسياحة ومركز 
محوري للتجارة العالمية، ونقطة 
وصل رئيسية تربط أطراف العالم 

بعضها ببعض.
وأكــد أن الظرف الــذي يمر به 
العالم رغم تعقيده يظل استثنائياً، 
فيما بدأت دبي بالفعل استئناف 
الـــعـــمـــل ضـــمـــن قـــطـــاعـــات مــركــزيــة 
بـــالـــغـــة الأهـــمـــيـــة وفـــــي مــقــدمــتــهــا 
قطاع السفر والسياحة، وباتخاذ 
الــتــي تكفل  كــل التدابير الوقائية 
حماية الجميع؛ سواء أهل الإمارة 
أو الــضــيــوف الــقــادمــين إلــيــهــا من 
الـــخـــارج، مــشــيــراً إلـــى أن الإمــــارات 
بــــصــــورة عـــامـــة تــتــخــذ إجــــــــراءات 
سريعة للتعامل مع الموقف العالمي 
بـــكـــل كــــفــــاءة، وكــــــان أقـــربـــهـــا قــــرار 
الــوطــنــيــة لإدارة  تشكيل «الــلــجــنــة 
وحوكمة مرحلة التعافي من أزمة 

جائحة (كوفيد - ١٩)».

أكد ولي عهد دبي أن كل المشاريع التنموية تسير وفق المخطط لها في الإمارة... وفي الإطار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد (الشرق الأوسط)

من تحديات هو من أهم ضمانات إن الـــقـــدرة عــلــى تـــجـــاوز الأزمــــات 

ف 
َّ
صن

ُ
بنيتنا التحتية ت

بين الأفضل في العالم
 نراجع المشاريع بشكل مستمر ونعمل على توفيق 

أوضاعها بما يتناسب مع متطلبات كل مرحلة



: إيجاد لقاح للفيروس يعزز تدفق الاستثمار الأجنبي وحضور الكفاءات الماهرة  ASHARQ AL - AWSAT اقتصاديون لـ 

مبادرة «العلاقة التعاقدية» تبشر بتعزيز سياسة التنويع الاقتصادي السعودي 
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فــي وقـــت عـــززت فــيــه السعودية 
بـــيـــئـــة الأعــــــمــــــال المـــحـــلـــيـــة بـــمـــبـــادرة 
«تــــحــــســــين الـــــعـــــلاقـــــة الــــتــــعــــاقــــديــــة» 
مؤخرا، توقع اقتصاديون أن تسهم 
هــــذه المــــبــــادرة فـــي تــحــقــيــق الــبــرامــج 
الــصــلــة  الــــســــعــــوديــــة الأخـــــــــرى ذات 
بتنويع الاقتصاد وزيادة الصادرات 
السعودية غير النفطية في الأسواق 
الــعــالمــيــة بــتــنــافــســيــة عــالــيــة وزيــــادة 
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي لا ســيــمــا بعد 
التفاؤل بالحصول على لقاح  تزايد 
لــفــيــروس جــائــحــة كـــورونـــا المـــعـــززة 

لاستعادة حيوية الحركة والتنقل.
وأعــلــنــت الــســعــوديــة مـــؤخـــرا عن 
مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» 
التي تحل بديلا لنظام صاحب العمل 
«الكفيل»، حيث ستسهم فــي تحرير 
ســـوق الــعــمــل الــســعــودي وتــفــتــح بــاب 
تنقل الــعــمــالــة الأجــنــبــيــة بــحــريــة بعد 
نــهــايــة الــعــقــد بــين الــطــرفــين، مــا يعزز 
سياسة العرض والطلب على الكفاءات 

وأصحاب المهن والأيدي الماهرة.
وقـــــال الـــدكـــتـــور مــحــمــد بـــن دلــيــم 
الــدولــيــة  الــقــحــطــانــي أســـتـــاذ الإدارة 
«الــــشــــرق  بـــجـــامـــعـــة المــــلــــك فـــيـــصـــل لـــــ
الأوســـط»، إن المــبــادرة ستوفر فرصا 
كبيرة للاقتصاد السعودي «نفطية 
وغــــيــــر نـــفـــطـــيـــة»، عـــلـــى حــــد وصـــفـــه، 
لــلــتــدفــق إلــــى المــمــلــكــة كــاســتــثــمــارات 
أجــنــبــيــة مـــشـــيـــرا إلـــــى أن ذلـــــك يــمــكــن 
يــتــزامــن مــع تــحــرك للترويج لهذه  أن 
الإصلاحات بسوق العمل في أسواق 

جديدة كأميركا الجنوبية.
ولفت القحطاني إلى أن الفرصة 
مـــــواتـــــيـــــة بــــعــــد المــــــــبــــــــادرة لانـــطـــلاقـــة 
الاستثمار في مجال البتروكيماويات 
والــــنــــفــــط فـــــي ظـــــل تــــوفــــر صـــنـــاعـــات 
بــلــدان أميركا اللاتينية،  متميزة فــي 
خاصة أن البرازيل متعطشة لمثل هذه 
الاستثمارات مع وجود ٥ في المائة من 
السكان يملكون ثروات تعزز صناعة 
السياحة، مــا يمكن كــذلــك مــن إطــلاق 
مشروعات سياحية مشتركة وزيادة 
الــزيــارات السياحية وإصــلاح هيكلي 
لسوق العمل عبر «العلاقة التعاقدية».

إلــى استهداف  ودعـــا القحطاني 
الـــــقـــــدرات  الــــنــــاشــــئــــة ذات  الأســـــــــــواق 
الصناعية والأيدي العاملة لاستقطاب 
الــــكــــفــــاءات المـــــاهـــــرة والاســــتــــثــــمــــارات 
الأجنبية بينها روسيا التي ترتبط 
مـــع المــمــلــكــة بــعــلاقــات مـــزدهـــرة، على 
ســـبـــيـــل المــــــثــــــال، مــــســــتــــطــــردا «بـــفـــهـــم 
وطــــمــــوح مـــتـــبـــادل تـــشـــكـــل مـــحـــركـــات 
رئـــيـــســـيـــة لـــلاســـتـــثـــمـــار بــــين الــبــلــديــن 
لــــوجــــود مـــــبـــــادرات فــــي مـــجـــال الــفــلــك 
والــفــضــاء والــطــب والــطــيــران وغيرها 

من المجالات».
الـــدولـــيـــة  وشــــــدد أســــتــــاذ الإدارة 
على ضرورة متابعة نتائج الزيارات 
الرسمية السابقة لتعظيم المنفعة من 
مــبــادرة تحسين العلاقات التعاقدية 
مع أهمية تعزيز المبادرات والاقتصاد 

الموجه.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال الاقـــــتـــــصـــــادي 

والأكاديمي الدكتور سالم باعجاجة 
مـــــبـــــادرة  «الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» إن  لـــــــ
(تحسين العلاقة التعاقدية) ستعزز 
الــتــنــويــع الاقــتــصــادي بـــدء مــن مطلع 
الــعــام الــجــديــد، حــيــث إن إلــغــاء نظام 
«الـــكـــفـــيـــل» بــشــكــلــه الـــقـــديـــم، ســيــؤدي 
بطبيعة الحال إلى تحسين بيئة العمل 
من خلال توليد علاقة تعاقدية عادلة 
بين المواطن والوافد ستؤدي إلى زيادة 

إنتاجية العامل.
إلــى أن التنظيم  ولفت باعجاجة 
الـــجـــديـــد ســيــزيــد اســتــقــطــاب الأيــــدي 
العاملة الماهرة، الأمر الذي سينعكس 
إيـــجـــابـــا عــلــى تــحــســين ســــوق الــعــمــل 
بزيادة التنافسية ورفع جودة المنتج 
الـــوطـــنـــي فــــي مـــــؤشـــــرات الــتــصــنــيــف 
واســـتـــقـــدام الــعــمــالــة، مــشــيــرا إلــــى أن 
تحسين العلاقات التعاقدية ستوفر 
مــــنــــاخــــا صـــحـــيـــا مــــــن حــــيــــث الأمـــــــان 

الوظيفي ونبذ النزاعات التي كانت 
الــســابــق بــين المتعاقدين  تحصل فــي 
مـــا يــعــزز الــــصــــادرات الــســعــوديــة في 

الأسواق الخارجية.
من ناحيته، يعتقد الدكتور عبد 
الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق 
لــلــدراســات الاقــتــصــاديــة، أن المــبــادرة 
ستجذب الاستثمارات النوعية ذات 
القيمة المــضــافــة فــي مــجــالات حيوية 
الــذي سيسهم في  غير نفطية، الأمــر 
تــحــقــيــق أهـــــــداف مـــــبـــــادرات الــتــحــول 

الوطني ودعم القطاع الخاص.
ويـــــتـــــوقـــــع بــــاعــــشــــن فــــــي حـــديـــث 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن تــخــف قــيــود  لــــ
جائحة كورونا على مستوى العالم 
فــــي ظــل  المـــقـــبـــل ٢٠٢١  الــــعــــام  مـــطـــلـــع 
أنــبــاء مبشرة بلقاحات ناجعة  بــروز 
لــفــيــروس كــورونــا، مــا سيحفز سوق 
الــعــمــل الـــســـعـــودي لــــزيــــادة إنــتــاجــيــة 

القطاع الخاص، واستقطاب الكفاءات 
الــــنــــادرة إلــــى الـــبـــلاد، الـــــذي بـــــدوره – 
وفــــــق بـــاعـــشـــن - ســيــحــقــق الــتــنــويــع 
الاقتصادي واستمرار جهود وصول 
إلــى الأســواق العالمية  المنتج الوطني 

بتنافسية عالية.
وشــــدد بــاعــشــن عــلــى أن المــبــادرة 
ســتــســاعــد فـــي تــنــفــيــذ الـــبـــرامـــج الــتــي 
الـــرؤيـــة الــســعــوديــة ٢٠٣٠.  طــرحــتــهــا 
مـــشـــيـــرا إلــــــى أن بــــرنــــامــــج وتـــســـويـــة 
الخلافات العمالية، واعتماد برنامج 
التأمين على حقوق العاملين، وإطلاق 
الــلــجــان العمالية المنتخبة  منظومة 
وحـــمـــايـــة أجــــــور الـــعـــامـــلـــين وتــوثــيــق 
الــعــقــود إلــكــتــرونــيــا، ســتــفــتــح شهية 
الاســـتـــثـــمـــار الأجــــنــــبــــي فــــي مــخــتــلــف 
المجالات، الأمر الذي سيؤدي لتوفير 
الـــــفـــــرص الـــوظـــيـــفـــيـــة وكــــبــــح جـــمـــاح 

البطالة.

السعودية تواصل الإصلاحات الهيكلية في سوق العمل (الشرق الأوسط)

١٤٧٥ شركة مستفيدة... ٣٠٪ منها مملوكة لسيدات

السعودية تمنح مصر ١٠٠ مليون جنيه لتمويل الحرف اليدوية ورقمنة المشروعات الصغيرة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــــالــــــت وزيـــــــــــــرة الـــــتـــــعـــــاون 
الــدولــي المصرية رانيا المشاط، 
المــمــلــكــة  لــجــنــة إدارة مــنــحــة  إن 
الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة الـــبـــالـــغ 
مـــلـــيـــون دولار،  قــيــمــتــهــا ٢٠٠ 
والمـــخـــصـــصـــة لــلــمــســاهــمــة فــي 
تــمــويــل المـــشـــروعـــات الــصــغــيــرة 
والمتوسطة ومتناهيه الصغر، 
قـــــررت مــنــح بــنــك الإســكــنــدريــة 
بـــقـــيـــمـــة ١٠٠ مـــلـــيـــون  تــــمــــويــــلا 

جــــنــــيــــه لــــتــــمــــويــــل بــــرنــــامــــجــــي 
الـــــتـــــحـــــول الـــــرقـــــمـــــي والـــــحـــــرف 
اليدوية للمشروعات الصغيرة 

والمتوسطة ومتناهية الصغر.
جـــــــاء قـــــــــرار الـــلـــجـــنـــة بــعــد 
اجتماعها السادس والعشرين 
برئاسة غدير حجازي، مساعد 
الوزير ممثل الجانب المصري، 
والمهندس حسن العطاس ممثل 
الــجــانــب الـــســـعـــودي، وأعــضــاء 
الــلــجــنــة شــيــريــن طــــه، مــســاعــد 
وزيـــــرة الــتــعــاون الـــدولـــي لملف 

التعاون مع مؤسسات التمويل 
الدولية والبحوث الاقتصادية، 
ورنــــدة حــمــزة، مــســاعــد وزيـــرة 
الـــتـــعـــاون الــــدولــــي لــلــتــخــطــيــط 
ومتابعة التمويل، ومن الجانب 
الـــــســـــعـــــودي نـــــــــواف الـــســـنـــيـــد، 
وخــالــد الــغــضــبــان، وبــحــضــور 

ممثلي بنك الإسكندرية.
وأكــدت الــوزيــرة، وفــق بيان 
صحافي صدر أمس عن الوزارة، 
أن «قــرار اللجنة يأتي في إطار 
الـــرؤيـــة الــخــاصــة بــالمــنــحــة التي 

تتمثل في تعزيز آليات التمويل 
لــدعــم قــطــاع المشروعات  الميسر 
الصغيرة والمتوسطة ومتناهية 
الــصــغــر وخــلــق فـــرص الــعــمــل»، 
مــــشــــيــــدة بــــمــــشــــروعــــات مــنــحــة 
الــســعــوديــة في  المملكة العربية 
مـــصـــر، حـــيـــث تــســهــم فــــي خــلــق 
فرص العمل الجديدة وتحقيق 
أجــنــدة التنمية الوطنية ٢٠٣٠ 
التي تتسق مع أهــداف التنمية 

المستدامة.
وأضافت أن اللجنة وافقت 

خلال يونيو (حزيران) الماضي، 
على تمويل ٣ مشروعات للبنك 
الــزراعــي ومــشــروعــين فــي مجال 
الرعاية الصحية ودعم سلاسل 
القيمة بقيمة ٣٠٠ مليون جنيه، 
واستهدفت المشروعات الثلاثة 
توفير التمويل لكg المشروعات 
الــصــغــيــرة ومــتــنــاهــيــة الــصــغــر 
بــالــقــرى الــريــفــيــة مــع اســتــهــداف 
المـــــشـــــروعـــــات الــــتــــي تــــقــــوم بــهــا 
الــــســــيــــدات الـــريـــفـــيـــات وجــمــيــع 
الحرف اليدوية والأنشطة التي 

تــــهــــدف إلــــــى تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة 
الريفية.

وخلال الاجتماع استعرض 
ممثلو بنك الإسكندرية البرامج 
التمويلية التي يستهدفها البنك 
وهـــي بــرنــامــج تــمــويــل الــتــحــول 
الرقمي للأعمال الذي يستهدف 
الأفـــــــــراد والــــشــــركــــات مــتــنــاهــيــة 
الــصــغــر والـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 
والمــتــوســطــة، مـــن خـــلال تمويل 
المــــال  الـــثـــابـــتـــة ورأس  الأصـــــــول 
العامل بما يتيح للشركات أن 

تــتــحــول إلـــى رقــمــنــة المــدفــوعــات 
والتحصيلات المالية وذلــك بما 
يتواكب مع توجهات الدولة في 
الــفــتــرة الــحــالــيــة. مــشــيــريــن إلــى 
أن البرنامج الثاني هو تمويل 
الحرف اليدوية الذي يستهدف 

المشروعات متناهية الصغر.
وأوضحوا أنه من المتوقع أن 
يستفيد نحو ١٤٧٥ عميلا من 
التمويلات الميسرة التي سيتم 
إتاحتها من خــلال البرنامجين 
المـــذكـــوريـــن مــنــهــا ٣٠ فـــي المــائــة 

للشركات المملوكة للنساء، و٤٥ 
فـــي المـــائـــة لــلــشــركــات المــمــلــوكــة 
لأشخاص تقل أعمارهم عن ٣٥ 
عاما، وهو ما يؤكد دور هذين 
الــبــرنــامــجــين فـــي تــمــكــين المــــرأة 

ودعم الشباب في المجتمع.
جدير بالذكر أن لجنة إدارة 
منحة المملكة العربية السعودية 
قــامــت بــتــمــويــل ٢١٨٠ مــشــروعــا 
فـــــي ٢٧ مـــحـــافـــظـــة،  حـــتـــى الآن 
ساهموا في خلق نحو ١٢ ألف 

فرصة عمل.
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فــي ســـوق الأســهــم الــســعــوديــة درجــنــا عــلــى مــطــالــعــة أخــبــار 
الشركات المساهمة، لا سيما الإعلانات المؤثرة والتي يتخذ عليها 
قـــرارات استثمارية مثل إعــلانــات الميزانيات الربعية للشركات 
الــخــســائــر باللغة  الــســعــوديــة والمتضمنة الأربــــاح أو  المــســاهــمــة 
العربية وكان ذلك منذ نشأة السوق، في الأسبوع الماضي قررت 
هيئة سوق المال السعودية إضافة اللغة الإنجليزية لنشر إعلانات 
الشركات المدرجة على قائمة السوق على أن يبدأ التطبيق في 
الــعــام المقبل ٢٠٢٠ وبشكل  الثاني) مــن  الأول مــن يناير (كــانــون 

إلزامي.
فما الذي دعا هيئة سوق المال لاتخاذ قرار كهذا؟ أولاً: توسع 
قاعدة السوق ودخــول مستثمرين أجانب من حقهم أن يطلعوا 
على أخبار السوق أولا بــأول. ثانيا: وجــود شركاء أجانب في 
الشركات السعودية من حقهم أن يطلعوا على أوضاع حصصهم 
في الشركات التي يشاركون فيها، وبالطبع مثل هذه الشركات 
كــانــت تــصــدر تــقــاريــر بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة مـــراعـــاة لــشــركــائــهــا، 
وأيــضــاً فـــإن الــشــركــات المــالــيــة وشـــركـــات الــوســاطــة الــعــامــلــة في 
السوق السعودية تصدر تقارير عن الشركات المساهمة باللغة 

الإنجليزية خدمة لعملائها غير الناطقين بالعربية.
إذن ما الجديد في الأمر بعد أن أصبح لزاماً على الشركات 
إصدار بياناتها باللغة الإنجليزية؟ الجديد أن جميع المساهمين 
أيــاً كــانــت لغتهم سيطلعون على أخــبــار ومــيــزانــيــات الشركات 
المـــدرجـــة فـــي الـــســـوق فـــي لــحــظــة الإعـــــلان نــفــســهــا ودون انــتــظــار 
الترجمة التي تستغرق وقتاً طويلاً قد يكون مؤثراً في اتخاذ 
الــقــرارات الاستثمارية وقد يكون مكلفاً للمحفظة الاستثمارية 
بغض النظر عن ماهية الخبر ســواء كان سلباً أم إيجاباً، ومن 
يتعامل في السوق يعرف أن الوقت مهم في اتخاذ قرارات البيع 

والشراء.
الأمــــــر الآخــــــر أن الــــســــوق تــعــتــبــر كــتــلــة واحـــــــدة ومـــــن المــهــم 
الــشــركــات المــســاهــمــة حتى  للمتعاملين أن يطلعوا عــلــى أخــبــار 
وإن كانوا لا يملكون فيها، وذلــك لعدة أسباب؛ منها أن نتائج 
الشركات تعطي مؤشراً إرشادياً لنشاط معين، فمثلاً لا حصراً لو 
ارتفعت أرباح شركات الإسمنت في فصل معين فإن ذلك يعطي 
مؤشراً أن قطاع التشييد متحرك ومشاريع البنى التحتية تعمل 
والعكس صحيح في حالة التراجع، وبمراقبة أخبار الشركات 
الدقيقة قد يغير المستثمر رأيه في الاستثمار في قطاع معين إلى 

قطاع أعطت المؤشرات توجها لارتفاع ربحيته.
والأمــر الآخــر والمهم أن إعلانات السوق باللغة الإنجليزية 
قد يغري مستثمرين أجانب جــددا بالدخول في ســوق الأسهم 

السعودية بعد أن أصبحت هناك لغة يفهمونها.
ومن المعروف أن الجهات المشرفة على السوق تسعى لجذب 
الاستثمار الأجنبي عبر عدة طرق؛ من أهمها رفع كفاءة السوق 
التي تشجع المستثمر الجاد بالدخول في السوق، ولعل إدخال 
اللغة الإنجليزية في الإعلانات يساعد على رفع كفاءة السوق 

ويجعلها مغرية لغير الناطق بالعربية. ودمتم.

علي المزيد 

بلغتين

تونس لتقليص عجز الميزانية التكميلية 
لعام ٢٠٢٠ إلى ١١٫٤ ٪ 

تونس: «الشرق الأوسط»

الــحــكــومــة التونسية  تــعــتــزم 
تقليص عجز الميزانية التكميلية 
لعام ٢٠٢٠ من نحو ١٤ في المائة 
مقررة سابقاً إلى ١١٫٤ في المائة، 
وفـــق «رويـــتـــرز»، نــقــلاً عــن وثيقة 

رسمية.
وتقع الحكومة تحت ضغط 
مـــــن الــــبــــرلمــــان والــــبــــنــــك المــــركــــزي 
اللذين طالباها بخفض الإنفاق. 
إلــى تمويلات  وستحتاج تونس 
تُــقــدر بــنــحــو ٨٫١ مليار  إضــافــيــة 
دينار (٢٫٩٥ مليار دولار) بعد أن 
كانت في حدود ١٢ ملياراً سابقاً.
وتــعــانــي المــالــيــة الــعــامــة في 
تونس من وضع صعب؛ إذ تواجه 
أعــلــى عــجــز فــي المــيــزانــيــة مــنــذ ما 

يقرب من أربعة عقود.
وطــلــبــت الــحــكــومــة مــن البنك 
المـــــركـــــزي شـــــــراء ســــنــــدات خـــزانـــة 

للمساعدة في تمويل العجز.
وقــال محافظ البنك المركزي 
مـــــروان عــبــاســي هــــذا الــشــهــر، إن 
البنك قد يمول العجز بما يعادل 
٣ فـــي المـــائـــة مـــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجـــمـــالـــي؛ لــكــنــه ســيــحــتــاج إلــى 
مــوافــقــة الــبــرلمــان لــشــراء ســنــدات. 
(الدولار = ٢٫٧٤٧٥ دينار تونسي).

وفـــي بــدايــة الــشــهــر الــجــاري، 

قــالــت الــحــكــومــة الــتــونــســيــة إنــهــا 
سحبت مــشــروع قــانــون المــوازنــة 
لـــعـــام ٢٠٢٠، والـــتـــي  الــتــكــمــيــلــيــة 
تــــنــــطــــوي عــــلــــى أكـــــبـــــر عــــجــــز فــي 
عقود، وذلك بعد أن طلب البرلمان 
والبنك المركزي منها خفض خطط 

إنفاقها.
ورفــــــــضــــــــت لـــــجـــــنـــــة المـــــالـــــيـــــة 
بـــــالـــــبـــــرلمـــــان الأســـــــبـــــــوع المــــاضــــي 
مــشــروع القانون الــذي كــان يضم 
المــالــي إلى  لــزيــادة العجز  خططاً 
١٤ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي، وزيادة النفقات بنحو 
أربـــعـــة مــلــيــارات دولار، وهـــو ما 
يــــعــــود لــــحــــد كـــبـــيـــر إلـــــــى جـــهـــود 
تـــخـــفـــيـــف أثــــــر جـــائـــحـــة فـــيـــروس 

«كورونا».
كــانــت الــحــكــومــة تــعــول على 
شــــــراء الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي لــســنــدات 
خــزانــة لتمويل هــذا الــعــجــز؛ لكن 
قــائــلاً إنها  البنك رفــض الخطوة 
ســــتــــرفــــع الــــتــــضــــخــــم، وتـــخـــفـــض 
الاحـــتـــيـــاطـــيـــات، وتـــضـــغـــط عــلــى 
الــعــمــلــة المــحــلــيــة ضـــمـــن مــخــاطــر 

أخرى.
والاقتصاد التونسي يقوضه 
ارتفاع الديون وتدهور الخدمات 
الــــعــــامــــة، وهـــــو مــــا تـــفـــاقـــم بــفــعــل 
الــجــائــحــة، إلـــى جــانــب اضــطــراب 

سياسي استمر عاماً.

ألمانيا: تراجع إفلاس الشركات الناشئة العاملة في التكنولوجيا المالية
برلين: «الشرق الأوسط»

تــراجــع عــدد حـــالات الإفــلاس 
بين الشركات الناشئة في ألمانيا 
العاملة فــي مجال التكنولوجيا 
المالية وحالات الاستحواذ عليها، 

رغم أزمة كورونا.
وانتهت نتائج دراسة لشركة 
(بي دبليو سي) للاستشارات، إلى 
أن عدد هذه الشركات التي أوقفت 
نـــشـــاطـــهـــا فــــي الأشــــهــــر الــتــســعــة 
الأولـــى مــن الــعــام الحالي بلغ ٢٦ 
شركة، فيما بلغ إجمالي عددها 

في العام الماضي ٥٧ شركة.
وقــــــــال ســــفــــين مـــــايـــــر، خــبــيــر 
شركات التكنولوجيا المالية لدى 
شركة (بي دبليو سي) إن بعض 
هذه الشركات حصلت على كثير 
مـــن الأمــــــوال مـــن مــســتــثــمــريــن في 
أزمــــة كـــورونـــا «وقــــد صــــارت الآن 
شركات كبيرة راسخة في القطاع 
المــالــي ومـــن ثــم أصــبــحــت مجهزة 

لمواجهة الأزمات».
وأعرب ماير عن اعتقاده بأن 
تــخــفــيــف قـــانـــون الإفـــــلاس بسبب 
جائحة كورونا، ساعد الشركات 
المــــؤســــســــة حــــديــــثــــا والــــشــــركــــات 

الناشئة.
وأوضحت الورقة، وفق وكالة 
الأنباء الألمانية، أن عدد الشركات 
الناشئة في مجال التكنولوجيا 
المالية التي تم الاستحواذ عليها 

فـــي الأشـــهـــر الــتــســعــة الأولـــــى من 
بــلــغ ٢٠ شـــركـــة، فيما  عــــام ٢٠٢٠ 
تشير التوقعات إلى أن عدد هذه 
الــشــركــات سيصل بحلول نهاية 
العام إلى ٢٦ شركة، مقارنة بعدد 
قياسي فــي الــعــام المــاضــي وصل 

إلى ٣١ شركة.
وتابع ماير أن «أزمة كورونا 
تـــســـبـــبـــت فـــــي بـــــدايـــــة الـــــعـــــام فــي 
حــــدوث قـــدر كــبــيــر مــن حــالــة عــدم 
اليقين بين الشركات»، مشيرا إلى 
أن مــوجــة الاســتــحــواذ تسطحت 
وقــــال إن الــســبــب فـــي هـــذا هـــو أن 
الرقمنة اكتسبت أهمية فــي ظل 
أزمة كورونا ورجح أن هذا الأمر 
تــــرك تــأثــيــرا مــؤقــتــا عــلــى حـــالات 

الاستحواذ.
وكــــــانــــــت الأعــــــــــــوام المـــاضـــيـــة 
شــــــهــــــدت ســــلــــســــلــــة مـــــــن حـــــــالات 
الاستحواذ عندما تمكنت العديد 
من شركات التكنولوجيا المالية 
مـــــن الاســـــتـــــحـــــواذ عـــلـــى شـــركـــات 
منافسة، كما قامت بنوك وشركات 
تعمل في تكنولوجيا المعلومات 
وشــــركــــات تـــأمـــين، بــالاســتــحــواذ 
عـــلـــى شــــركــــات مـــالـــيـــة نـــاشـــئـــة أو 
اســـتـــحـــوذت عــلــى حــصــص فيها 
مــن أجــل أن تــوفــر لنفسها أفــكــارا 

جديدة في ظل ضغوط الرقمنة.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، اضــطــرت 
العديد من الشركات المالية الشابة 
لوقف نشاطها لأنها لم تستطع 

تنفيذ أفكارها. يذكر أن الشركات 
المالية الناشئة تسعى من خلال 
اســــــتــــــخــــــدام تـــقـــنـــيـــة اســـتـــشـــعـــار 
إلــــى تــســريــع عــمــلــيــات الــتــحــويــل 
والادخــــــــار والــــقــــروض والــتــأمــين 
وجعلها أكثر راحــة، وسرعان ما 
أصــبــحــت هـــذه الــشــركــات بمثابة 

تهديد للبنوك.
وأعــلــنــت الــحــكــومــة الألمــانــيــة 
تقديم حزمة مــســاعــدات إضافية 

يـــــورو، تستمر  بــقــيــمــة ٢٢ مــلــيــار 
حـــتـــى نـــهـــايـــة يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
٢٠٢١، للشركات وأصحاب المهن 
الـــحـــرة لمـــواجـــهـــة تـــداعـــيـــات أزمـــة 

كورونا.
وبــحــســب مــعــلــومــات ظــهــرت 
أمـــــــــس، فـــــــإن هـــــــذا الــــــرقــــــم يــشــيــر 
الــتــقــديــري لبرنامج  الــحــجــم  إلـــى 
«المـــســـاعـــدات المــرحــلــيــة ٣» المــزمــع 
تــقــديــمــهــا فـــي الــفــتــرة بـــين يــنــايــر 

(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) حـــتـــى نــهــايــة 
يونيو المقبلين، وهي المساعدات 
التي اتفق عليها وزيرا الاقتصاد 

والمالية.
وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــمـــا يــطــلــق 
عليه مساعدات نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي)، والمـــنـــوط بــهــا تعويض 
الشركات وأصــحــاب المهن الحرة 
عـــــن تـــــراجـــــع الـــــعـــــائـــــدات بــســبــب 
الإغـــــــــــلاق الـــــجـــــزئـــــي فــــــي الـــشـــهـــر 

الحالي، فإن التقديرات تشير إلى 
أن قيمة هــذه المساعدات ستصل 
إلى قرابة ١٤ مليار يــورو، بينما 
كانت التوقعات تشير حتى الآن 
إلــى أن هــذه القيمة ستبلغ قرابة 

عشرة مليارات يورو فقط.
ويــتــضــح مــن تــحــديــد القيمة 
الـــجـــديـــدة لـــهـــذه المـــســـاعـــدات، أنــه 
ســيــتــم اعـــتـــبـــار شــــركــــات الإقـــامـــة 
الفندقية وشركات إقامة الفعاليات 
ضمن الشركات المتضررة بشكل 
مـــبـــاشـــر مـــــن الإغـــــــــلاق الـــجـــزئـــي، 
الــوزارتــين،  وبحسب تصريحات 
فـــإن الــفــنــادق الــصــغــيــرة، وبــيــوت 
الـــــشـــــبـــــاب وصـــــــــــــالات الــــحــــفــــلات 
ضمنت بهذا الحصول على هذه 

المساعدات.
وبــمــوجــب اتــفــاق الـــوزارتـــين، 
يمكن أيضا للشركات المتضررة 
بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر مـــن الإغــــلاق 
بـــطـــلـــبـــات  تــــتــــقــــدم  الـــــجـــــزئـــــي أن 
للحصول على مساعدات في حال 
كانت هذه الشركات تحصل ٨٠ في 
إيــراداتــهــا المنتظمة من  المائة من 
الــشــركــات المتضررة  أعمالها مــع 
بــــشــــكــــل مـــــبـــــاشـــــر مـــــــن الإغـــــــــــلاق، 
القرار بالنفع على  وسيعود هذا 
شركات وأصحاب أعمال حرة في 
قطاع الثقافة وتنظيم الفعاليات، 
مثل مهندسي الصوت ومشيدي 
المــــــــســــــــارح والمــــتــــخــــصــــصــــين فـــي 

الإضاءة.

٢٦ شركة أوقفت نشاطها في الشهور التسعة الأولى من العام جراء الجائحة (أ.ف.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA قمة العشرين

الاجتماعات النهائية تشدد على ترجمة التزامات وتعهدات القادة إلى أفعال للنجاة من الظروف الراهنة

«قمة العشرين» بالقرار «الحاسم» والإجراءات «الجريئة»  الرياض تتأهب لـ
الرياض: محمد الحميدي

على مقربة أيام من انعقاد 
أكــبــر قــمــة ســنــويــة لـــقـــادة دول 
العالم الأكبر اقتصاداً وتأثيراً 
فـــي المــشــهــد الــــدولــــي، تــتــأهــب 
العاصمة السعودية الرياض 
حالياً لإعداد مسودات القرارات 
والإجــــــــــراءات الـــتـــي ســتــوصــي 
بـــــهـــــا قـــــمـــــة قــــــــــــادة مـــجـــمـــوعـــة 
العشرين بــرئــاســة السعودية 
لوضع حلول تكون «حاسمة» 
وخطط عمل «جريئة» تعزز من 
الــتــعــافــي مــن جــائــحــة كــورونــا 
وتدفع نحو نمو التعافي في 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي والــظــروف 

المجتمعية الدولية.
ووفـــق مــعــلــومــات حصلت 
عـــلـــيـــهـــا «الــــــشــــــرق الأوســـــــــط»، 
خــلــصــت الاجــتــمــاعــات العليا 
فــي أمــانــة مجموعة العشرين 
إلى ضرورة بذل جهود كبيرة 
لجعل قمة الرياض «حاسمة» 
وقـــــــادرة عــلــى أن تــعــيــد الأمـــل 
والــطــمــأنــيــنــة لــشــعــوب الــعــالــم 
بمجموعة من الإجراءات التي 
«الــــجــــريــــئــــة» الــتــي  وصــــفــــت بـــــ
تحول الأمل إلى حقيقة في ظل 

الظروف الراهنة.
وأوضـــــــحـــــــت المــــعــــلــــومــــات 
أن الـــعـــمـــل جــــــار حـــالـــيـــاً عــلــى 
إصدار بيان ختامي لقمة قادة 
يـــكـــون قـــويـــاً متفقاً  الــعــشــريــن 

عـــلـــيـــه يـــتـــضـــمـــن الــــعــــديــــد مــن 
الالتزامات والتعهدات الجديدة 
الــعــشــريــن، لافتة  فــي منظومة 
إلى أن الجهود تؤكد في الوقت 
ذاتـــــــه عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــتـــكـــاتـــف 
والــــتــــعــــاون الــــدولــــي لــتــنــســيــق 
اســـتـــجـــابـــة مــــوحــــدة لأعـــضـــاء 

مجموعة العشرين.
وبحسب المعلومات، فإن 
رئــــاســــة الـــســـعـــوديـــة ســتــؤكــد 
الــــتــــالــــيــــة: «لا يــمــكــن  الـــــرؤيـــــة 
الــصــحــيــة  الـــتـــحـــديـــات  إدارة 
والاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــي تـــواجـــه 
الـــــعـــــالـــــم مــــــن قــــبــــل كــــــل دولــــــة 
مـــنـــعـــزلـــة، فـــالـــعـــالـــم مـــتـــرابـــط 
للغاية، لــذا هــنــاك حــاجــة إلى 
العمل معاً، مع احترام وجهات 
الــنــظــر والــــظــــروف والــتــقــالــيــد 

المختلفة».
وتــشــدد الــســعــوديــة خــلال 
الــنــهــائــيــة لرئاسة  ترتيباتها 
قمة العشرين بعد أسبوع إلى 
تــرجــمــة الـــتـــزامـــات وتــعــهــدات 
قادة دول المجموعة إلى أفعال 
الـــــواقـــــع حـــيـــث لا  عـــلـــى أرض 
مـــجـــال حـــالـــيـــاً - بـــحـــد تــعــبــيــر 
الاجــتــمــاعــات النهائية - لغير 
هــــذا الــتــوجــه بــعــد أن تــعــرض 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي لــضــغــوط 
هائلة في ظل جائحة كورونا 
الــضــروري مراجعة  يجعل من 
جميع التدابير من أجل التغلب 
على تأثير الوباء على العالم 

لــحــمــايــة الأرواح  وتــطــويــرهــا 
وسبل العيش للجميع.

وبنهاية الأسبوع الجاري، 
تـــكـــون الــســعــوديــة عــلــى عتبة 

ســاعــات مــن انــعــقــاد قــمــة قــادة 
الــعــشــريــن - الأكـــبـــر اقــتــصــادا 
وتأثيرا فــي العالم - بعد عام 
كـــامـــل شـــهـــدت خـــلالـــه انــعــقــاد 

١٨٠ اجتماعا تــوزع على ١٧٠ 
اجتماعا في إطار أجندة أعمال 
المجموعة، و١٦ اجتماعا وزاريا 
رفــيــعــا وقــمــتــي قــــــادة، الأولــــى 

اســتــثــنــائــيــة (مــــارس المــاضــي) 
والثانية اعتيادية ختامية.

بالإضافة إلى ذلك، اتخذت 
رئـــاســـة الــســعــوديــة لمــجــمــوعــة 

الـــعـــشـــريـــن إجـــــــــراءات ســريــعــة 
وغير مسبوقة لحماية الأرواح 
لا سيما للفئات الأكثر ضعفاً، 
حيث ساهمت دول العشرين 
بــقــرابــة ٢١ مــلــيــار دولار لدعم 
الــنــظــم الــصــحــيــة والــبــحــث عن 
لــــقــــاح وتـــوفـــيـــر مــــا يــــفــــوق ١٤ 
لــتــخــفــيــف ديـــون  مــلــيــار دولار 
الـــنـــامـــيـــة وضــــــخ إزاء  الـــــــــدول 
تــريــلــيــون دولار لــحــمــايــة   ١٢
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، وهــــو ما 
يعادل ٤ أضعاف ما تم ضخه 
في الأزمة الاقتصادية العالمية 

في ٢٠١٨.
وتـــعـــد الــســعــوديــة الـــدولـــة 
الشابة بين الدول الأعضاء في 
مجموعة العشرين التي أخذت 
عــلــى عــاتــقــهــا إحــــداث التحول 
الاقــــــتــــــصــــــادي والاجــــتــــمــــاعــــي 
الكبير لشعبيها، مما ينعكس 
فـــي ســعــيــهــا لــلــتــقــدم والــرغــبــة 
فـــــــي اغــــــتــــــنــــــام فـــــــــرص الـــــقـــــرن 
الحادي والعشرين، مؤكدة أنه 
بالعمل مع الشركاء الدوليين 
والمـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي والأعــــمــــال 
والاجتماعات سيتمكن العالم 
مــــن وضـــــع أســـــس لاســـتـــعـــادة 
النمو والتعافي بصورة أقوى 
وضمان الحماية والاستعداد 

بشكل أفضل في المستقبل.
ــــــــدول  وســــيــــعــــيــــد قــــــــــادة ال
العشرين قمتهم يومي ٢١ و٢٢ 
الــجــاري بينما يسبق  الــشــهــر 

ذلـــك انــعــقــاد الاجــتــمــاع الــرابــع 
والأخير للدورة الحالية لممثلي 
القادة (الشربا) في الـ١٧ وحتى 
١٩ من الشهر الجاري، تمهيداً 
لـــتـــجـــهـــيـــز مــــلــــف الـــتـــوصـــيـــات 
الــنــهــائــيــة قــبــيــل انـــعـــقـــاد قــمــة 
الــقــادة بيومين الــذي سيجري 

في ٢١ و٢٢ من الشهر ذاته.
وكــانــت مناقشات أعضاء 
الشربا في اجتماعهم الثالث 
افتراضياً برئاسة السعودية 
انعقد يومي ٢٩ و٣٠ من سبتمبر 
(أيــــــلــــــول) المــــاضــــي بــمــشــاركــة 
الـــــــــدول المـــــدعـــــوة والمـــنـــظـــمـــات 
الــــدولــــيــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة، حــيــث 
اطــلــع ممثلو الــقــادة (الــشــربــا) 
عـــــلـــــى عـــــــــــروض مــــجــــمــــوعــــات 
التواصل الـ٨ وتحالف القطاع 
الخاص لتمكين ودعم التمثيل 

الاقتصادي للمرأة.
وفي وقت قدمت مجموعات 
التواصل توصياتهم لمجموعة 
الــــعــــشــــريــــن، قـــــــام شــــربــــا دول 
مــــجــــمــــوعــــة الــــعــــشــــريــــن بـــبـــدء 
النقاشات حول مسودة البيان 
الختامي للقادة، حيث ركزت 
نقاشاتهم على سبل التعاون 
والــــعــــمــــل المــــشــــتــــرك لـــتـــجـــاوز 
تـــــبـــــعـــــات جـــــائـــــحـــــة فـــــيـــــروس 
كــــورونــــا المــســتــجــد (كـــوفـــيـــد - 
١٩)، واســتــعــادة النمو وخلق 
الـــــوظـــــائـــــف ورســــــــم مــســتــقــبــل 

أفضل للجميع.

الرياض تستضيف افتراضياً قمة قادة مجموعة العشرين برئاسة السعودية في ختام أعمال أهم حدث عالمي (الشرق الأوسط)

«مجموعة العشرين» في كلمة ولي العهد السعودي
الرياض: «الشرق الأوسط» 

كــانــت كــلــمــة ولــــي الــعــهــد الــســعــودي 
الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســــلــــمــــان الأســــبــــوع 
الماضي التي ما زالت تلقى أصداء واسعة 
تضمنت الإشارة إلى مجموعة العشرين 
في ٥ مواضع ركزت على تأثيرات كورونا 

على الاقتصاد، ونمو الناتج المحلي غير 
الــبــطــالــة، والتنافسية  الــنــفــطــي، ومــعــدل 
الرقمية، وحماية الأرض من خلال ملف 

البيئة. 
وأكــد الأمير محمد بن سلمان خلال 
كلمته عــلــى تــأثــيــرات الــجــائــحــة فــي دول 
مجموعة العشرين، موضحاً أن السعودية 

تعد مــن أفضل ١٠ دول فــي التعامل مع 
التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا في 
المــجــمــوعــة، مــشــدداً فــي الــوقــت ذاتـــه على 
التفاؤل بأن وتيرة النمو ستتسارع مع 
زوال الجائحة وعــودة الأمــور لطبيعتها 
لتكون المملكة مــن أســـرع دول مجموعة 
الــعــشــريــن نــمــواً فــي الــنــاتــج المــحــلــي غير 

النفطي السنوات القادمة.
ولفت ولي العهد خلال الكلمة إلى أنه 
رغم الجائحة ارتفعت البطالة في بعض 
دول الــعــشــريــن إلــــى نــحــو ٢٠ فـــي المــائــة 
الــجــهــود لخفض  بينما تــواصــل المملكة 
المــائــة قبل عام  إلــى ٧ فــي  نسبة البطالة 
٢٠٣٠. وحول التحول في التقدم التقني، 

نــوهــت كــلــمــة الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
بتحقيق المملكة السعودية المركز الأول 
في التنافسية الرقمية على مستوى دول 
مجموعة العشرين في السنوات الثلاث 

الماضية.
ولــم تتجاهل الكلمة حماية الأرض 
أحد محاور رئاسة السعودية للعشرين، 

حــيــث أشـــــار ولــــي الــعــهــد إلــــى أنــــه خــلال 
الــقــادمــة تبنت المملكة  الــســنــوات الأربــــع 
العديد من المبادرات لرفع نسبة الغطاء 
النباتي خلال السنوات الماضية، مفصحاً 
الــســعــوديــة ستقدم مــبــادرات ضخمة  أن 
لـــحـــمـــايـــة الـــبـــيـــئـــة فــــي الـــعـــالـــم فــــي إطــــار 

رئاستها لمجموعة العشرين.

«العشرين» وتؤسس «مجلس الاستقرار المالي» الدول الكبرى تتقوى بـ

قمتا واشنطن وبيتسبرغ تلمسان نموذج التوازن الاقتصادي
واشنطن: معاذ العمري

«مــــا أشـــبـــه الــلــيــلــة بـــالـــبـــارحـــة» قــول 
عربي مأثور يعود إلى الذاكرة هذه الأيام، 
ويُستخدم فــي وصــف الأحـــوال الجديدة 
التاريخ يعيد  بــالأحــداث القديمة؛ أي أن 
نــفــســه فــي وقـــت يــعــيــش فــيــه الــعــالــم زمــن 
تفشي جائحة فيروس «كورونا» المستجد 
التي ضربت شتى نواحي الحياة الصحية 

والاقتصادية والاجتماعية.
فــي عـــام ٢٠٠٨، عــانــي الــعــالــم واقــعــاً 
أليماً آخر، ولو بشكل أقل من حيث الكم 
والــكــيــفــيــة مــن جــائــحــة «كـــورونـــا»، حيث 
انــدلــعــت الأزمــــة المــالــيــة الــعــالمــيــة الــتــي لم 
تبدأ مــؤشــرات التعافي منها إلا بدايات 
٢٠١٠، مع دفع الدول الكبرى والاقتصادات 
المـــتـــقـــدمـــة إلــــــى تــشــكــيــل قـــمـــة مــجــمــوعــة 
العشرين، وساهمت في إنشاء منظمات 
وجهات دولية للمساهمة في محاصرة 

الظروف حينها.
وفـــــــي حــــــين تـــتـــجـــه أنــــــظــــــار الـــعـــالـــم 
الأســــبــــوع الـــحـــالـــي إلـــــى مـــخـــرجـــات قــمــة 
دول العشرين المنعقدة هذا العام ٢٠٢٠، 
بــرئــاســة الــســعــوديــة، تــعــود الـــذاكـــرة إلــى 
أحداث اجتماع القمة في الولايات المتحدة 
الأميركية بمدينتي واشنطن عام ٢٠٠٨، 
وبــيــتــســبــرغ عـــام ٢٠٠٩، الــتــي جـــاءت في 
ظل ظــروف مشابهه لمعايشة اليوم، بعد 
الانتكاسة التي مرّت بالعالم اقتصادياً، 
وتــهــاوي أســــواق المـــال والأســـهـــم، نتيجة 
أزمـــة الــرهــن الــعــقــاري الــتــي طــالــت جميع 
دول العالم، مما دفعهم إلى إطلاق «إطار 
اقتصادي عالمي جديد»، وإنشاء «مجلس 
الاستقرار العالمي» لمعالجة تبعات الأزمة 

الاقتصادية، وتفادي تكرارها.

قمة استثنائية

مــن الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة واشــنــطــن، 
حــيــث تــلــك الــقــمــة الــصــعــبــة الــتــي وصفت 
«الاســتــثــنــائــيــة»، وجـــاءت تحت عنوان  بـــ
«قمة الأسواق المالية والاقتصاد العالمي»، 
تعهد قادة دول مجموعة العشرين (مثل 
السعودية فيها الملك الراحل عبد الله بن 
عبد الــعــزيــز) بــإقــامــة نــمــوذج نمو عالمي 
أكثر تــوازنــاً لتلافي حصول أزمــة مالية 
عالمية جــديــدة، إذ أعلنوا تأسيس إدارة 
جديدة في القمة تعمل على الانتقال نحو 
نموذج أكثر توازناً للنمو العالمي، وقرروا 
إطــــلاق إطــــار يــحــدد الــســيــاســات وآلــيــات 
الــعــمــل الــتــي تــحــافــظ عــلــى هـــذا الـــتـــوازن، 
اد 

ّ
وهو ما يتوقع كثير من المحللين والنق

قـــادة دول المــجــمــوعــة هــذا  إلــيــه  أن يتجه 
العام، في استجابة لدعوة السعودية إلى 
بذل مزيد من الجهود والتعاون لتلافي 

تأثيرات الجائحة.

التحرك الجماعي

وبــــعــــدهــــا بــــعــــام تـــقـــريـــبـــاً، ضــمــن 

مــخــرجــات قــمــة بــيــتــســبــرغ الأمــيــركــيــة 
الــــدول  عــــام ٢٠٠٩، تـــعـــزز مـــا أســســتــه 
الـــكـــبـــرى قــبــل ١٠ أعـــــــوام. فــبــغــيــة دعــم 
التنمية والــنــمــو الاقــتــصــادي العالمي 
الـــدول، اتفق القادة  «هيكل تمويل»  بـ
عـــلـــى الانـــتـــقـــال مــــن المــــصــــادر الــعــامــة 
إلـــى المــصــادر الــخــاصــة للطلب، وذلــك 
بتقييم نــمــوذج للنمو أكــثــر ديمومة 
وأكــثــر تــوازنــاً فــي كــل الــــدول، وخفض 
اختلالات التوازن على صعيد التنمية، 
وتــــعــــهــــدوا حــيــنــهــا أيــــضــــاً بــالــتــحــرك 
معاً لتحديد المعايير المصرفية على 
صــعــيــد الأرصـــــــدة، وتــطــبــيــق مــعــايــيــر 
دولــيــة صــارمــة على صعيد المكافآت، 
للتأكد من أن كبرى الشركات المتعددة 
الجنسية تتحمل مسؤولية المجازفات 

التي تخوضها.

الدول الناشئة

وكـــــــــان أبـــــــــرز مــــــا لــــفــــت الانــــتــــبــــاه 
قـــرار إضفاء  خــلال قمة بيتسبرغ هــو 

الديمقراطية على آليات اتخاذ القرار، 
مـــن خــــلال إعـــطـــاء مـــزيـــد مـــن الأهــمــيــة 
لــلــدول الــنــاشــئــة فــي المــنــظــمــات المالية 
الـــدولـــيـــة، عــبــر نــقــل ٥ فـــي المـــائـــة على 
الأقــل من الحصص في إطــار صندوق 
النقد الدولي، و٣ في المائة على الأقل 
من حقوق التصويت في البنك الدولي، 
وزادوا أيــضــاً مــن دور صــنــدوق النقد 
الدولي في الإدارة الاقتصادية العالمية، 
مـــن خــــلال زيـــــادة قـــدرتـــه عــلــى مــراقــبــة 
الـــســـيـــاســـات الاقــــتــــصــــاديــــة الــوطــنــيــة 
وتنسيقها، وهو ما عده بعضهم نصراً 
للدول الناشئة، بمنحها مكانة أكبر في 

اتخاذ القرارات الاقتصادية العالمية.
وأعـــــطـــــت الــــقــــمــــة بـــشـــكـــل صـــريـــح 
الدول الناشئة، ممثلة بالصين والهند 
والبرازيل، زيادة في سلطة التصويت 
فـــي صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي والــبــنــك 
الدولي؛ وطالما اشتكت الدول الناشئة 
الأعــضــاء فــي مجموعة الــعــشــريــن من 
عدم منحها المكانة المناسبة في اتخاذ 
الـــــقـــــرارات، فــيــمــا يــتــعــلــق بــالاقــتــصــاد 

العالمي، في وقت تقع فيه على عاتقها 
أعباء في حل الأزمات.

{العشرين}  لاجتماعين

(أيـــلـــول) مـــن عــام  وكــــان سبتمبر 
انــعــقــاد قــمــة بيتسبرغ،  ٢٠٠٩، حــيــث 
قد شهد قــراراً استراتيجياً بتأسيس 
الدول العشرين لمجلس الاستقرار المالي 
الـــذي يضم مــبــادئ ومضامين   (FSB)
تعزز من تقليل المخاطر الناجمة من 
المــالــيــة، مــن خــلال التنسيق  الصناعة 
ومراقبة التقدم في تقوية التشريعات 

المالية.
قــــادة مــجــمــوعــة العشرين  وأعــلــن 
خــلال القمة أنهم سيجتمعون مرتين 
فـــي عـــام ٢٠١٠، فـــي كــنــدا وفـــي كــوريــا 
الجنوبية، ومرة واحدة في عام ٢٠١١، 
في فرنسا، لمتابعة ما تعهدوا بالقيام 
به، مؤكدين عدم الرجوع إلى الإجراءات 
الحمائية في القطاع المالي، والامتناع 
عــن زيـــادة الحواجز أو فــرض حواجز 

جديدة أمام الاستثمار والتجارة.

جشع الرأسمالية

خــــــــارج قــــاعــــة الاجــــتــــمــــاعــــات فــي 
مدينة بيتسبرغ بــولايــة بنسلفانيا، 
كان المشهد مختلفاً حينها، إذ تجمع 
المتظاهرون، وغالبيتهم من الشباب، 
يــــحــــمــــل بــــعــــضــــهــــم أعـــــــلامـــــــاً ســـــــــوداء 
وحــــمــــراء، وآخـــــــرون يـــرفـــعـــون لافــتــات 
«جشع الرأسمالية» أو تدعو  تندد بـ
إلى تشجيع التجارة المنصفة. وعادة 
ما يتظاهر المحتجون الذين غالباً ما 
يــكــونــون مــعــارضــين لــبــعــض جــوانــب 
الرأسمالية فــي القمم منذ محادثات 
التجارة في سياتل في ١٩٩٩، عندما 
عــــاث المـــتـــظـــاهـــرون فـــســـاداً فـــي وســط 
المدينة مستهدفين مؤسسات الأعمال 
الــتــي يــرونــهــا رمــــزاً لــنــفــوذ الــشــركــات 

الأميركية.

العاصمة الأميركية تشهد ميلاد مجموعة العشرين لبحث حل للأزمة المالية العالمية آنذاك (الشرق الأوسط)

يكتنز خبرات السنين في السياسات النقدية وتطوير الصناعة المالية

فهد المبارك 
وحكاية «الشربا» الموثوق

الرياض: «الشرق الأوسط»

في وقــت اخــتــارت فيه الدكتور فهد 
المــبــارك ممثلاً للسعودية فيما يتعارف 
عليه «الشربا»، ساهمت رئاسة المملكة 
لمجموعة العشرين فــي تسليط الضوء 
الــذي تعارفت عليه  على المعبر الرسمي 
أوساط تجمعات الدول العشرين الكبرى 
لممثلي القادة بمصطلح «الشربا»، الذي 
حير الكثيرين إلى ماذا يشير وما معناه.
و«شــربــا السعودية» في العشرين، 
هـــو كـــفـــاءة ســعــوديــة، إذ تــســنــم المــبــارك 
مـــــســـــؤولـــــيـــــات كــــــبــــــرى فـــــــي الاقـــــتـــــصـــــاد 
الـــســـعـــودي، فــبــعــد خـــبـــرات تــراكــمــيــة من 
خــــــلال عـــقـــديـــن مــــن الــــزمــــن فــــي الـــقـــطـــاع 
الـــخـــاص، حـــاز ثــقــة الــحــكــومــة فـــي تــولــي 
حقائب أجــهــزة اقتصادية مهمة، حيث 
الــســوق المالية  ساهم فــي أنظمة تطوير 
للبلاد، وأدار البنك المركزي والسياسات 
النقدية لسنوات، واختير عضواً لمجلس 
الــشــورى فــي المملكة. وتنطلق إشكالية 
المصطلح «الشربا»، الذي ارتبط بالدكتور 
المـــــبـــــارك، فــــي أنـــــه لـــيـــس كــلــمــة تــخــتــصــر 
مجموعة عبارات أو مسمى طويلاً، كما 
جــرت الــعــادة لاختصار الــحــروف الأولــى 
لمــجــمــوعــة كــلــمــات تــمــثــل مــســمــى رسمياً 
لــجــهــة أو مــنــظــمــة مـــا، ولا لأنــهــا مــفــردة 
متداولة في أروقة المهنيين، بل هي الكلمة 
التي تم اختيارها لتشير إلى ممثلي قادة 
الـــدول الأعــضــاء لأكبر عشرين اقتصاداً 
فـــي الـــعـــالـــم، وتــتــفــرع مــنــهــا إلــــى ممثلي 
مجموعات التواصل الثماني: الأعمال، 
المــجــتــمــع الـــحـــضـــري، الـــشـــبـــاب، الــفــكــر، 
الصحة، المرأة، والمجتمعات، والعلوم، إذ 
لدى كل واحدة منها ممثل رسمي يدعى 

«شربا» المجموعة.

مصطلح «الشربا»

مـــــن «الـــــشـــــربـــــا» الـــــبـــــدايـــــة، خــلــصــت 
اجــــتــــهــــادات تـــفـــســـيـــرات المـــعـــانـــي لــكــلــمــة 
«شــــربــــا» إلـــــى أنـــــه «المـــبـــعـــوث المــــوثــــوق» 
أو «الــدلــيــل إلــى الــقــمــة»، حيث يعبر عن 
المـــبـــعـــوث الـــدبـــلـــومـــاســـي المـــمـــثـــل لـــقـــادة 
حكومة بلاده في التحضير للمفاوضات 
والاتفاقيات الرئيسية قبيل انعقاد القمم 
الــدولــيــة، حــيــث ظــهــر بــالــتــحــديــد، بشكل 
غــيــر مــنــتــظــم، فـــي قــمــم مــجــمــوعــة الـــدول 
الــســبــع والمــؤتــمــرات التابعة  الــصــنــاعــيــة 
إلــى قمة مجموعة العشرين  لها، ليمتد 
وقمة الدول الصناعية السبع، ليستخدم 
في التجمع الذي ينعقد بمشاركة رؤساء 
الــــــــــدول. ويــــهــــدف اعــــتــــمــــاد الــــــــدول عــلــى 
المبعوث الموثوق «شربا» لتوفير الوقت 
والتمهيد للمفاوضات بين رؤساء الدول 
في القمة المنعقدة، وتقتصر مهامه على 

التفاوض والتحضير. وترجع مصادر - 
متداولة غير رسمية - تاريخ استخدام 
المصطلح لأول مرة إلى عام ٢٠٠٥ عندما 
تم إطــلاق المصطلح ممثلاً للمجموعات 
الفرعية، تحديداً للفريق رفيع المستوى 
«الــقــدرة التنافسية» لصناعة  بـــ المــعــنــي 

المواد الكيميائية في الاتحاد الأوروبي.

أصل المصطلح

لا يعلم الكثير أن أصل المصطلح له 
حكاية أخرى، ومنبعه دولة فقيرة قابعة 
في جنوب شرقي آسيا، إذ تورد مصادر 
تابعة لمنظمات دولية ومطبوعات عالمية، 
أن كــلــمــة «شـــربـــا» هـــي جــمــاعــة نيبالية 
مهمتها حماية جبال الهمالايا وقيادة 
المتسلقين للوصول إلى قمم الجبل، ومن 
هنا استخدم المصطلح إشارة إلى الدور 
الذي يقوم به مبعوث الحكومات «شربا» 
في تهيئة القمة النهائية والتحضير لها.
وتذكر المصادر التي أوردهــا موقع 
«ويــكــيــبــيــديــا»، أنـــه غــالــبــاً لـــدى كــل دولــة 
مــشــاركــة فــي قــمــة دولــيــة فــريــق «شــربــا» 
مـــتـــخـــصـــص فـــــي الــــــشــــــؤون الـــخـــارجـــيـــة 
والمــالــيــة، حيث يبدأ دور الفريق عندما 
يــقــوم قــائــد الـــدولـــة المــســتــضــيــفــة بــدعــوة 
ممثلين عــن الــــدول الأعـــضـــاء فــي الــقــمــة، 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي وضـــــع جــــــدول الأعـــمـــال 
والاقـــــــتـــــــراحـــــــات والـــــقـــــضـــــايـــــا الـــــواجـــــب 
طرحها، إلى جانب حضور الاجتماعات 
والجلسات مع نظيره في الدول الأعضاء 
المشاركة، والتحضير للمفاوضات وإعداد 
بيانات القادة. وقبل انعقاد القمة، يقوم 
«الشربا» برفع التقارير لرئيس الدولة 
التي توضح الوضع القائم للمفاوضات 

والاتفاقيات والمواضيع المطروحة.
ويـــمـــيـــل لــــهــــذه المــــهــــام والـــتـــعـــريـــف، 
«شربا» مجموعة الأعمال في العشرين 
والأمـــــــــــين الــــــعــــــام لـــــلاتـــــحـــــاد الـــخـــلـــيـــجـــي 
للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا» 
الــدكــتــور عبد الــوهــاب الــســعــدون، حيث 
أشار إلى استخدام المصطلح خلال لقاء 
افــتــراضــي بــعــنــوان: «مــجــمــوعــة تــواصــل 

الأعــمــال: دورهـــا وأهــدافــهــا» عقده مركز 
لــوزارة  التواصل والمعرفة المالية التابع 
المــــاضــــي. وقــــال  المـــالـــيـــة أغـــســـطـــس (آب) 
السعدون: «(الشربا) مصطلح استخدم 
اقــتــبــاســاً مــن عــبــارة تعني الــدلــيــل الــذي 
يـــقـــود إلــــى الـــرحـــلات الاســتــكــشــافــيــة في 
جبال الهمالايا، ومن هنا هو عبارة عن 
قــائــد الــفــريــق فــي الــطــريــق لــلــوصــول إلــى 

القمة».

«الشربا» السعودي

بــالــعــودة إلـــى «شـــربـــا» الــســعــوديــة، 
فــالــدكــتــور فــهــد المـــبـــارك يــتــكــنــز خــبــرات 
السنين في السياسات النقدية، وتطوير 
الــصــنــاعــة المـــالـــيـــة، مـــدعـــومـــاً بــمــؤهــلات 
عــلــمــيــة وخـــبـــرات عــمــلــيــة طــويــلــة جعلت 
منه «شــربــا» مجموعة العشرين ممثلاً 
عــن المملكة. وتشير سيرته الذاتية إلى 
أنــــه كــــان عـــضـــواً لمــجــلــس إدارة الــشــركــة 
الــــســــعــــوديــــة لــــلــــصــــنــــاعــــات الأســــاســــيــــة 
«سابك»، فيما شغل منصب مستشار في 
الديوان الملكي، والأمين العام في الأمانة 

السعودية لمجموعة العشرين.
وقبل ذلك تولى فهد المبارك منصب 
محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي 
خـــلال الــفــتــرة لــقــرابــة ٦ ســنــوات (٢٠١١ - 
٢٠١٦)، كما شغل منصب عضو مجلس 
الشورى خلال الفترة من ١٩٩٩ وحتى عام 
٢٠٠٥، تسلم خلالها أيضاً رئاسة مجلس 
إدارة شركة السوق المالية «تداول» خلال 

الفترة بين ٢٠٠٣ و٢٠١١.
وكــــان قــبــل ذلـــك عــضــواً فـــي مجلس 
إدارة شــركــة الاتـــصـــالات الــســعــوديــة في 
الــفــتــرة مــن ١٩٩٨ وحــتــى ٢٠٠٣، ورئيس 
مجلس إدارة شــركــة «مــورغــان ستانلي 
وعــضــو   ،(٢٠١١  -  ٢٠٠٥) الـــســـعـــوديـــة» 
مــجــلــس إدارة شـــركـــة مــجــمــوعــة «المـــلـــز» 
الــدكــتــور  المــالــيــة (٢٠٠٠ - ٢٠٠٢). وعــمــل 
فهد مديراً عاماً لشركة «رنا للاستثمار» 
مــن ١٩٩٢ وحتى ٢٠٠٠، وعضو مجلس 
إدارة «العالمية للتأمين» بين ١٩٩٦ و١٩٩٧.

وفــــــي مــــيــــدان الأكــــاديــــمــــيــــا، يــحــمــل 
المبارك درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال 
مـــنـــذ عـــــام ١٩٩١ مــــن جـــامـــعـــة هــيــوســتن 
بــــالــــولايــــات المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة. كــمــا 
حــصــل عــلــى ٣ شـــهـــادات مــاجــســتــيــر في 
تخصصات المحاسبة المالية والضرائب، 
وإدارة الأعمال، من الجامعة نفسها في 

عامي ١٩٨٩ و١٩٩٠ على التوالي.
كما حاز الدكتور المبارك على درجة 
المـــاجـــســـتـــيـــر فــــي الـــهـــنـــدســـة الــصــنــاعــيــة 
مــن جــامــعــة «ســـاوثـــرن مــيــثــوديــســت» في 
الولايات المتحدة في عام ١٩٨٢، وذلك بعد 
أن حــاز على البكالوريوس في الهندسة 
المدنية من الجامعة نفسها في عام ١٩٨١.

 الشربا السعودي د. فهد المبارك 
(الشرق الأوسط)

ولي العهد السعودي والرئيس الأميركي في قمة سابقة
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الحجر العام الثاني قد يقضي على مستقبل قطاع الضيافة

مصير مطاعم بريطانيا في مهب الريح
لندن: جوسلين إيليا

فــــي الـــثـــالـــث والـــعـــشـــريـــن مــن 
الـــشـــؤم  مـــــــارس (آذار) مـــــن عــــــام 
الــحــجــر  بــريــطــانــيــا  بــــــدأت   ٢٠٢٠
الــعــام الأول، فــكــان صــارمــاً وطــال 
جــــمــــيــــع الـــــقـــــطـــــاعـــــات الــــخــــاصــــة 
والـــــعـــــامـــــة بــــاســــتــــثــــنــــاء الـــقـــطـــاع 
الصحي والطبي، وأقفلت جميع 
المطاعم والفنادق أبوابها، حاول 
أصحابها جاهدين خلق فرصة 
لــلــعــمــل فــــي ظــــــروف صــعــبــة غــيــر 
إلــى  المــطــاعــم  مــســبــوقــة، فتحولت 
نــــظــــام الـــتـــوصـــيـــل إلــــــى المـــــنـــــازل، 
وساهمت الدولة في دفــع رواتــب 
أكـــبـــر عــــدد مــمــكــن مـــن المــوظــفــين، 
ولــكــن لــم يــطــبــق هـــذا الـــقـــرار على 

الجميع.
عــانــت المــطــاعــم بشكل ضخم 
والــــحــــانــــات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة كــانــت 
الــخــاســر الأكـــبـــر؛ لأن مــســاعــدات 
الدولة استثنت المساهمة في دفع 
فواتير الكحول فكانت الخسائر 
فـــــــادحـــــــة مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة الأربـــــــــــاح 

والأشغال، فخسر عدد كبير من 
العاملين في قطاع الضيافة 

فــــــــي لـــــــنـــــــدن وخـــــارجـــــهـــــا 
أعمالهم، وهنا نتكلم عن 
قــطــاع يعتبر  فـــي  الآلاف 
مـــن بـــين أكـــثـــر الــقــطــاعــات 
الــتــي تضم تحت مظلتها 

عمالاً كان يقدر عددهم في 
عام ٢٠٠٥ بـ٢٫٩ مليون عامل، 
ونــســبــة ١٨ فــي المــائــة منهم 

تعمل في لندن.
مــــــع قــــــــــدوم الــــخــــريــــف 
عـــــــــــاد فــــــــيــــــــروس كـــــــورونـــــــا 

لــــيــــخــــيّــــم عــــلــــى الـــــعـــــالـــــم مــن 
جديد؛ مما استدعى رئيس 
الــوزراء البريطاني بوريس 
جــــونــــســــون لاتـــــخـــــاذ قـــــرار 
صارم في الواحد والثلاثين 
مــن أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

المــــاضــــي، فـــي تـــمـــام الــســاعــة 
السادسة والنصف مساءً، أعلن 

فيه حال الطوارئ بسبب ارتفاع 
عــدد الإصــابــات بالفيروس؛ مما 
دفعه إلى إجبار المطاعم والمرافق 
الـــســـيـــاحـــيـــة والمــــحــــال الــتــجــاريــة 
لإغــلاق أبوابها من جديد، لتغط 
بريطانيا في نوم غير هنيء بدءاً 
من الخامس من نوفمبر (تشرين 

الثاني) الماضي.
قـــرار جــونــســون دمــر الطهاة 

وأصــــــحــــــاب المــــطــــاعــــم بـــالـــكـــامـــل، 
ليس فقط بسبب الخسارة التي 
الــذي يستمر  ترافق الحجر التام 
لغاية الثاني من ديسمبر (كانون 
الأول) المقبل، إنما بسبب الإعلان 
المـــفـــاجـــئ وعـــــدم إتـــاحـــة الــفــرصــة 
لــلــطــهــاة والمــطــاعــم للتخلص من 
المــنــتــجــات الـــتـــي لاقــــى مــصــيــرهــا 

سلات المهملات.
حـــــالـــــة المـــــطـــــاعـــــم فــــــي لـــنـــدن 
تـــحـــديـــداً مــــتــــأزم جـــــــداً، ويـــتـــوقـــع 
العاملون في هذا القطاع خسارات 
إضــافــيــة فـــادحـــة لا يــمــكــن لمطعم 
تحملها عــلــى الإطــــلاق، والــدلــيــل 
هــو إقــفــال عــدد كبير مــن المطاعم 

أبوابها إلى الأبد.
الــــشــــركــــة المــــالــــكــــة لــســلــســلــة 
مــطــاعــم «واغـــامـــامـــا» و«فــرانــكــي 
آنــد بينيز» و«غارفانكلز» كانت 
مــــن بــــين المــــتــــضــــرريــــن، فــوصــلــت 
إلــى ٢٣٥ مليون  خسائر الشركة 
جــنــيــه إســـتـــرلـــيـــنـــي، وتـــــم صـــرف 
أربــــــعــــــة آلاف وخــــمــــســــمــــائــــة مــن 

تــعــد المــــوظــــفــــين الـــــذيـــــن لــم 

الــشــركــة قــــادرة عــلــى دفــع 
رواتبهم. ومن سلسلات المطاعم 
الأخرى التي أقفلت معظم فروعها 
«غورميه برغر»، «واهاكا»، «كوت 

براسري» و«زيزي».
وحـــاولـــت الــحــكــومــة جــاهــدة 
لمساعدة قطاع المطاعم، فأطلقت 
عــــرضــــاً يـــمـــتـــد مـــــن الاثـــــنـــــين إلـــى 

الأربـــــعـــــاء مــن 
كـــل أســـبـــوع تــحــت اســم 

”لــتــشــجــيــع   Eat out Help out”
الــنــاس عــلــى الــخــروج والأكــــل في 
المطاعم، ولكن سرعان ما جاءت 
المــــوجــــة الـــثـــانـــيـــة مــــن «كــــورونــــا» 
لتقضي على ما تبقى من أمل في 

هذا القطاع، وقانون إقفال المطاعم 
عند الساعة العاشرة مساءً حول 
حياة العاملين في هذا القطاع إلى 

وضع تعجيزي.
مستقبل الضيافة والمطاعم 
ــــنــــدن لا يـــطـــمـــئـــن، فـــيـــرى  فـــــي ل

الاختصاصيون في هذا 
المجال أنه سيكون من الصعب 
الــصــمــود  المـــطـــاعـــم  جـــــداً لآلاف 

لــغــايــة نــهــايــة الــعــام، 
المـــــنـــــتـــــظـــــر أن  ومـــــــــــن 
يتغير مشهد المطاعم 
والطعام في لندن بعد 
إقـــفـــال عــــدد كــبــيــر من 
المطاعم؛ مما سيؤدي 
إلـــى انـــعـــدام المــنــافــســة، 
مــمــا ســيــجــعــل الــزبــائــن 
إلــــى مطعم  يــتــوجــهــون 
دون ســـــواه، لــيــس لأنــه 
جـــــيـــــد إنــــــمــــــا لأنــــــــــه هـــو 
الــوحــيــد المـــتـــوفـــر، وهـــذا 
الأمر مؤسف أن نراها في 
لــنــدن تعتبر  مدينة مثل 
مــــــن أهــــــــم مــــــــدن الـــطـــعـــام 
والمـــطـــاعـــم الـــعـــالمـــيـــة عــلــى 

الإطلاق.
حالياً كل الرياح تجري 
لــنــدن، بــدءاً  بما لا تشتهيه 
مــن جائحة كــورونــا، مــروراً 
بــــــالــــــوضــــــع الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، 
وصــــــولاً إلــــى ارتــــفــــاع نسبة 
البطالة بشكل غير مسبوق، 
ولكي تزيد مصائب لندن، قرر 
عمدتها فرض ضريبة الدخول 
إلى وسط المدينة كل يوم ولغاية 
الساعة العاشرة مساءً؛ مما جعل 

الذواقة يفكرون أكثر من مرة قبل 
الــواقــعــة في  إلــى المطاعم  التوجه 
قلب المنطقة التي يطالها القانون 
الذي يفرض مبلغ ١٥ جنيهاً على 
كل سيارة تدخل المنطقة. كل هذه 
الــــظــــروف لــــم تـــخـــدم فــــي إنـــعـــاش 
القطاع ولو لفترة قصيرة امتدت 

ما بين الإقفالين الأول والثاني.
لــنــدن فــي هـــذه الأيــــام التي 
تقودنا لموسم الأعياد الأهم في 
نــفــســهــا، فهي  الـــبـــلاد، لا تشبه 
خــالــيــة مـــن الــســيــاح ومــشــلــولــة 
الــحــركــة، مــحــالــهــا ومــطــاعــمــهــا 

مقفلة ولا حياة فيها.
وليست لندن هي الوحيدة 
التي تعبت مــن الــوضــع وذيــول 
الجائحة الخبيثة، إنما الناس 
أيضاً تعبوا هم أيضاً من الوضع 
والحجر وعدم الخروج للترفيه 
والأكــــــل فـــي المـــطـــاعـــم والــتــوجــه 
الــســيــنــمــا والمــــســــرح،  إلـــــى دور 
وكـــمـــا ذكـــرنـــا فــرئــيــس الــــــوزراء 
البريطاني بوريس جونسون لم 
يمنح قطاع الضيافة وقتاً كافياً 
للتحضير للإقفال الثاني، ولكن 
بؤس الناس وحالتهم النفسية 
المــذريــة جعلتهم يــخــرجــون من 
المــنــزل كــل يــوم قبل بــدء الإقــفــال 
في الخامس من نوفمبر، وكنت 
من الذين أرادوا إلقاء آخر تحية 
عــلــى لــنــدن ومــطــاعــمــهــا قــبــل أن 
تغط في ثبات عميق، فتوجهت 
إلــــى «كـــوفـــنـــت غـــــــاردن» منطقة 
المــســارح والمطاعم، فكانت ليلة 
الــرابــع مــن نوفمبر أشــبــه بليلة 
رأس السنة بسبب كثرة الناس 
في الطرقات، لدرجة أن المطاعم 
الــتــي لا تــــزال صــامــدة فــي وجــه 
موجة الإفلاس حجزت بالكامل، 
ولكن لا يجب أن يغشكم مشهد 
المــطــعــم المــحــجــوز بــالــكــامــل لأنــه 
خسر أكثر من ٤٠ في المائة من 
موظفيه والطاهي فيه يحضر 
الــطــعــام ويــقــوم بوظيفة الــنــادل 
أيــــــضــــــاً، إنــــــــه مــــشــــهــــد مـــؤســـف 
بالفعل ومحزن أيضاً، ولم يكن 
فــي الــحــســبــان بـــأن يــأتــي الــيــوم 
يصبح الأكــل فــي الــخــارج حلماً 

صعب المنال.
مــن المــنــتــظــر أن يــرفــع قــانــون 
الإقفال عن المطاعم في الثاني من 
ديسمبر، ولكن قد تمدد الفترة في 
حال لم تنخفض حالات «كورونا» 

في البلاد.

طعم إيطاليا على نيل القاهرة

«ريفا»... متعة البيتزا في أفران الحطب
القاهرة: محمد عجم

يُعدّ طهي البيتزا الإيطالية، 
ذات الــشــهــرة الــعــالمــيــة، بــــدءاً من 
مــرحــلــة إعـــــداد الــعــجــين ورمــيــهــا 
الــهــواء واستقبالها  بــمــهــارة فــي 
بخفة، مـــروراً بتنسيق سطحها 
كــــلــــوحــــة فــــنــــيــــة بـــتـــشـــكـــيـــلـــة مــن 
المــكــوّنــات المــخــتــلــفــة، انــتــهــاء إلــى 
خــبــزهــا فـــي أفــــــران خـــاصـــة على 
لهب الحطب المشتعل، من ثقافة 
وفنون الطعام في إيطاليا، وهو 
مــا جعل هــذا الــفــن فــي الصناعة 
التراث العالمي  يُــدرج على قائمة 
لمــنــظــمــة الأمـــــم المــتــحــدة لــلــتــربــيــة 
والعلم والثقافة (يونيسكو) قبل 

سنوات قليلة.
هذه المشاهد الطهوية يمكن 
القاهرة،  رؤيتها حالياً على نيل 
دون الحاجة إلى السفر إلى المدن 

الإيــطــالــيــة، فــمــع زيـــارة 
 ،(riva) «مــطــعــم «ريـــفـــا
الــكــائــن بــمــدخــل مــركــب 
التابع  نــايــل»  «فــيــرســت 

لــــــــفــــــــنــــــــدق «فـــــــــــور 
ســــــــــيــــــــــزونــــــــــز 
ريــزيــدانــس». 

فــالمــطــعــم الــــذي 
يــــعــــد الأحــــــــــــدث فــي 

الـــذي يحمل الملمح  مــصــر 
الإيطالي، يمكن لزائره أن يشعر 
بـــــرائـــــحـــــة الــــبــــيــــتــــزا الإيــــطــــالــــيــــة، 
ونكهاتها المميزة ورائحة الحطب 
المنبعثة مــن الأفـــــران التقليدية، 
التي تُشبعها طعماً مميزاً، تجعل 
المـــتـــذوق أمــــام الــبــيــتــزا الإيــطــالــيــة 

بنمطها الأصلي.
وتــتــســم الــبــيــتــزا الإيــطــالــيــة، 
لا ســيــمــا الــنــابــولــيــة الــتــقــلــيــديــة، 
بـــطـــبـــقـــتـــهـــا الـــــرقـــــيـــــقـــــة نـــســـبـــيـــاً، 
الــتــي تنتفخ  الــحــواف  باستثناء 

مكتسبة قرمشتها المحببة لدى 
المــتــذوق، ولها نوعان تقليديان، 
هــمــا «المـــارغـــريـــتـــا»، وهـــي الأكــثــر 
شهرة، وتوضع عليها الطماطم 
وجــــــــــبن المــــــــوتــــــــزاريــــــــلا والــــــزيــــــت 
والريحان الأخضر، و«المارينارا» 
الـــــتـــــي يــــتــــم حــــشــــوهــــا بــصــلــصــة 
الطماطم مع الثوم والزعتر وزيت 

أوريغانو.
وتــــــضــــــم قـــــائـــــمـــــة الــــطــــعــــام 
فـــي «ريــــفــــا»، عــــدة أصـــنـــاف من 
البيتزا، التي يتخصص المطعم 
فــي تقديمها دونـــاً عــن أصناف 
المطبخ الإيطالي الشهيرة مثل 
الباستا واللازانيا والريزوتو، 
ويــــهــــدف هـــــذا الــتــخــصــص إلـــى 
تقديم البيتزا الإيطالية الصِرفة 
لعشاقها، سواء من زوار ونزلاء 
فندق «فيرمونت نايل سيتي» 

لـــــجـــــمـــــهـــــور  أو 

الـــقـــاهـــرة بــشــكــل عـــــام، حــيــث لا 
يــــوجــــد مــــكــــان يـــتـــخـــصـــص فــي 
صنع البيتزا الإيطالية فقط في 
إلـــى جــانــب تقديمها  الـــقـــاهـــرة، 
بــــالمــــذاق الــــــذي يـــجـــب أن تــكــون 
عليه، وكأنها صنعت فــي أحد 

شوارع نابولي.
بــالــنــظــر إلـــى قــائــمــة «ريــفــا»، 
فإننا بداية أمام نوعين من البيتزا 

الـــتـــقـــلـــيـــديـــة وهــــمــــا المــــارغــــريــــتــــا 
والمــــاريــــنــــارا، هــــذا بــجــانــب بــيــتــزا 
 FRUTTI) «فــــورتــــو دي مــــــاري»
أشـــهـــر  مــــــن  وهـــــــي   (DI MARE
أنواع البيتزا بمكونات المأكولات 
الــبــحــريــة، الــتــي تــلــقــى شــهــرة في 
الــجــنــوب الإيــطــالــي حــيــث مطبخ 
الـــذي يميل إلى  المــتــوســط  البحر 
الأســـــمـــــاك وفـــــواكـــــه الـــبـــحـــر (ســـي 

فوود)، وتتكون هذه البيتزا 
من صلصة الطماطم والثوم 

والزعتر وزيت زيتون.
يــدعــوك المــطــعــم عــبــر قائمته 
إلى اكتشاف الطعم المميز لبيتزا 
 ،(FORMAGGI) «فــــور مــاجــيــو»
التي تعتمد فــي طريقة إعــدادهــا 
عـــلـــى ٤ أنـــــــــواع مـــــن الـــــجـــــبن، هــي 
أجبان البارميزان (أو كما تعرف 
البارميجانو ريجيانو) وأجبان 
غــــرانــــا بـــــادانـــــا والــــجــــبن المـــدخـــن 
والمــوتــزاريــلا، فيما تخلو تماماً 
مــن صلصة الطماطم. أمــا بيتزا 
السجق أو (SALSICCIA)؛ فهي 
ذات مذاق محبب مع سجق البتلو 
ومكونات صلصة الطماطم وجبن 

سكأمورزا المدخنة والزعتر وزيت 
الزيتون والجرجير. ومــن ضمن 
 ،(L'ORTO) القائمة أيضا بيتزا
الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى الـــخـــضـــراوات 

الموسمية.
بخلاف البيتزا يمكن تجربة 
قــائــمــة المــقــبــلات الإيــطــالــيــة، التي 
 ،(ANTIPASTI) تأتي تحت مسمى
 ،(Arancini) «وأبرزها «أرنشيني
الـــريـــزوتـــو المقلية  كــــرات الأرز  أو 
بــطــبــقــة مـــن الــبــقــســمــاط المــقــرمــش 
المـــــطـــــحـــــون، المـــــحـــــشـــــوة بـــالـــلـــحـــم 
المـــــفـــــروم، مــــع صــلــصــة الــطــمــاطــم 
وجبن البارميزان، والتي تكتسب 
شهرة كبيرة في المطبخ الإيطالي. 
أما (VITELLO TONNATO) فهو 

الــبــتــلــو الرفيعة  الــلــحــم  شــرائــح 
المطهو ببطء، مع صلصة التونة 
والــــــكــــــابــــــري، وجـــــــبن بــــارمــــيــــزان 

مبشورة.
وتـــــعـــــتـــــمـــــد جـــــمـــــيـــــع أنـــــــــــواع 
البيتزا في «ريفا» على المكونات 
المستوردة، وفي مقدمتها الطحين 
(الـــدقـــيـــق) الــفــرنــســي، الــــذي يُــعــدّ 
أفخر الأنواع عالميا، كما يتم جلب 
المـــكـــونـــات الأخـــــرى مـــن إيــطــالــيــا، 
عــلاوة على ذلك يضم المطعم في 
زاوية منه حديقة الشيف، أو كما 
يــطــلــق عــلــيــه «الــكــشــك الأبـــيـــض»، 
الــذي يُشرف عليه بشكل مباشر 
الـــشـــيـــف الـــرئـــيـــســـي لـــفـــنـــدق فـــور 
ســــيــــزونــــز ريـــــزيـــــدانـــــس، إيــــــرون 

لــــورانــــس، ويـــتـــم فــيــه يــتــم زراعــــة 
الــخــضــراوات التي تعتمد  بعض 
عليها البيتزا، مثل طماطم الخرز 
الـــصـــغـــيـــرة، وهــــو مـــا يــضــمــن أن 

تكون المكونات طازجة دائماً.
وفي زاوية أخرى، يمكن لزائر 
المــطــعــم أن يــشــاهــد مــراحــل خبز 
البيتزا ونضجها وتسويتها في 
فرن مصنوع من حجر الطابوق، 
وبـــداخـــلـــه الــخــشــب أو الــحــطــب، 
وهـــــو مــــا يــجــعــل زيـــــــارة المــطــعــم 
تـــضـــاهـــي الـــتـــجـــربـــة الإيـــطـــالـــيـــة 

بشكل كامل لكن في مصر.
ويـــفـــتـــح المـــطـــعـــم أبــــوابــــه مــن 
١٢ ظــهــراً حــتــى مــنــتــصــف الــلــيــل، 
لـــكـــن نـــنـــصـــح بــــزيــــارتــــه لــقــضــاء 
فــتــرة مــا بــعــد الــظــهــيــرة الــهــادئــة، 
والاســـــتـــــمـــــتـــــاع بـــــوقـــــت الـــــغـــــروب 
فــــي أجــــــــواء مـــفـــتـــوحـــة عـــلـــى نــهــر 
الــنــيــل مــبــاشــرة، وهـــو مــا يــتــلاءم 
مــــع اســـمـــه «ريـــــفـــــا» الــــــذي يــعــنــي 
بالعربية «الــضــفــة»، وهــو الاســم 
الذي ينعكس على ديكورات المكان 
ضرة 

ُ
العصرية، التي تمتاز بالخ

والأشــجــار مثل ضفة أي نهر في 
العالم.

يـــتـــســـع المـــطـــعـــم لـــــــــ١٠٠ فــــرد، 
وهــــو يـــلائـــم المـــجـــمـــوعـــات بشكل 
أكبر للاستمتاع بتجربة تناول 
الــطــعــام فــي الــهــواء الــطــلــق، الــذي 
تــنــقــل نــســمــاتــه نــكــهــات ورائـــحـــة 

البيتزا الإيطالية الشهية.

مطعم ريفا يتيح تجربة تناول الطعام في الهواء الطلق

بيتزا تقليدية 
بنكهة إيطالية أصيلة

ــتــلــو الرفيعة 
صلصة التونة

أصناف عديدة من البيتزا تضمها 
قائمة الطعام في «ريفا»

شــجــيــع 
كــــل في 
المطاعمجاءت إقفال وقانون القطاع تعجيزيهذا هذاوضع ف الاختصاصيون
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«أرنشيني» كرات الأرز الريزوتو المقلية

الإغلاق يعود إلى بريطانيا
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بــيــنــنــا»،  مـــــبـــــادرة «روّاد  ضـــمـــن 
الثقافة والسياحة في  أصــدرت دائــرة 
أبــوظــبــي حــديــثــاً المــجــمــوعــة الــروائــيــة 
الــكــامــلــة لــلــكــاتــب الإمـــاراتـــي عــلــي أبــو 
الريش، التي تضم ٢٠ رواية ومجموعة 

قصصية واحدة.
يــأتــي هـــذا الإصـــــدار عـــن مــشــروع 
«إصدارات» ضمن مبادرة «روّاد بيننا» 
التي تهدف إلى نشر الأعمال الكاملة 
لــلأدبــاء الإمــاراتــيــين الــــرواد الأحــيــاء، 
«الـــذيـــن يــشــكّــلــون بــإبــداعــاتــهــم جـــزءاً 
أساسيا وداعــمــاً في عملية النهوض 

بالمشهد الثقافي الأدبي المحلي».
وجـــــــاءت مــجــمــوعــة أبـــــو الـــريـــش 
الأولــــــــى ضـــمـــن هـــــذه المــــــبــــــادرة، الــتــي 
تضم رواية جديدة، بالإضافة إلى ١٩ 
رواية أعادت دائرة الثقافة والسياحة 
- أبوظبي طباعتها للمرة الثانية أو 
الرابعة، ومــن بينها روايــة  الثالثة أو 
«الاعــــــتــــــراف» الـــتـــي «اخـــتـــيـــرت ضــمــن 
قائمة أفضل ١٠٠ رواية عربية صدرت 
فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن، وفـــق مـــا أعلنه 

(اتحاد الكتاب العرب)».
ويـــصـــور أبــــو الـــريـــش فـــي روايــــة 
«الاعــــــتــــــراف» الــشــخــصــيــات بــطــريــقــة 
ضبابية حالمة، ويرصد موقفها تجاه 
الأحـــداث، مــن خــلال اختياره لحدثين 
تــــوتــــر «صــــــــارم»  رئـــيـــســـيـــين؛ الأول: 
المأساوي على مقتل أبيه في بستانهم 
في إمــارة رأس الخيمة، ويستعرضه 
أبو الريش بطريقة توهم القارئ بأن 
«صـــــارم» ســيــواصــل بــحــثــه عـــن مقتل 
أبيه، غير أن هذا التوتر يذوب، ليبدأ 
الحدث الثاني بتوتر مأساوي جديد 

في قصة حب ومعاناة طفولية.
أمــا الــروايــة الجديدة التي تحمل 

عنوان «جلفاري على ضفاف النيل» 
فهي تعكس العلاقة القوية التي ربطت 
الروائي علي أبو الريش بمصر، التي 
بـــدأت مــنــذ الخمسينات والستينات 
مــن الــقــرن المــاضــي، أي قبل أن يسافر 

للدراسة في الجامعات المصرية.
ــــــــ٢١ مــن  فــــي حــــين أن الإصــــــــدار ال
المـــجـــمـــوعـــة الـــكـــامـــلـــة هـــــو مــجــمــوعــة 
المـــخـــالـــب...  بــعــنــوان «ذات  قــصــصــيــة 
وقــــــصــــــص جــــــــديــــــــدة» الــــــتــــــي تـــعـــتـــبـــر 
أبــو الريش  المجموعة الوحيدة لعلي 
في عالم القصة، إضافة إلى أنها تمثل 
أول كتاب نشره في مسيرته الأدبية، 
وكــان هــذا فــي عــام ١٩٧٩. وقــد أعــادت 
«إصدارات» في دائرة الثقافة والثقافة 
طباعة هذا المنتج القصصي، بعد أن 
أضافت إليه قصصاً جديدة كتبها أبو 
الريش في فترات لاحقة، ليصبح عدد 
القصص التي تحتويها المجموعة ١٤ 

قصة قصيرة.
وعلي أبو الريش روائــي وشاعر 
وإعــلامــي إمــاراتــي وُلــد عــام ١٩٥٦ في 
مــنــطــقــة المــعــيــريــض فـــي إمــــــارة رأس 
الــخــيــمــة؛ واصــــل دراســـتـــه الجامعية 
فـــي مــصــر وتـــخـــرج فـــي جــامــعــة عين 
شمس - قسم علم النفس، وانضم إلى 
عالم الصحافة منذ عام ١٩٧٩، حيث 
عمل في القسم الثقافي في صحيفة 
«الاتــــحــــاد» حــتــى وصـــل إلـــى منصب 
مـــديـــر الــتــحــريــر فـــي عــــام ٢٠٠٨. ولــه 
عــمــود يــومــي فــي الصحيفة بعنوان 

«مرافئ».
وإلــى جانب أعماله الأدبــيــة، فإن 
هــنــاك مــســرحــيــتــين وعــــدداً مــن الكتب 
الـــفـــكـــريـــة، مـــنـــهـــا «زايــــــــد الــشــخــصــيــة 
الأخـــــلاقـــــيـــــة» و«أحــــــمــــــد راشــــــــد ثـــانـــي 
وجــوديــاً» و«حقيقة الإرهـــاب - المشي 

يسبق الوعي».

تبنى على أساس واقعي وليس خيالياً

«رواية الديكتاتور» العربية
د. نادية هناوي

إذا كانت الشخصيات، حسب 
فــيــلــيــب هـــــامـــــون، إمـــــا مــرجــعــيــة 
أو إشـــاريـــة أو اســتــذكــاريــة؛ فــإن 
الشخصية في رواية الديكتاتور 
تــــغــــدو مـــرجـــعـــيـــة لأنــــهــــا «تــحــيــل 
عـــــلـــــى مــــعــــنــــى مــــمــــتــــلــــئ وثـــــابـــــت 
حـــــددتـــــه ثـــقـــافـــة مـــــا كـــمـــا تــحــيــل 
على أدوار وبرامج واستعمالات 
ثابتة وقراءتها مرتبطة بدرجة 
الــقــارئ لهذه الثقافة»  استيعاب 
(كتابه: سيمولوغية الشخصيات 
الروائية، ص٣٦). وعادة ما تؤدي 
الــشــخــصــيــة المــرجــعــيــة فــي روايـــة 
الديكتاتور دور البطولة بطريقة 
متوقعة ونسق ثابت، فيه تكون 
الشخصية ممتلئة مــن بدايتها 
بتراكمات وتــحــولات مفرطة في 
الواقعية، وهي تحاكي الأحــداث 
بطريقة أمينة مفيدة من صيغة 
شاهد العيان أكثر من إفادتها من 

المتخيل الفنتازي.
ولا تعتمد رواية الديكتاتور 
الـــــــوصـــــــف والاســــــتــــــيــــــهــــــام، كـــمـــا 
تـــعـــتـــمـــده الــــــروايــــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة، 
وهي تنهض بتمثيل الشخصية 
تـــمـــثـــيـــلاً ســــرديــــاً كـــــامـــــلاً؛ وإنـــمـــا 
تــحــتــاج عــنــاصــر أخـــــرى تضمن 
لها الديمومة الدلالية مستثمرة 
الـــســـمـــات الــســيــمــيــائــيــة كـــالاســـم 
الدال والمدلول المرجعي وعلامات 
إحالية. وهي أي رواية الديكتاتور 
ليست كالرواية الاجتماعية التي 
في نهايتها تتجسد الشخصية 
الأحـــــاديـــــة المـــســـتـــلِـــبـــة والـــقـــاهـــرة 
والمــتــزمــتــة عــلــى صــعــيــد الأســــرة 
أو المــحــلــة أو المــديــنــة أو الإقــلــيــم، 
كما في شخصيتي السيد أحمد 
عـــبـــد الـــــجـــــواد فـــــي «الــــثــــلاثــــيــــة»، 
والــــجــــبــــلاوي فــــي «الـــحـــرافـــيـــش» 

لنجيب محفوظ.
ومـــــــا يـــجـــعـــل الــــبــــطــــولــــة فــي 
رواية الديكتاتور مركبة ومعقدة 
هيئتها التي فيها تتجلى معادلاً 
موضوعياً للترهيب الذي يعقلن 
الفضاء الداخلي للعمل، ويوجه 
عـــجـــلـــة الـــتـــأثـــيـــر الـــكـــتـــابـــي نــحــو 
الــــقــــارئ بــطــريــقــة ثــقــافــيــة تــعــري 
الــطــغــاة مــجــســدة اســتــبــداديــتــهــم 

الدموية وحاكميتهم التدميرية، 
وكـــل مــا هــم عــلــيــه مــن الغطرسة 

والجبروت.
ولــيــســت روايـــــة الــديــكــتــاتــور 
هـــي نــفــســهــا الـــروايـــة الــســيــاســيــة 
لأنها تُعنى بفردانية الشخصية، 
فلا تنشغل بالتصوير الجماعي 
لــــلــــصــــراعــــات الـــســـيـــاســـيـــة عــلــى 

السلطة والنفوذ.
وتــلــتــزم روايــــــة الــديــكــتــاتــور 
بــاســتــنــطــاق شــخــصــيــة واحـــديـــة 
ووظــــيــــفــــتــــهــــا الاعــــــــتــــــــراف، وهــــو 
مــــا يـــجـــعـــل روايــــــــة الـــديـــكـــتـــاتـــور 
الـــشـــخـــصـــي  مــــــن صــــنــــف الأدب 
المحكوم بالالتزام بالواقع مهما 
كــــان وحـــشـــيـــاً، مـــصـــورة مــســائــل 
الــفــكــري والعنصري  الاضــطــهــاد 
وقــــــضــــــايــــــا الـــــقـــــمـــــع الـــتـــعـــســـفـــي 
والــقــهــر الــجــســدي والــتــعــذيــب في 
السجون والمعتقلات والتغييب 
فـــي الـــزنـــزانـــات والمـــنـــافـــي. ورغـــم 
الـــســـيـــاســـيـــة تــغــص  الــــــروايــــــة  أن 
بــهــذه المــشــاهــد ومـــا يــنــجــم عنها 
مـــــن مـــــعـــــانـــــاة، كــــمــــا عــــنــــد صــنــع 
الــــلــــه إبــــراهــــيــــم والــــطــــاهــــر وطــــار 
وعــــبــــد الـــرحـــمـــن مـــنـــيـــف؛ فــإنــهــا 
تــــــصــــــور المـــــظـــــاهـــــر فـــــــي الــــــواقــــــع 
الــســيــاســي الاجــتــمــاعــي مــعــزولــة 
الفرد  الــديــكــتــاتــور  عــن شخصية 
لتظهرها وكأنها من أفعال الدولة 

وأجهزتها السرية والعلنية.
وبــــعــــد ذلــــــك نــــتــــســــاءل كــيــف 
تـــــديـــــن «روايــــــــــــــة الــــديــــكــــتــــاتــــور» 
الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة؟ وكـــيـــف يــنــبــغــي 
عـــلـــى الــــــروائــــــي وهــــــو يــســتــجــلــب 
إلــى فضاء  الشخصية المرجعية 
الحكي أن يكون أميناً مع ما لها 
مــن رئــاســة وســيــادة انسياقاً مع 
وحـــشـــيـــة ســـلـــوكـــهـــا؟ ومـــــا أنـــــواع 
الــــديــــكــــتــــاتــــوريــــات الـــــتـــــي يــمــكــن 
توظيفها فــي هــذه الــروايــة؟ أهي 
ديـــكـــتـــاتـــوريـــة آدمــــيــــة حـــســـب، أم 
تمتد إلى التاريخ واللغة والمعتقد 

والنظام؟
مـــن المــعــقــول أن نــتــحــدث عن 
روايـــــــة الـــديـــكـــتـــاتـــور الـــتـــي فــيــهــا 
شــخــصــيــة المــســتــبــد هــــي مــصــدر 
الــكــارثــة، أو هــو الــكــارثــة، كــمــا أن 
من الطبيعي أن تكتب هذه الرواية 
في بلدان شهدت طغيان الحاكم 

الأوحــد كبلدان أميركا اللاتينية 
والـــبـــحـــر الـــكـــاريـــبـــي الــــتــــي فــيــهــا 
يتسلط طغاة بيد من حديد وقلوب 
مـــن حــديــد عــلــى رقــــاب شعوبهم 
مــســتــبــديــن وقـــامـــعـــين. ولا نــكــاد 
أن نــجــد روائــيــاً أمــيــركــيــاً لاتينياً 
إلا كــتــب هـــذه الـــروايـــة وأعــطــاهــا 
الأهـــــمـــــيـــــة بـــــــــدءاً مــــــن دومـــيـــنـــغـــو 
فاوستينو سارمينتو وخوسيه 
مــارمــول في القرن التاسع عشر، 
ومـــــروراً بــاوســتــريــاس وأنــريــكــي 
لافـــــوركـــــادي وخــــورخــــي تــالامــيــا 
وألـــيـــخـــو كــاربــنــتــيــيــر وأوغــســتــو 
روا باستوس وغابرييل غارسيا 
مـــاركـــيـــز ولـــويـــســـا بــالــيــنــثــويــلا، 
وانتهاء بتوماس إلوي مارتينث 
ومـــاريـــو يــوســا فـــي مــطــلــع الــقــرن 

الحادي والعشرين.
وإذا كانت آداب الأمم الأخرى 
قـــد عــرفــت تــســلــطــيــة الــديــكــتــاتــور 
الـــعـــنـــفـــيـــة والمــــدجــــجــــة بـــالـــســـلاح 
والطاغية الأوحـــد على المستوى 
الخيالي كامتداد لأساطير، فيها 
الــطــاغــيــة دور الإلـــــه، فهو  يــحــتــل 
ســيــد الـــنـــار وســـيـــد المـــــاء المـــدمـــر، 
التي معها يضعف الأمل بإمكانية 
سقوط هذا الجبار؛ فإن هذا الأمر 
مــخــتــلــف مـــع روايــــــة الــديــكــتــاتــور 
لأنـــهـــا لا تــبــنــى إلا عـــلـــى أســــاس 

واقعي وليس خيالياً.
وهــــــذا بــالــضــبــط هــــو المــطــب 
الذي يحمل الكتاب على النفور من 
هذه الرواية التي تتطلب أساليب 
لــغــويــة تــقــبــض عــلــى المــعــنــى قبل 
أن تقبض على الضمير، وتُشيد 
بالعنف مــلاذاً يخنق الصرخات 
ويسفه الهتافات وفضاء تُمحق 
فيه حقوق الإنــســان. ولقد حاول 
ســــتــــيــــفــــان زيـــــفـــــايـــــغ حـــــــين كـــتـــب 
«عــنــف الــديــكــتــاتــوريــة» أن يجعل 
المعادلة قائمة بين الضمير ممثلاً 
بكاستيلو، والعنف ممثلاً بكالفن 
في شكل حوارية يستجوب فيها 
الــضــمــيــر خــصــمــه الــعــنــف «لمــــاذا 
تــغــلــق أفــواهــنــا؟ هــل أنـــت مقتنع 
لــــلــــغــــايــــة مــــــن ضــــعــــف قـــضـــيـــتـــك؟ 
أتـــخـــاف كــثــيــراً مـــن أن تــهــزم وأن 
تخسر سلطتك كديكتاتور؟» ص 

.١٦٩
وليس من الــصــواب أن يزعم 

بعض نقادنا وهم يتحدثون عن 
رواية الديكتاتور بأنها نزرة في 
أدبـــنـــا، والـــروائـــي الــعــربــي عاجز 
عن كتابتها، وكأنه لا توجد إرادة 
في كتابة رواية عن ديكتاتوريات 
ســابــقــة وحــالــيــة. وبــالــطــبــع هــذه 

مـــغـــالاة مــتــوقــعــة لأنـــهـــا تــكــهــنــات 
جــــزافــــيــــة لا تـــرتـــكـــز عـــلـــى أبـــعـــاد 

استقرائية وإحصائية دقيقة.
ومــن يتفحص بنائية روايــة 
الــعــربــيــة، سيجد أن  الــديــكــتــاتــور 

لــهــا خــصــوصــيــتــهــا فـــي تــصــويــر 
الــديــكــتــاتــور عــلــى وفــــق مــســارب 
معينة تعتمد نوعين من وجهات 
الــنــظــر الأولـــــى واقــعــيــة والأخــــرى 
رمـــزيـــة. فــــإذا كــانــت واقــعــيــة، فــإن 
الــكــتــابــة ســتــصــب إمـــا فــي صالح 

الـــطـــاغـــيـــة أو ضــــــده، وقـــــد تــكــون 
محايدة وما يترتب على الحيادية 
من تــلاق وتضاد أيضاً. وأمــا إذا 
كانت رمزية فإن الكتابة ستصب 
في باب تعرية الطغيان، وكشف 

صـــــوره الــوحــشــيــة وبــــلا تــحــديــد 
زماني أو مكاني معين.

والنوع الأول أقل من الثاني 
بسبب حساسية اللون الواقعي 
لهذه الرواية، وهي توجه الأنظار 
نحو طاغية بعينه، بينما النوع 
الثاني أكثر لأنها توجه الأنظار 
نحو ديكتاتور خيالي هو عبارة 
عن أمثولة للتسلط الفردي. مما 
نجده أمثلته في رواية «حكايات 
دومة الجندل» لجهاد مجيد التي 
تنبأت بطريقة فنتازية بلحظة 
سقوط الديكتاتور العراقي ممثلاً 
بشخصية الشرابي وأجهزة قمعه 
الدموية، ومــا كانت تمارسه من 
قتل وتعذيب وتصفية في صور 
مــتــجــددة عــبــر تــاريــخــنــا الــعــربــي 
كـــالـــحـــجـــاج الـــثـــقـــفـــي والمـــنـــصـــور 
الــــعــــبــــاســــي وجــــــمــــــال الــــســــفــــاح، 
ووصـــــــــــولاً إلـــــــى صــــــــدام حـــســـين. 
لــــيــــعــــود بــــعــــد عــــقــــد مـــــن الــــزمــــان 
ليكتب روايته «أزمنة الدم» ٢٠١٦ 
التي فيها يكون أدمون ناشيبال 
الــذي  هــو الديكتاتور الرافديني 
سيتجدد بأسماء ولبوس شتى 
فـــــي زمــــنــــنــــا المــــعــــاصــــر كـــــإشـــــارة 
إليغورية إلى أن الطغيان باق ما 

بقي الدهر.
ومـــــــثـــــــل ذلـــــــــــك فــــــعــــــل زهــــيــــر 
الــجــزائــري فــي روايــتــه «الــخــائــف 
فــيــهــا  الــــتــــي  والمــــخــــيــــف» ٢٠٠٣، 
جسد الديكتاتورية بشكل رمزي 
كقائد سفاح متوار عن الناس لا 
تفارقه بدلته العسكرية السوداء 
وبـــــســـــطـــــاره الــــطــــويــــل ومـــلـــفـــاتـــه 
الأمنية وخطواته الحذرة، رافعاً 
سيفه علامة النصر وهو يقتص 
من سفاح آخر (أبــو طبر)، وبعد 
هـــذه الـــروايـــة بعقد تــقــريــبــاً كتب 
الــهــارب»  الــرئــيــس  روايــتــه «وراء 
فــيــهــا رصــــد ســيــرة  الـــتـــي   ،٢٠١٩
الــديــكــتــاتــور فـــي أيـــامـــه الأخـــيـــرة 
مركزاً على فعل الهروب وبالنهج 
الــتــرمــيــزي ذاتــــه، فــلا إشــــارة دالــة 
عــلــى الاســــم ولا مـــدلـــول وثــائــقــي 
يحيل على شخصية الديكتاتور 
الــروايــة  الـــذي سيبدو فــي نهاية 
غــيــر قـــــادر عــلــى كــتــابــة ســيــرتــه، 
وكــأن الطغاة لا مكان لهم، لا في 

التاريخ ولا الذاكرة.

وإذا كانت هذه الرواية تبدو 
بــلا تــوثــيــق وقــائــعــي؛ فـــإن روايـــة 
«المـــدعـــو صـــــدام حــســين فـــرحـــان» 
لـــخـــضـــيـــر الــــــــزيــــــــدي، الــــــصــــــادرة 
بطبعتها الأولى عن «دار سطور» 
إلــى توظيف  ببغداد ٢٠١٩ مالت 
الميتاسرد والحكاية والباروديا 
الــــســــاخــــرة، وهــــــي تـــقـــص ســيــرة 
القرين الملعون الذي ولد بلا اسم 
ثم فجأة وجــد نفسه يحمل اسم 
الديكتاتور، ويتقمص شخصيته 
كــشــاهــد عــلــى خـــــراب الـــبـــلاد من 
بعد قرينه. ولقد تملص السارد 
بـــالـــتـــرمـــيـــز مــــن أي تــــبن لمــنــظــور 
آيــــديــــولــــوجــــي هــــــو: مـــــع أو ضــد 
تـــاركـــاً الشخصية  الــديــكــتــاتــور، 
المرجعية في مواجهة مع القارئ 
المــســتــفــز بــالمــشــاركــة فــي الــتــأويــل 
الــــجــــوار والــعــربــيــة  (مــعــظــم دول 
بالذات يحبون سيادته أكثر من 
حب العراقيين له، خصوصاً في 

أثناء حكمه) ص ٥٩.
ومــمــا لا شــك فيه أن الــروايــة 
الــعــربــيــة قــد وظــفــت أيــضــاً هذين 
الــنــوعــين مـــن وجـــهـــات الــنــظــر، لا 
ســيــمــا فـــي الـــبـــلـــدان الـــتـــي عــرفــت 
ديـــــكـــــتـــــاتـــــوريـــــات مــــمــــاثــــلــــة مــثــل 
ليبيا، وبما يدلل على أن لرواية 
الــديــكــتــاتــور الــعــربــيــة أســلــوبــهــا 
الـــذي يميل إلـــى الــتــرمــيــز، وعــدم 
المـــــبـــــاشـــــرة أكـــــثـــــر مــــــن المــــحــــاكــــاة 
بمفهومها الانعكاسي، تماشياً 
مع النسق السياسي والاجتماعي 
الــــعــــام لـــحـــريـــة الـــتـــعـــبـــيـــر، ســــواء 
الــروايــة بالعربية أو  كتبت هــذه 
بــغــيــرهــا كــمــا فـــي روايــــــات «بـــلاد 
لــهــشــام مــطــر، المكتوبة  الـــرجـــال» 
بالإنجليزية، و«الــلــيــلــة الأخــيــرة 
لـــلـــرئـــيـــس» لـــيـــاســـمـــيـــنـــة خـــضـــرا 
و«تـــشـــريـــح طـــاغـــيـــة» لألــكــســنــدر 
نـــجـــار المــكــتــوبــتــين بــالــفــرنــســيــة، 
وآخــرهــا «فــي بــلاد القائد» لعلي 
المقري الصادرة عام ٢٠٢٠. وأجد 
هــذا الميل إلــى الترميز فــي روايــة 
الديكتاتور العربية أمراً طبيعياً 

للأسباب الآتية: 
> إن الــوثــائــق والمــلــفــات غير 
متيسرة أمام الروائي العربي، إما 
لأنها سرية، أو لأنها غير متاحة، 
أو لأنــهــا ضــاعــت كــمــا حــصــل في 

الـــعـــراق فــي أثــنــاء الــفــرهــود إبــان 
السقوط في أبريل (نيسان) ٢٠٠٣.
الـــعـــربـــي فــي  الـــــروائـــــي  > إن 
العموم ملتزم واقعياً لكنه أيضاً 
يبحث عــن التجريب، ويــجــد في 
الــــرمــــز واقـــعـــيـــة خـــاصـــة تــمــخــيــل 
الواقع وتعقلن الخيال كنوع من 

الإيهام بالواقع.
> إن التبني لــوجــهــة النظر 
الواقعية في تجسيد الديكتاتورية 
لها محاذيرها، ومنها إمكانية 
أن يبدو الكاتب متحاملاً يــروج 
لــقــيــم الــيــســار أو بــالــعــكــس واقــفــاً 
في صف الديكتاتورية خاضعاً 
الــبــرجــزة السياسية  لمــواضــعــات 
الـــتـــرجـــمـــة  الــــســــيــــرة أو  عـــــارضـــــة 
بطريقة تكنوقراطية. مما نجده 
فــي روايــــة «عــالــم صـــدام حسين» 
٢٠٠٣ لمــهــدي حــيــدر، الـــذي امتلك 
وثــــــائــــــق رســــمــــيــــة ومــــعــــلــــومــــات 
وملفات عن الديكتاتور مكنته من 
التعاطي مع الشخصية المرجعية 
بـــكـــل خــصــوصــيــاتــهــا الــعــائــلــيــة 
والرفاقية، مظهراً إياها كإنسان 
حقيقي له نوازع وأسرار ونجاح 
وفشل ومخاوف يستحق بسببها 
 وتفهماً 

ً
من القارئ تعاطفاً وشفقة

واســـتـــيـــعـــابـــاً، وذلـــــــك عـــلـــى مـــدى 
صــفــحــات الــــروايــــة الــبــالــغــة ٤١٤ 
صفحة. وقد استهل الكاتب هذه 
الــــروايــــة بـــالـــقـــول: «هــــذه الـــروايـــة 
ليست نصاً تاريخياً، بل هي عمل 
من نسج الخيال يستغل الواقع 
لــبــنــاء عــالــم خــيــالــي مـــواز للعالم 
الواقعي»، كأنه بذلك يريد توكيد 
أن فــنــيــة الــعــمــل غــلــبــت واقــعــيــتــه 
مع أنه وظف الــدال/الاســم صدام 
المــدلــول/ حسين جنباً إلــى جنب 

الــــحــــاكــــم الأوحــــــــــد فـــــي مــخــتــلــف 
مــســتــويــات الـــحـــكـــي. ولـــعـــل هــذه 
المـــؤاخـــذة هـــي الــســبــب وراء نــأي 
الرواية العربية عامة، والعراقية 
خصوصاً عــن التعامل الواقعي 
مع الديكتاتور... وإذا كانت هذه 
سمات رواية الديكتاتور العربية؛ 
فكيف إذن يفتقر أدبنا إليها، وهي 
التي وُظفت فيها مختلف أساليب 
الـــتـــعـــالـــق الـــكـــتـــابـــي بــالــطــغــيــان 
والاســتــبــداد، وفــي صــورة القائد 

الأوحد والبطل الضرورة؟

صنع الله إبراهيمالطاهر وطار

زهير الجزائريجهاد مجيد

ليس من الصواب أن يزعم بعض نقادنا وهم 
يتحدثون عن رواية الديكتاتور بأنها نزرة 
في أدبنا والروائي العربي عاجز عن كتابتها

صاحب «مجرى العيون» و«دوائر الحنين» ظل يبحث عن كتابة تشبهه

رحيل سعيد الكفراوي... الحكاء الناسك
القاهرة: رشا أحمد

بــعــد رحــلــة خصبة مــن الإبـــداع 
ومحبة الحياة والكتابة وصراع مع 
أمــراض الشيخوخة، فقدت الحياة 
الثقافية المصرية والعربية القاص 
سعيد الــكــفــراوي الــذي غيبه المــوت 
صــبــاح أمـــس ببيته بــالــقــاهــرة عن 

عمر يناهز ٨١ عاماً.
يــنــتــمــي ســعــيــد الـــكـــفـــراوي إلــى 
جيل الستينيات الأدبي في مصر، 
وكــــــــرس حــــيــــاتــــه لـــكـــتـــابـــة الـــقـــصـــة 
الـــقـــصـــيـــرة، واســــتــــطــــاع مــــن خـــلال 
أعــمــالــه الــقــصــصــيــة أن يــصــنــع في 
المــتــنــوع جــدارتــه وتميزه  فضائها 
وأسلوبه الخاص. ورغم ذلك ظلت 
الرواية حلماً يطارده من وقت لآخر، 
ونــقــطــة حــنــين غــائــمــة فــي مــشــواره 
الأدبــــي، حــتــى أنـــه تــحــدث فــي أكثر 
مـــن لــقــاء وحـــــوار مــعــه، عـــن أســمــاء 
لروايات يحضر لكتابتها، لافتاً إلى 
أن كتابة الرواية تحتاج إلى جهد 
روحـــي، ومعايشة خــاصــة، لأزمنة 
وصـــــراعـــــات وحـــــيـــــوات شـــخـــوص، 
لهم طرائقهم المتقلبة في التعامل 
مـــع الــحــيــاة، وحــســبــمــا قــــال: «كـــان 
لــروايــات  لــدي العديد مــن مشاريع 
لــم تكتب، ومنها (حــافــة الخليج)، 
وهــــي عـــن تــجــربــة مـــــدرس مــصــري 
مغترب يعمل في بلد عربي، وتركز 
في مجملها على القصاص وقسوة 
الواقع، ومن فترة طويلة كانت لديّ 
فكرة رواية أخرى، عن شخص اسمه 
بـــطـــرس الـــصـــيـــاد، وهـــــو مــســيــحــي 
الــعــذراء، ما  أنتج فليماً عن تجلي 
أثـــــار الــعــديــد مـــن الإشـــكـــالـــيـــات مع 
مـــن حــــولــــه... كــلــهــا مـــشـــاريـــع، لكن 
على أرض الــواقــع لا يــوجــد شــيء، 
لأني حقيقة لم أستنفد غرضي مع 
الــقــصــيــرة، فعبرها أحــاول  القصة 
الـــنـــاس، مـــن خــلال  أفــهــم أرواح  أن 
كتابة تشبهني، تفرضها طبيعة 

الكتابة».
ولــد سعيد الــكــفــراوي فــي قرية 
كفر حجازي بمدينة المحلة الكبرى 
بمحافظة الغربية (وسط دلتا مصر) 
في عــام ١٩٣٩. وقضى فترة صباه 
بها، وبــدأ شغفه بالكتابة والأدب 
مبكراً. فمع بداية الستينيات كون 
نــاديــاً أدبــيــاً فــي قصر ثقافة المحلة 
الــكــبــرى مـــع كــوكــبــة مـــن أصــدقــائــه، 
مـــنـــهـــم: الـــدكـــتـــور جـــابـــر عــصــفــور، 

والــكــاتــبــان مــحــمــد المــنــســي قــنــديــل، 
وجار النبي الحلو، والدكتور نصر 
حامد أبــو زيــد، والــشــاعــران محمد 
صالح، وفريد أبو سعدة. لفت هذا 
التجمع الأدبي الأنظار إليه بقوة في 
تلك الفترة، حيث كشف عن أصوات 
تتمتع برؤى وأفكار بكر مهمة في 
حقل الإبداع والنقد الأدبي والبحث 
العلمي، استطاعت خــلال سنوات 
أن يكون لها حضورها المرموق في 
الــثــقــافــيــة والــعــمــل الثقافي  الــحــيــاة 

العام.
ترك الكفراوي حصيلة إبداعية 
متنوعة وخصبة في مجال القصة 
القصيرة، بلغت نحو ١٤ مجموعة 
قصصية، من أبرزها: «مدينة الموت 
الجميل»، «سترة العورة»، «سدرة 
المنتهى»، «مجرى العيون»، «دوائر 
مـــــن حـــــنـــــين»، «بــــيــــت لـــلـــعـــابـــريـــن»، 
«كشك الموسيقى»، و«الــبــغــداديــة»، 
و«يــا قلب مين يشتريك». وفي عام 
٢٠١٥ قامت الدر المصرية اللبنانية 
للنشر بالقاهرة بطباعة أعماله في 
مجلدين أنيقين، صمم الغلاف لهما 
والـــرســـوم الــداخــلــيــة وأشـــــرف على 
الطباعة فنياً نجله الفنان الشاب 

عمرو الكفراوي.
تـــــــبـــــــرز فـــــــــي قــــــصــــــص ســـعـــيـــد 
الكفراوي مسحة من الزهد والنسك، 
وتتشكل بتنويعات ورؤى مختلفة 
فــنــيــاً وفـــكـــريـــاً، وانـــتـــقـــالات ســرديــة 
مـــبـــاغـــتـــة، لـــكـــنـــهـــا تـــظـــل مــســكــونــة 
بالسؤال كركيزة أساسية لمحاولة 
فــهــم الــــــذات والـــعـــالـــم المــحــيــط بــهــا، 
ينعكس كل هذا على عجينة القص، 
حــيــث يــتــلاقــح الــغــرائــبــي المـــشـــدود 
لبراح المجهول والمكبوت، بالواقعي 
المـــؤطـــر بــدبــيــب الــبــشــر وأحــلامــهــم 
البسيطة في التشبث بالأمل وإرادة 
الــــحــــيــــاة، وهـــــو مــــا يـــوفـــر مــســاحــة 
لجدلية كاشفة، يتحول فيها الواقع 
إلى كابوس، والعكس أيضاً، وهي 
جدلية متجددة، تكاد تشكل حجر 
الــرؤيــة ومــحــور الإيــقــاع فــي فضاء 
مــعــظــم أعــمــالــه، كــمــا يــتــمــيــز بــنــاؤه 
الــفــنــي بــالــحــفــر فـــي دوائــــــر الــوعــي 
والـــــلاوعـــــي، الإمــــكــــان والـــلاإمـــكـــان، 
بـــتـــنـــوعـــهـــا وتــــجــــذرهــــا الإنـــســـانـــي 
اللافت، كاشفاً في الوقت نفسه، عن 
المناطق المعتمة في النفس البشرية 
والمــتــنــاثــرة فـــي مـــراوحـــات الحنين 
والرغبة والحب والشغف بالحياة، 

وهــــي مــنــاطــق حــمــيــمــة، يــتــهــددهــا 
الموت بأشكال عدة.

ويــديــن الــكــفــراوي فــي مشروعه 
الــــقــــصــــصــــي لــــعــــالــــم الـــــقـــــريـــــة بــكــل 
تــجــلــيــاتــه وأزمــــنــــتــــه، فـــهـــذا الــعــالــم 
المسكون بالخوف والقلق والفقر، 
الــســؤال واليقين والمعرفة،  وبــداهــة 
ظـــل مــفــعــمــاً بـــالـــطـــزاجـــة والــعــفــويــة 
والدهشة ورافــداً أساسياً لصناعة 

الدهشة في معظم أعماله.
عــن هــذا الــهــم يــقــول الــكــفــراوي، 
«أحــــــاول فـــي كــتــابــاتــي الــبــحــث عن 
نبرة تشبهني، وبقدر استطاعتي 
أضيق المساحة بين صوتي الكاتب 
والــشــخــصــيــة. فــالــقــصــة الــقــصــيــرة، 
نــبــوءة  الــــخــــراط،  قــــال إدوارد  كــمــا 
نــواجــه مــن خــلالــهــا أهــــوال الــحــيــاة 
والمـــوت. إنها فعلاً نــبــوءة أو حلم، 
حتى لو كانت مادتها الواقع الذي 
أثــار أنطون تشيخوف  نحياه. لقد 
انتباه العالم بقصصه عن الإنسان 
وأحــــوالــــه، وكــــان مــخــلــصــاً إلـــى حد 

جعلنا لا نخجل من حياتنا أبداً».
الفارقة في حياة  ومــن المواقف 
سعيد الكفراوي، تعرضه للاعتقال 
لمدة ٦ أشهر سنة ١٩٧٠، قبيل أيام 
من وفاة الرئيس جمال عبد الناصر، 
بسبب قصة كتبها بعنوان «المهرة» 
ــســرت بــطــريــقــة ســيــاســيــة معينة، 

ُ
ف

وبعد خروجه من المعتقل حكى ما 
حــدث له لنجيب محفوظ، فأخبره 
أنه استوحى مما رواه له عما جرى 

المــعــقــل شخصية إسماعيل  لــه فــي 
الشيخ في روايته «الكرنك».

الــكــفــراوي بحالة  تمتع سعيد 
مـــن المــحــبــة والــتــقــديــر فـــي الــوســط 
الثقافي المصري، وكــان يشارك في 
المهمة،  الثقافية  الفعاليات  معظم 
لكن نشاطه قل في الفترة الأخيرة، 
خصوصاً بعد فقده زوجته ورفيقة 

عمره قبل نحو ثلاث سنوات.
حــصــل عــلــى جـــائـــزة الــســلــطــان 
قــابــوس للقصة القصيرة، وترجم 
عدد من أعماله إلى اللغات الأجنبية 
مـــنـــهـــا، الإنـــجـــلـــيـــزيـــة والـــفـــرنـــســـيـــة 
والألمـــانـــيـــة والــتــركــيــة والــســويــديــة 
والدنماركية. كما أنتجت مؤسسة 
السينما العراقية فيلماً عن قصته 
«الفلاح والرئيس»، بعنوان «مطاوع 

وبهية».
وفور إعلان خبر رحيله تحولت 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي في 
مــصــر، لا سيما «فيسبوك» الأكثر 
انتشاراً بين المصريين، إلى ما يشبه 
ســــرادق عــــزاء، واتــشــحــت حسابات 
القراء والأدباء والباحثين بالسواد 
الــذي يكن  فــي وداع الكاتب الكبير 
لـــه الــجــمــيــع مـــن مــخــتــلــف الأجـــيـــال 
مــحــبــة شـــديـــدة، نــظــراً لمـــا تــمــتــع به 
عــلــى المــســتــوى الإنــســانــي مــن نقاء 
وزهد وبعد عن المعارك المعتادة في 

الوسط الثقافي.
جــــــــــاءت كــــلــــمــــات وتـــعـــلـــيـــقـــات 
رفــاق درب الــكــفــراوي الأكــثــر إيلاماً 

وشــجــنــاً، فمن جانبه علق الكاتب 
الكبير إبراهيم عبد المجيد، مؤكداً 
أن الــــكــــفــــراوي فــــي أيــــامــــه الأخـــيـــرة 
كان يطالبه بأن يدعو له بالرحيل 
ســـريـــعـــاً بـــعـــد وفــــــــاة زوجــــــــة الأول 
الــســيــدة «أحـــــلام»، ليلحق بــهــا في 
حياة أخــرى، فينخرط عبد المجيد 
فـــي الـــبـــكـــاء. ويــخــتــتــم صـــاحـــب «لا 
أحد ينام في الإسكندرية» تعليقه 
قائلاً: «الآن لم يتبق لي سوى الفراغ 

والعدم».
الــراحــل الكبير،  ومـــن مجايلي 
الــــروائــــي مــحــمــود الــــوردانــــي الـــذي 
يــكــتــب بـــاقـــتـــضـــاب: «مـــــع الــســلامــة 
يــا ســعــيــد، لــن أتــأخــر عليك كثيراً، 
انــتــظــرنــي!». بينما أعـــرب الباحث 
والمـــؤرخ الفني محمود قــاســم، عن 
حـــزنـــه الـــشـــديـــد لأنــــه كــــان يـــريـــد أن 
يموت قبله كي يدفنه الكفراوي الذي 

«الشهم» و«النبيل». وصفه بـ
وبــكــلــمــات تــلــقــائــيــة حـــائـــرة لم 
تفق بعد من الصدمة، كتب الناشر 
محمد هاشم صاحب دار «ميريت» 
قائلاً: «مــا أســوأ هــذا الخبر المؤلم، 
ومـــــا أعـــظـــم الـــفـــجـــيـــعـــة، لــــن نــنــســي 
حــنــوك الــغــامــر ومــحــبــتــك الــطــاغــيــة 
لــلــنــاس والــكــتــابــة، مــن لقلب وســط 
البلد الآن يا عم سعيد؟ وداعاً أيها 
الكبير كاتباً وإنــســانــاً. كــل كلمات 
الــــعــــزاء لا تــعــبــر عـــن الـــحـــزن قلبي 
معك يا صديقي عمري وقلبي. مع 
كـــل أحــبــابــك والـــعـــارفـــين بــأفــضــالــك 

ومقامك».
وكتب الشاعر الإعلامي المغربي 
يــــاســــين عــــــدنــــــان، يـــــقـــــول: «ســعــيــد 
الكفراوي يغادرنا اليوم. رجــل من 
أكـــــرم الـــنـــاس وأعـــذبـــهـــم وأخــدمــهــم 
للناس. حين زرت القاهرة أول مرة 
قــبــل عــشــريــن ســنــة وطـــبـــعـــتُ فيها 
مجموعتي القصصية الأولــى عند 
دار مـــيـــريـــت، كـــــان هــــو والـــصـــديـــق 
الــشــاعــر شعبان يــوســف مــن تكفلا 
بــتــقــديــمــي لـــلـــقـــراء والأصــــدقــــاء في 
الــقــاهــرة للكتاب، وحينما  معرض 
عـــــــدتُ إلــــــى الــــقــــاهــــرة قـــبـــل ســنــتــين 
لــــلــــشــــروع فـــــي مــــغــــامــــرة إعـــلامـــيـــة 
جديدة عنوانها برنامج تلفزيوني 
هـــــو (بــــيــــت يـــــاســـــين)، لــــجــــأت إلـــيـــه 
ليكون ضيفي الأول. بفضل سحر 
هــــذا الـــرجـــل الـــفـــيـــاض: بــالــقــصــص، 
المــــشــــاعــــر... الـــعـــربـــيـــة تــفــقــد الـــيـــوم 

ناسكها».

لنلأ ف ضف ل لف ن

صدور المجموعة الروائية الكاملة 
للكاتب الإماراتي علي أبو الريش

سعيد الكفراوي
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الهولندية آن فان دام تستكشف جمال أعماق البحر الأحمر 

هال تنافس بيديرسن على صدارة «سيدات أرامكو للغولف» 
جدة: إبراهيم القرشي

شـــهـــدت مـــنـــافـــســـات بــطــولــة 
أرامــــــكــــــو الــــســــعــــوديــــة لـــســـيـــدات 
الـــغـــولـــف المـــقـــدمـــة مــــن صـــنـــدوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة تــنــافــســاً 
مــــثــــيــــراً يــــــــوم أمــــــــس بــــــين نــخــبــة 
لاعبات الغولف العالميات للفوز 
بــلــقــب الــبــطــولــة الــتــي تــعــد جـــزءاً 
مـــن الـــجـــولـــة الأوروبــــيــــة لــغــولــف 
السيدات ويبلغ مجموع جوائزها 

مليون دولار.
ونــافــســت الــلاعــبــة الــويــلــزيــة 
لـــيـــديـــا هـــــال يـــــوم أمـــــس الــلاعــبــة 
الــدنــمــاركــيــة إيــمــيــلــي بــيــديــرســن 
على صدارة ترتيب البطولة بعد 
لـــ١٠  منافسة قــويــة وتحقيقهما 
ضــربــات تحت المــعــدل، فــي اليوم 
الثالث من البطولة المقامة على 
مــلــعــب رويــــــال غــريــنــز والـــنـــادي 
الــريــفــي بــمــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه 
الاقتصادية وقدمت الويلزية أحد 
أفضل مستوياتها فــي البطولة 
وتمكنت للوصول للمركز الأول 
فــــي حــــين حـــافـــظـــت الــدنــمــاركــيــة 
على نتائجها الإيجابية وعلى 
كـــانـــت قــد  الــــــذي  مـــركـــزهـــا الأول 
حققته مع ختام منافسات اليوم 

الثاني.
فــي حــين اكتفت الإنجليزية 
جــورجــيــا هــــال والـــتـــي كــانــت قد 

تــصــدرت مــنــافــســات الــيــوم الأول 
بالمركز الثالث بتحقيقها نتيجة 
المـــعـــدل تلتها  ٩ ضـــربـــات تــحــت 
الــفــرنــســيــة ســيــلــين هــيــربــين ومــن 
بعدها السويدية آنا نوردكفيست 
فـــي المـــركـــز الــــرابــــع مــنــاصــفــة بـــ٧ 

ضربات تحت المعدل.
وقالت بيديرسِن: أنا راضية 
لهذا  النهائية  بالنتيجة  تماماً 
الــيــوم واســتــمــراري فــي الــصــدارة 
رغـــم أنــنــي لــم ألــعــب بــشــكــل جيد 
وســــــــــددت ضـــــربـــــات افـــتـــتـــاحـــيـــة 
ســيــئــة، ومـــن الــصــعــب أن تسجل 
القريبة.  وأنــت بعيد عن المنطقة 
اســتــمــررت فــي العمل بجد ولقد 
ســــاعــــدتــــنــــي بــــعــــض الــــضــــربــــات 

الجيدة في أن أبقى في المقدمة.
وأضــافــت: مــن الجيد اللعب 
إلى جانب ليديا وجورجيا، حيث 
إنـــهـــن لاعـــبـــات مـــمـــيـــزات ويــقــمــن 
بــتــســجــيــل الـــعـــديـــد مـــن ضــربــات 
الــبــيــردي، ومـــن المــمــتــع الــتــواجــد 

هناك في الخارج.
في المقابل، قالت ليديا هال: 
لقد بدأت بداية سريعة وسجلت 
ضربة قصيرة جيدة في الحفرة 
الأولى، ولامست الحفرة الثانية، 
ولــكــن الثالثة كــانــت جــيــدة جــداً. 
الـــريـــاح بـــــدأت تــصــبــح قـــويـــة في 
الــحــفــرة الــتــاســعــة ومـــع ذلـــك كــان 
لدي ضربتان سيئتان في مجمل 

اليوم. وأضافت: أنا سعيدة فعلاً 
وأتطلع للعب مع هذه المجموعة 
مرة أخرى يوم غد، سيكون يوماً 

ممتعاً.
أما جورجيا هال فقالت: لقد 
الــيــوم، اعتقدت بأنه  كنت ثابتة 
كــــان بــإمــكــانــي تــســجــيــل ضــربــة 

قصيرة أو أكثر في النهاية، ولكن 
ضــربــاتــي الــطــويــلــة كــانــت جيدة 
حـــقـــا. لــقــد كــــان المــلــعــب مختلفاً 
اليوم، لم تهب الكثير من الرياح 

بل كان الجو حاراً.
وأضـــافـــت: أحـــب الــلــعــب إلــى 
جانب ليديا وإيميلي، أعرفهما 

أنـــا وإيــمــيــلــي صديقتان  جــيــداً، 
وكان الأمر ممتعاً حقاً. وأتطلع 
ليوم الغد وللمنافسة مع هؤلاء 

السيدات.
وشـــــــــهـــــــــد الـــــــــــيـــــــــــوم أيــــــضــــــا 
إنـــهـــاء ســبــع لاعـــبـــات لــلــيــوم بـــ٤ 
ضـــربـــات تــحــت المـــعـــدل ومــنــهــن: 

الـــســـكـــوتـــلـــنـــديـــة كـــــارلـــــي بـــــوث، 
الأسترالية ستيفاني كيرياكو، 
الهندية أديتي أشوك، والسويدية 

كارولاين هيدوال.
فـــي المـــقـــابـــل، أبـــــدت الــلاعــبــة 
الهولندية «آن فان دام» إعجابها 
بما شاهدته من طبيعة ساحرة 

لــلــمــمــلــكــة أثـــنـــاء مــشــاركــتــهــا في 
مــــنــــافــــســــات أســــــبــــــوع الــــغــــولــــف 
التاريخي الذي تقام به بطولتا 
غــــــولــــــف لمـــــحـــــتـــــرفـــــات الــــجــــولــــة 

الأوروبية لغولف السيدات.
الهولندية العاشقة لرياضة 
الــــغــــوص، صـــاحـــبـــة الــــــــ٢٥ عــامــاً 
والـــــتـــــي تـــــشـــــارك فـــــي الـــبـــطـــولـــة 
الأولـــــــى مــــن نـــوعـــهـــا عـــلـــى أرض 
المملكة قامت باستقطاع بعض 
الــــوقــــت بـــعـــيـــداً عــــن المــســطــحــات 
الـــــخـــــضـــــراء لاســــتــــكــــشــــاف أحــــد 
المعالم السياحية الرئيسية في 
مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، 
الــشــعــب المــرجــانــيــة الـــرائـــعـــة في 

أعماق البحر الأحمر.
الــــفــــائــــزة  فـــــــان دام  وقـــــالـــــت 
بــــ٥ ألـــقـــاب فـــي بـــطـــولات الــجــولــة 
الأوروبـــــــيـــــــة لـــغـــولـــف الـــســـيـــدات 
وصــــاحــــبــــة أطـــــــــول ضـــــربـــــة بــين 
سيدات الجولة الأوروبية: «لقد 
سمعت الكثير عن المملكة كونها 
أحـــــد أفـــضـــل الأمـــــاكـــــن لمــمــارســة 
الغوص، لذلك أردت أن أخرج إلى 
هناك وأن أقوم باستكشاف الأمر 

بنفسي».
وكانت إلى جانب فان دام في 
رحلتها الاستكشافية، السعودية 
«مــريــم فــــردوس» سفيرة مــبــادرة 
بـــطـــولـــة الــــســــعــــوديــــة الـــنـــســـائـــيـــة 
الـــدولـــيـــة «نـــــادي الـــســـيـــدات أولاً» 

والتي تُعد أول سعودية تغوص 
فـــي الــقــطــب الــشــمــالــي، كــمــا أنــهــا 
طــبــيــبــة مـــؤهـــلـــة ومـــســـاهـــمـــة فــي 
الــخــيــري تــم تكريمها من  الــعــمــل 
قبل العديد من الجهات الأفريقية 
لخدماتها في الجانب الإنساني.

وقالت فان دام عن ذلك «لقد 
كــان مــن الــرائــع الــتــواجــد هنا مع 
مــــريــــم. هــــي حـــقـــاً شـــخـــص مــلــهــم 
بــقــيــامــهــا بـــالـــغـــوص فــــي الــقــطــب 
الشمالي. اصطحابها لي إلى هذا 
المكان الرائع هو أمر خاص فعلاً. 
لقد أخذتني رياضة الجولف إلى 
الــعــديــد مــن الأمــاكــن المــمــيــزة ومن 
الجميل أن أتواجد هنا وأن أعيش 

هذه التجربة».
وتــخــتــتــم مــنــافــســات بــطــولــة 
أرامـــــكـــــو الــــســــعــــوديــــة الــنــســائــيــة 
لـــلـــغـــولـــف المـــقـــدمـــة مــــن صـــنـــدوق 
الاستثمارات العامة اليوم والتي 
يشارك بها أكثر من ١٠٨ لاعبات 
الــعــالــم حيث  مــن مختلف أنــحــاء 
يتنافسن على لقب البطولة التي 
الله  تحتضنها مدينة الملك عبد 
الاقتصادية والتي يبلغ مجموع 
جوائزها مليون دولار. وستنطلق 
بعدها بطولة السعودية النسائية 
الدولية للفرق فــي الفترة مــن ١٧ 
الــثــانــي)،  – ١٩ نوفمبر (تــشــريــن 
ومجموع جوائزها نصف مليون 

دولار.

هال أدت جولة رائعة أمس في منافسات بطولة أرامكو لسيدات الغولف (المركز الإعلامي للغولف السعودي)

قال إن إدارة النادي تعمل في بيئة صحية تساعد على النجاح

المخايطة عضو إدارة الفتح:
 تصدرنا «لائحة الحوكمة» طبيعي

الدمام: علي القطان

أشــاد خالد المخايطة، عضو مجلس 
إدارة نــادي الفتح، بحصول ناديه للمرة 
الثالثة على التوالي على المركز الأول في 
استراتيجية دعم الأندية المتعلقة بتقييم 
الحوكمة للربع الثاني لأندية دوري كأس 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مبيناً 
أن هذا النجاح المتواصل تأكيد على حجم 
العمل الذي يتم في النادي بقيادة المهندس 

سعد العفالق.
«الشرق الأوسط» أن  وبين المخايطة لـ
نادي الفتح له من اسمه نصيب، حيث إن 
الاهتمام غير مقتصر على كرة القدم، بل 
إن هناك توسعاً دائماً في الاهتمام بجميع 
الألعاب والأنشطة بما يتماشى مع رؤية 
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتكون 
الأنــديــة بيئة جــاذبــة لــشــبــاب هـــذا الــوطــن 

المعطاء.
وأضاف: «الفتح عرف عنه منذ سنوات 
طــويــلــة أنــــه يــهــتــم بــالــعــديــد مـــن الألـــعـــاب 
والأنشطة التي تخدم المجتمع بشكل عام 
وتجذب الشباب نحو الأندية ويطبق كل 
الأنظمة المتعلقة في هذا الجانب، وفق بيئة 
صحية ونموذجية تساعد على النجاح، 
وجاءت هذه الاستراتيجية للدعم لتعطي 
إدارة الفتح مساحة مــن العمل والسعي 
لتحقيق الإنجاز بالاعتماد على أبنائها 
مـــــن أجــــــل أن تـــحـــقـــق الأهــــــــــداف وتــعــكــس 
الــدور الحقيقي الذي يجب أن تكون عليه 

الأندية».
وأشار إلى أن هذه النجاحات لم تكن 
حـــاضـــرة لــــولا أن كـــل شــخــص يــعــمــل في 
النادي تحمل المسؤولية وقدم كل ما لديه 
مــن أجــل أن يساهم فــي تحقيق الأهـــداف، 
مقدماً الشكر لوزير الرياضة الأمير عبد 
العزيز الفيصل على كل ما يقدمه من عمل 

وجهد ومتابعة وكذلك اللجنة المشرفة على 
الاستراتيجية على حجم العمل الذي تقوم 

به في أداء مهامها.
وشدد على أن هناك عملا مؤسساتيا 
حــقــيــقــيــا فـــي نـــــادي الــفــتــح، حــيــث منحت 
صلاحيات لكل من يعمل في هــذا الكيان 
وفق ما تقتضيه المصلحة، فكان الجميع 

على قدر الثقة والمسؤولية.
الــــتــــفــــوق فــي  واعــــتــــبــــر أن مــــواصــــلــــة 
الاســتــراتــيــجــيــة تــضــاعــف المــســؤولــيــة من 
أجل العمل بشكل أكبر في الفترة القادمة 

والمواصلة لتحقيق المزيد من الأهداف.
وكان الفتح وخلفه الاتحاد والقادسية 
الــلازمــة التي لا  النقاط  قد تحصلوا على 
تقل عن «٤ من ٧» من خلال تقييم الحوكمة 
والتي تخولها للحصول على دعم إضافي، 
حــيــث تــطــبــق هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة لــلــعــام 

الثاني على التوالي.
ولـــــم تــفــلــح بــقــيــة الأنــــديــــة فــــي دوري 
المحترفين في الحصول على العدد اللازم 
الــدعــم  الــتــي يجعلها تسحق  الــنــقــاط  مــن 

الإضافي عن هذه الفترة الزمنية.
وعــلــى صعيد آخـــر، اســتــأنــف الفريق 
الأول لــكــرة الـــقـــدم اســـتـــعـــداداتـــه لمــواجــهــة 
الاتـــفـــاق فـــي الــجــولــة الــقــادمــة مـــن بطولة 
الــــدوري، حيث سيخوض الفريق مــبــاراة 
وديـــــــة غــــــدا الاثــــنــــين ضــــد الـــقـــادســـيـــة فــي 

الأحساء.
ويــعــمــل الــجــهــاز الــطــبــي عــلــى تجهيز 
عـــدد مــن الأســمــاء مــن الــلاعــبــين المصابين 
لــيــكــونــوا جـــاهـــزيـــن لـــلـــعـــودة فـــي المـــبـــاراة 
القادمة يتقدمهم المغربيان مروان سعدان 
ومراد باتنا فيما بات في حكم شبه المؤكد 
تواصل غياب اللاعب الهولندي تي فريدي 
الــذي يعالج فــي مدينة دبــي مــن الإصابة 
الـــتـــي مــنــعــتــه مــــن المـــشـــاركـــة فــــي المــــبــــاراة 

الأخيرة ضد الشباب.

العابد غادر قائمة المنتخب السعودي... والشهراني غاب لآلام في الساق

الأخضر يكسب ودية جامايكا بثلاثية... ويخسر سالم والحمدان
الرياض: فهد العيسى

حقق المنتخب السعودي الأول 
لكرة القدم، مساء أمس، فوزاً ثميناً 
بـــ٣ أهــداف  على نظيره الجامايكي 
مــقــابــل لا شـــــيء، فـــي الــلــقــاء الــــودي 
الـــدولـــي الـــــذي جــمــع المــنــتــخــبــين في 
الـــعـــاصـــمـــة الــــريــــاض بــمــلــعــب المـــلـــز، 
وذلـــــك ضــمــن تــحــضــيــرات الأخــضــر 
للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس 
الـــعـــالـــم ٢٠٢٢ وكــــــأس آســـيـــا ٢٠٢٣ 

المقررة في الصين.
وســـــــــجـــــــــل لـــــــلأخـــــــضـــــــر ســــــالــــــم 
الــدوســري فــي الدقيقة العاشرة من 
المباراة، حيث انبرى لتسديد ضربة 
جــزاء تصدى لها حــارس جامايكا، 
الــشــبــاك  فــي  قــبــل أن يسكنها ســالــم 

مسجلاً الهدف الأول للأخضر.
وعـــزز المــهــاجــم صــالــح الشهري 
تقدم منتخب بــلاده بهدف آخــر في 
الدقيقة ٤٤، وفي الشوط الثاني نجح 
المهاجم فراس البريكان في الدقيقة 

٧٧ في تسجيل الهدف الثالث.
وبـــــدأ المـــديـــر الــفــرنــســي هــيــرفــي 
رينارد تشكيلته الأساسية بحارس 
المــــرمــــى مــحــمــد الـــربـــيـــعـــي، وبـــدفـــاع 
مـــكـــون مــــن عـــلـــي الــبــلــيــهــي ومــحــمــد 
خــبــرانــي وســلــطــان الــغــنــام وأحــمــد 
شــراحــيــلــي، وفـــي الــوســط عــبــد الإلــه 
المــالــكــي وأيــمــن يحيى ومحمد كنو 
المــجــيــد الصليهم، فيما جــاء  وعــبــد 
في الهجوم سالم الدوسري وصالح 

الشهري.
وأجــــرى ريـــنـــارد عـــدة تغييرات 
فــي الــشــوط الثاني، إذ أشــرك فــراس 
الـــبـــريـــكـــان بــــديــــلاً لـــلـــشـــهـــري، وعــبــد 
الـــلـــه الــــحــــمــــدان مـــكـــان عـــبـــد المــجــيــد 
الــصــلــيــهــم، وهـــتـــان بــاهــبــري بــديــلاً 

لسالم الدوسري الذي خرج مصاباً، 
ومحمد البريك بديلاً لأيمن يحيى، 
وتركي العمار بدلاً لعبد الله الحمدان 

الذي خرج مصاباً أيضاً.
ومــــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، انـــتـــقـــل 
نــــواف الــعــابــد لاعـــب فــريــق الــشــبــاب 
إلــــى قــائــمــة المـــغـــادريـــن مـــن معسكر 
المنتخب السعودي الأول المقام حالياً 
في العاصمة الرياض، وذلك بسبب 
الإصــابــة الــتــي تــعــرض لها الــلاعــب، 
وحــالــت دون قــدرتــه عــلــى المــشــاركــة 
فيما تبقى مــن المعسكر الإعــــدادي، 
فيما لم يشرك المدافع الدولي ياسر 
الشهراني في المباراة الودية الدولية 

الـــتـــي جـــــرت أمـــــس أمــــــام جــامــايــكــا، 
بسبب شعوره بــآلام في الــســاق، ما 
إلــى إخراجه من التشكيلة،  اضطره 

وإراحته من خوض المباراة.
وأعلن الجهاز الفني للمنتخب 
بــقــيــادة الفرنسي  الــســعــودي الأول، 
إيــــرفــــي ريــــــنــــــارد، اســـتـــبـــعـــاد نــــواف 
الـــعـــابـــد، وذلـــــك بـــنـــاءً عــلــى الــتــقــريــر 
الـــطـــبـــي المــــقــــدم مــــن الـــجـــهـــاز الــطــبــي 
لــلــمــنــتــخــب الــــــــذي كـــشـــف عـــــن عـــدم 
إمكانية مشاركة نواف العابد فيما 
تبقى من المعسكر، وحاجته لبرنامج 

علاجي.
وكان العابد قد تعرض لإصابة 

عضلية في الفخذ أسهمت في إجرائه 
كــثــيــراً مــن الــتــدريــبــات الــخــاصــة في 
الــصــالــة الــريــاضــيــة، بــرفــقــة الــجــهــاز 
الطبي للمنتخب، قبل أن يتم منحه 
الإذن بالمغادرة لاستكمال برنامجه 

العلاجي مع ناديه الشباب.
وانضم العابد إلى اللاعب زياد 
الصحافي لاعب فريق الاتحاد الذي 
تـــم اســتــبــعــاده لــلــســبــب ذاتـــــه، حيث 
تعرض الصحافي لإصابة في الساق 
أسهمت فــي عــدم قــدرتــه على إكمال 
مــشــواره مع الأخضر السعودي في 
معسكره الحالي المقام في العاصمة 

الرياض.

وكان اللاعب سلمان الفرج قائد 
فريق الهلال أول المغادرين للمعسكر 
بــعــدمــا مــنــحــه الــجــهــاز الــفــنــي الإذن 
بالخروج بسبب العارض الصحي 

الذي يمر به والده.
المـــنـــتـــخـــب  بــــالــــذكــــر أن  جـــــديـــــر 
الـــســـعـــودي يــقــيــم الـــفـــتـــرة الــحــالــيــة 
مـــعـــســـكـــراً إعــــــداديــــــاً فــــي الــعــاصــمــة 
الــــــريــــــاض، خــــــاض خــــلالــــه مــــبــــاراة 
وديــة أمــام منتخب جامايكا، وهي 
الــتــجــربــة الــوديــة الــتــي ســتــكــرر يــوم 
الــثــلاثــاء المــقــبــل مــع المــنــتــخــب ذاتـــه، 
بــــهــــدف الـــــوقـــــوف عـــلـــى مــســتــويــات 

اللاعبين.
وأعلن الفرنسي رينارد قائمته 
المــكــونــة مــن ٢٨ لاعــبــاً قــبــيــل تقلص 
لـــلـــوقـــوف  الـــقـــائـــمـــة إلــــــى ٢٥ لاعــــبــــاً 
عــلــى مــســتــويــاتــهــم قــبــل اســتــئــنــاف 
الـــتـــصـــفـــيـــات الآســــيــــويــــة المــشــتــركــة 
المؤهلة لمونديال ٢٠٢٢ وكأس آسيا 

٢٠٢٣ التي تستضيفها الصين.
وشـــهـــدت قــائــمــة ريـــنـــارد إثـــارة 
كــــثــــيــــر مـــــــن الـــــــجـــــــدل حـــــــــول بـــعـــض 
الأســمــاء المستدعاة، قبل أن يجيب 
المـــــــدرب عــــن كــثــيــر مــــن الـــتـــســـاؤلات 
فــي حديثه لصالح مــوقــع المنتخب 
السعودي يوم أول من أمس، مؤكداً 
أن هذه الفترة هي مرحلة استثنائية 
يــمــر بــهــا الـــعـــالـــم، ولـــيـــس المــنــتــخــب 
الــســعــودي فــحــســب، مــشــيــراً إلـــى أن 
عوامل كثيرة تقف خلف اختياراته 
الفنية التي جاءت بناء على متابعة 
دقيقة شاملة، ورصد لكل المباريات، 
مـــؤكـــداً أن غــيــاب عـــدد مـــن الأســمــاء 
يــأتــي بسبب تعرضهم لــلإصــابــات 
الرياضية، بالإضافة لتعرض عدد 
مــــن الـــلاعـــبـــين لـــلإصـــابـــة بــفــيــروس 

كورونا المستجد.

لاعبو المنتخب السعودي يحتفلون بالأهداف الثلاثة في جامايكا (تصوير: سعد العنزي)

إدارة النادي لا تزال غير راضية عن أداء بريغوفيتش

الاتحاد يبحث عن حل هجومي في «الشتوية»
جدة: إبراهيم القرشي

«الـــشـــرق  أكــــد مـــصـــدر مــطــلــع لــــ
الأوســــط» عــن وضــع إدارة الاتــحــاد 
عــــــــدد مــــــن الــــــخــــــيــــــارات الأجـــنـــبـــيـــة 
الهجومية على طاولة المفاوضات 
الــفــتــرة المقبلة مع  لدراستها خــلال 
الجهاز الفني لاختيار الانسب منها 
لتعزيز الشق الهجومي للفريق بما 
يسهم في تشكل إضافة فنية مميزة 

للفريق.
فــإن التوجه  وبحسب المــصــدر 
الاتــــــــحــــــــادي يـــــأتـــــي لـــــعـــــدم الــــرضــــا 
الـــــــذي يـــنـــالـــه الــــصــــربــــي ألـــكـــســـنـــدر 
بريغوفيتش عــن المــســتــويــات التي 
قــدمــهــا مـــع الـــفـــريـــق خــــلال المــرحــلــة 
الماضية والإصابات المتلاحقة التي 
غيبت الــلاعــب عــن المــشــاركــة بصفة 
أساسية مع الفريق، وهو ما أزعج 
صناع القرار بالنادي بوضع عدد 
مــن الــخــيــارات تحسباً لــعــدم نجاح 
اللاعب في تقديم الأفضل مع عودة 
انطلاقة المنافسات الرياضية مجدداً 
بـــعـــد الــــتــــوقــــف الــــتــــي ســيــســتــهــلــهــا 

الفريق بمواجهة الفيصلي ضمن 
منافسات الجولة الخامسة لدوري 
كــــــأس الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســلــمــان 
للمحترفين يوم ٢٣ نوفمبر (تشرين 

الثاني) الجاري.
وكــــــانــــــت «الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــط» 
أشارت في وقت عدد سابق عن عزم 
الاتحاديين وضع بريغوفيتش تحت 
طائلة الاختبار مع عودة المنافسات 
الرياضية لحين فتح دخــول الفترة 
الشتوية لتسجيل اللاعبين على أمل 
أن يقدم اللاعب مستويات مميزة مع 
الفريق في المباريات المقبلة تمنحه 
الـــــضـــــوء الأخـــــضـــــر لـــلـــبـــقـــاء ضــمــن 

الكتيبة الصفراء.
وتــــنــــفــــس الـــــبـــــرازيـــــلـــــي فـــابـــيـــو 
كــاريــلــي، مـــدرب الاتــحــاد، الصعداء 
بعودة عدد من اللاعبين للتدريبات 
الجماعية بعد غيابهم مع انطلاقة 
تحضيرات الفريق لظروف مختلفة، 
يـــأتـــي فـــي مــقــدمــتــهــم عــبــد الــرحــمــن 
الــيــامــي الـــذي انــخــرط فــي تــدريــبــات 
الفريق الجماعية إلى جانب الصربي 
بــريــغــوفــيــتــش والـــبـــرازيـــلـــي بــرونــو 

هنريكي والمغربي كريم الأحــمــدي، 
بينما ينتظر كذلك انضمام الحارس 
فــــواز الــقــرنــي الــســاعــات المــقــبــلــة مع 
ظــهــور نتائج المسحة الطبية التي 
ســيــخــضــع لـــهـــا بـــعـــد إنـــهـــائـــه فــتــرة 
الحجر المنزلي إثر تعرضه للإصابة 

بفيروس كورونا المستجد.
بــــيــــنــــمــــا واصــــــــــــــل الــــــلاعــــــبــــــون 
المـــــصـــــابـــــون بــــرامــــجــــهــــم الـــعـــلاجـــيـــة 
والتأهيلية بعد الإصابة التي لحقت 
بــهــم يــتــقــدمــهــم فــهــد المـــولـــد وغــــاري 
رودريـــغـــيـــز وعــبــد الــرحــمــن الــعــبــود 

وهارون كمارا.
وتـــعـــرض المـــولـــد لـــلإصـــابـــة في 
مــواجــهــة الــديــربــي أمـــام الأهــلــي، في 
الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير 
محمد بــن سلمان للمحترفين التي 
انــتــهــت بــفــوز اتــحــادي بــهــدفــين دون 
مــقــابــل، حــيــث أظـــهـــرت الــفــحــوصــات 
تــعــرضــه لــتــمــزق مــن الــدرجــة الأولـــى 
في العضلة الخلفية وحاجة اللاعب 
لـــبـــرنـــامـــج عــــلاجــــي وتـــأهـــيـــلـــي قــبــل 
الـــــعـــــودة لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي تـــدريـــبـــات 
الــــفــــريــــق الــــجــــمــــاعــــيــــة، الأمــــــــر الـــــذي 

سيغيب معه اللاعب عن مواجهتي 
الفيصلي والقادسية أمام الفيصلي 
والــقــادســيــة فــي الجولتين المقبلتين 
بــــالــــدوري الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين، 
بينما سيكون لحاقه بكتيبة فريقه 
في مواجهة الشباب في دور نصف 
نهائي كأس محمد السادس والمقرر 
إقــامــتــهــا ٢ ديسمبر (كــانــون الأول) 
المقبل مرهوناً بمدى جاهزية اللاعب 

الفنية للمباراة.
بـــيـــنـــمـــا واصـــــــــل لاعـــــــب الـــــــرأس 
الأخضر غــاري رودريغيز برنامجه 
العلاجي والتأهيلي من الإصابة في 
بـــلاده بــعــد أن أظــهــرت الــفــحــوصــات 
الطبية التي أجرها مؤخراً حاجته 
الـــ١٠  لبرنامج علاجي يمتد لقرابة 
أيــام، الأمر الذي دفع مدرب منتخب 
الــــرأس الأخــضــر لاســتــبــعــاد الــلاعــب 
عن رواندا ضمن التصفيات المؤهلة 
أفــريــقــيــا، بينما سيكون  أمــم  لــكــأس 
لـــحـــاق الــــلاعــــب بـــالـــفـــريـــق لمــواجــهــة 
الفيصلي أمراً تحوم حياله الشكوك 
لعدم اكتمال جاهزية اللاعب الفنية.
وتــعــرض رودريــغــيــز لــلإصــابــة 

خـــــلال الــــشــــوط الـــثـــانـــي مــــن أحـــــداث 
مـــــبـــــاراة الاتـــــحـــــاد والــــتــــعــــاون الــتــي 
الــتــعــادل الإيــجــابــي  انــتــهــت بنتيجة 
الرابعة من  بهدف لمثله فــي الجولة 
الـــدوري السعودي، قبل أن  مسابقة 
تــعــاوده الإصــابــة بــالــتــواء بالكاحل 

خلال تدريبات منتخب بلاده.
في حين ينتظر أن يدخل كمارا 
في تدريبات فريق الاتحاد الجماعية 
نهاية الأسبوع المقبل بعد الإصابة 
الـــتـــي عـــانـــى مــنــهــا فــــي الـــغـــضـــروف 
الداخلي للركبة اليمنى ودفــع إدارة 
المنتخب الأولمبي لاستبعاد اللاعب 
عن قائمته، وعــودة اللاعب للنادي 
للدخول ببرنامج علاجي وتأهيلي 

يمتد لقرابة الأسبوعين.
إلــــــى ذلـــــــك، واصـــــــل الـــبـــرازيـــلـــي 
كاريلي مدرب الاتحاد خلال تدريبات 
الفريق أمس التركيز على الجوانب 
اللياقية والفنية بتدريبات منوعة، 
حــرص خلالها على زيـــادة المخزون 
اللياقي لعدد من اللاعبين في الوقت 
الـــــــذي أخــــضــــع عـــــــدداً مــــن الـــلاعـــبـــين 

لتدريبات خاصة.

ويــــتــــطــــلــــع كـــــاريـــــلـــــي لــتــجــهــيــز 
الــثــنــائــي المــنــضــمــين لــلــفــريــق حديثاً 
الـــعـــزيـــز  حــــمــــد آل مــــنــــصــــور وعــــبــــد 
إلــى جانب عمر هوساوي  الجبرين 
للاستعانة بخدماتهم في المباريات 
الرسمية المقبلة بصورة أكبر، حيث 
الــثــلاثــي بقميص  ينتظر أن يــظــهــر 
الــفــريــق الاتــحــاد فــي أولـــى التجارب 

الودية التي سيخوضها الفريق.
ويــنــتــظــر أن يــســتــهــل الاتـــحـــاد 
تجاربه الودية بمواجهة فريق العين، 
المـــدرب كــاريــلــي للوقوف  مما يمكن 
الفائدة  على جاهزية لاعبيه ومــدى 
الــعــائــدة لــلاعــبــين مــن فــتــرة التوقف 
الحالية التي شــرع خــلال الحصص 
الـــتـــدريـــبـــيـــة المـــاضـــيـــة فــــي تــصــحــيــح 
الأخــطــاء الــتــي وقـــع بــهــا لاعــبــوه في 

المباريات الماضية.
ويـــــخـــــوض الاتــــــحــــــاد مـــبـــاراتـــه 
القادمة ضد الفيصلي الاثنين الموافق 
٢٣ نــوفــمــبــر الــــجــــاري، وذلـــــك يــأتــي 
ضمن منافسات الجولة الخامسة من 
مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن 

سلمان للمحترفين.
بريغوفيتش لم ينجح حتى الآن في إقناع الاتحاديين 
بجدارته الهجومية (المركز الإعلامي لنادي الاتحاد)
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 هولندا تتربص بالبوسنة وتنتظر هدايا من منافسيها بالجولة الخامسة لدوري الأمم الأوروبية

قمة بين بلجيكا وإنجلترا... ومواجهة ساخنة لبولندا مع إيطاليا اليوم 
لندن: «الشرق الأوسط»

تــشــهــد المـــجـــمـــوعـــتـــان الأولـــــى 
والـــثـــانـــيـــة مـــواجـــهـــتـــين طــاحــنــتــين 
الــــيــــوم بــــين إيـــطـــالـــيـــا وضــيــفــتــهــا 
بـــولـــنـــدا مــــن جـــهـــة وبـــلـــجـــيـــكـــا مــع 
إنــجــلــتــرا مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، ضمن 
الجولة الخامسة قبل الأخيرة في 
المــســتــوى الأول لمــنــافــســات دوري 

الأمم الأوروبية لكرة القدم.
في المجموعة الثانية، تحتاج 
بلجيكا للفوز على إنجلترا وتعثر 
الـــدنـــمـــارك أيــضــا مـــن أجـــل انــتــزاع 
الــــصــــدارة وحـــجـــز بــطــاقــة الــتــأهــل 
لنصف النهائي. ويتأهل إلى الدور 
النهائي من البطولة الحديثة في 
موسمها الثاني والمقرر في أكتوبر 
أبـــطـــال   .٢٠٢١ الأول)  (تــــشــــريــــن 
المــجــمــوعــات الأربـــــع مـــن المــســتــوى 

الأول.
وتــســتــضــيــف بــلــجــيــكــا الــيــوم 
إنجلترا القوية في بروكسل، وذلك 
بعد بداية جيدة شهدت إحرازها ٩ 

نقاط من ١٢ ممكنة.
وبــــعــــد تـــخـــطـــيـــهـــا الــــدنــــمــــارك 
خارج أرضها (٢ - صفر)، ثم سحق 
أيسلندا (٥ - ١)، سقطت بلجيكا 
على أرض إنجلترا (١ - ٢)، قبل أن 
تعود وتحقق فوزها الثاني على 

أيسلندا ٢ - ١.
عـــلـــى مــلــعــب كــيــنــغ بــــــاور فــي 
لـــويـــفـــن، تـــأمـــل بــلــجــيــكــا الــــزاخــــرة 
فــي النجوم فــي الــثــأر مــن إنجلترا 
وعدم فوز الدنمارك على ضيفتها 
أيسلندا الأخيرة دون نقاط والتي 
هـــبـــطـــت إلــــــى المــــســــتــــوى الـــثـــانـــي، 

للعبور إلى الدور النهائي.
ونــــجــــحــــت تـــشـــكـــيـــلـــة المـــــــدرب 
الإســـــبـــــانـــــي روبــــــرتــــــو مـــارتـــيـــنـــيـــز 
بتحقيق عشرة انتصارات متتالية 
رســــمــــيــــاً عــــلــــى أرضــــــهــــــا، ســجــلــت 
خلالها ٤٦ هدفاً، وحول ذلك يقول: 
«لدينا فترتان دوليتان فقط قبل 

اختيار ٢٣ لاعبا لكأس أمم أوروبا 
عام ٢٠٢١، هذه المباريات حيوية لي 
لمشاهدة لاعبي فريقي والحصول 

على معلومات عنهم عن قرب».
فــي المــقــابــل، دفــعــت إنــجــلــتــرا، 
ثالثة الترتيب بفارق نقطتين عن 
بلجيكا، ثمن خسارتها الأخــيــرة 
الــــــصــــــادمــــــة عــــلــــى أرضــــــهــــــا أمــــــام 
الــــدنــــمــــارك، عـــنـــدمـــا أنــهــكــهــا طـــرد 
قلب دفــاعــهــا هـــاري مــاغــوايــر بعد 
نصف ساعة من الانطلاقة. وعلق 
المـــــــدرب غــــاريــــث ســـاوثـــغـــيـــت عــلــى 
كثرة التغييرات والاختيارات بين 
لاعــبــيــه قـــائـــلا: «نــنــظــر إلـــى تـــوازن 
الفريق أولاً. شارك فيل فودن كثيرا 
مــع فريقه (مانشستر سيتي) في 
الآونة الأخيرة، فيما لعب ميسون 
غـــريـــنـــوود (مــانــشــســتــر يــونــايــتــد) 
مــــبــــاريــــات أقــــــل فـــلـــم يـــســـتـــدع إلـــى 
الــحــارس جــوردان  التشكيلة. أداء 
بيكفورد كان ممتازاً ولم يكن القرار 

صعباً للاحتفاظ به أساسيا».
وأضاف: «هناك منافسة على 
بــعــض المـــراكـــز، لــكــن لا أعــتــقــد أنــه 
يوجد من يمثل تحدياً في الوقت 

الحالي في أكثر من مركز».
وفي غياب ماركوس راشفورد 
مــهــاجــم إنــجــلــتــرا لــلإصــابــة يعلق 
ســـاوثـــغـــيـــت عـــلـــى هــــدافــــه وقـــائـــده 
هـــاري كــين نــجــم تــوتــنــهــام المتألق 
هــــذا المــــوســــم. وأشــــــار ســاوثــغــيــت 
إلــــى أنــــه لـــم يــفــاجــأ بــعــدد الــفــرص 
التي هيأها كين في صفوف فريقه 
توتنهام وأن مهارات المهاجم في 
التمرير وصنع الفرص كانت دوما 
جيدة تماما مثل مهاراته في إنهاء 

الهجمات.
وأحـــرز كــين، ٢٧ عــامــا، سبعة 
أهـــداف وهيأ ثمانية أخــرى خلال 
ثماني مباريات خاضها مع فريقه 
فــــي الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
هذا الموسم. وقال ساوثغيت: «أنا 
سعيد بوجود كين صاحب المهارات 

المتعددة مع المنتخب وهو في قمة 
الجاهزية قبل المواجهة مع بلجيكا 
المهمة اليوم. إنه يجيد التمريرات 
وصنع الفرص تماما مثلما يجيد 
الــتــســجــيــل، وجـــــوده مــعــنــا يشكل 

مزية كبيرة».
وجلس كين على مقاعد البدلاء 
ولم يشارك في المباراة الودية التي 
فـــــازت فــيــهــا إنــجــلــتــرا فـــي اســتــاد 
ويــمــبــلــي الــلــنــدنــي ٣ - صــفــر على 
آيرلندا الخميس الماضي عملا على 
إراحته لمواجهتي بلجيكا اليوم ثم 

أيسلندا في ويمبلي الثلاثاء.
في المباراة الثانية بالمجموعة، 
يــســتــضــيــف المــنــتــخــب الــدنــمــاركــي 
نظيره الأيسلندي صاحب المركز 
الأخير في المجموعة بلا رصيد من 

النقاط.
وفــي المجموعة الأولـــى وعلى 

ملعب مابي في ريجو إيميليا تحل 
بولندا بأفضلية فــارق النقطة (٧ 
نـــــقـــــاط) ضـــيـــفـــه عـــلـــى وصــيــفــتــهــا 
إيــطــالــيــا (٦ نـــقـــاط)، فــيــمــا لا تـــزال 
الثالثة (٥) متمسكة بأمل  هولندا 
تعادلهما، كــي تلتحق بالصدارة 
بـــــحـــــال فــــــوزهــــــا عــــلــــى ضــيــفــتــهــا 
البوسنة والهرسك متذيلة الترتيب 

(٢) في أمستردام.
وتــأمــل بــولــنــدا فــي سيناريو 
مـــــثـــــالـــــي يـــــضـــــمـــــن لـــــهـــــا صــــــــــدارة 
المجموعة، بحال تخطيها إيطاليا 
وفــــشــــل هــــولــــنــــدا بـــالـــتـــغـــلـــب عــلــى 
البوسنة، إذ سترفع فارق الصدارة 
إلـــــى أربـــــــع نــــقــــاط قـــبـــل جــــولــــة مــن 
النهاية. وصحيح أن فريق الهداف 
روبــــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي يــتــصــدر 
راهــــنــــاً، لــكــن ٦ مـــن نــقــاطــه الــســبــع 
أحرزها ضد البوسنة الأخيرة، ما 

يترك الصراع الثلاثي مفتوحاً في 
هذه المجموعة.

قــــــــال مـــــــــدرب بـــــولـــــنـــــدا يــــــرزي 
بــرزيــتــســيــك: «تــبــقــى لــنــا مــبــاراتــان 
صعبتان ضد إيطاليا وهولندا... 
بمقدورنا الفوز بالمجموعة نظرياً، 
تحتاج إلى الصبر في عملية بناء 
الفريق. الطريق طويلة والبطولة 
تـــتـــطـــور ويــنــبــغــي أن يــــــؤدي هـــذا 
الأمر إلى تحسن النوعية». وتابع: 
«أعـــتـــقـــد أنـــنـــا نــمــلــك الأســـاســـيـــات 
الصلبة ولا يمكن لأي عاصفة أن 

تكسرنا».
فـــي المـــقـــابـــل، تــنــوي إيــطــالــيــا، 
الـــــوحـــــيـــــدة الـــــتـــــي لـــــم تـــخـــســـر فــي 
المجموعة، كسر سلسلة التعادلات 
نــقــاط حــتــى الآن،  الــتــي كلفتها ٦ 
اكــتــفــى هــجــومــهــا بتسجيل  فــيــمــا 
٣ أهــــداف فــي أربــــع مــبــاريــات، في 

مــجــمــوعــة هــي 
الأقـــــــــــــل نــــجــــاعــــة 

ضـــــــمـــــــن المــــــســــــتــــــوى 
الأول. وقــــال روبـــرتـــو مانشيني 

مــــدرب إيــطــالــيــا بــعــد الــتــعــادل 
الأخــــــيــــــر ضــــــد هـــــولـــــنـــــدا (١ 
- ١): «بـــــولـــــنـــــدا تــتــقــدمــنــا 
فـــي الــتــرتــيــب؟ ســنــفــوز في 
المــقــبــلــة. صنعنا  المــبــاريــات 
الكثير من الفرص للفوز في 
المــبــاراة ضد هولندا، لكننا 
عـــجـــزنـــا عـــــن ذلــــــــك، نـــرصـــد 
الــفــوز ضــد بولندا لنتصدر 

المجموعة».
وحقق المنتخب الإيطالي 

كـــبـــيـــرا ٤ / صـــفـــر عــلــى  فــــــــوزا 
نــــــظــــــيــــــره الاســــــــتــــــــونــــــــي وديــــــــا 
الأربــــــــعــــــــاء فــــــي مـــــــبـــــــاراة غــــاب 

عـــن إدارتــــهــــا مــانــشــيــنــي بسبب 

خــضــوعــه لــلــحــجــر الــصــحــي بعد 
ثــبــوت إصــابــتــه مــؤخــرا بــفــيــروس 
«كـــورونـــا» المــســتــجــد، ولـــم يتضح 
بــعــد مــا إذا كـــان غــيــابــه سيستمر 
في مباراة اليوم أم ستأتي المسحة 
التي خضع لها أمس سلبية. وبدأ 
مانشيني فترة العزل الصحي منذ 

أسبوع علما بأنه لم تظهر
لــلــمــرض.  عــلــيــه أي أعـــــــراض 
وغــاب عن تشكيلة إيطاليا أيضا 
كـــل مـــن شـــيـــرو إيــمــوبــيــلــي الــفــائــز 
بــجــائــزة الـــحـــذاء الــذهــبــي لأفــضــل 
هــداف في أوروبـــا الموسم الماضي 
ولورنزو بيليغريني لإصابتهما 

بكورونا أيضا.
المــقــابــل اســتــعــد المنتخب  فـــي 
البولندي لهذه المباراة بالفوز على 
نظيره الأوكــرانــي ٢ / صفر وديــا 
الأربــعــاء أيــضــا. ويــذكــر أن مباراة 
الـــــذهـــــاب بــــين بـــولـــنـــدا وإيـــطـــالـــيـــا 
انتهت بالتعادل دون أهـــداف في 
غدانسك ضمن 
ــــــــــة  ــــــــــجــــــــــول ال
الـــــــثـــــــالـــــــثـــــــة. 
وفي المباراة 
الــــــــثــــــــانــــــــيــــــــة 
بالمجموعة، 

تسعى هولندا التي تلقت ضربة 
قاسية بإصابة قلب دفاعها المميز 
فــيــرجــيــل فـــان دايـــــك، إلـــى تحقيق 
فـــوزهـــا الأول فـــي أربـــــع مــبــاريــات 
عـــنـــدمـــا تــلــتــقــي الـــبـــوســـنـــة، وبــعــد 
بــدايــة واعــــدة ضــد بــولــنــدا حققت 
في النصر بهدف وحيد. قال فرانك 
دي بور مدرب هولندا بعد التعادل 
الأخـــيـــر مـــع إيــطــالــيــا بــالمــجــمــوعــة: 
«لــســنــا ســـعـــداء بــالــنــتــيــجــة لأنــنــا 
نــريــد تــصــدر المــجــمــوعــة، لــكــن هــذا 
الأداء يمنحنا ثقة كبيرة». وتابع 
المـــدرب الـــذي حــل بـــدلاً مــن رونــالــد 
كــومــان المنتقل لتدريب برشلونة 
الإسباني: «إذا لعبنا بهذه الطريقة 
بصرف النظر عن الخطة، لن نكون 

لقمة سائغة لأي خصم».
وخـــــــاض فــــريــــق المــــــــدرب دي 
بــــــور تـــجـــربـــة وديـــــــة قــــويــــة أمـــــام 
إسبانيا الأربعاء انتهت بالتعادل 
أنـــــه خـــرج  الإيــــجــــابــــي ١ - ١، إلا 
غاضبا بسبب تعرض اثنين من 
لاعبيه لــلإصــابــة. وخـــرج المــدافــع 
ناثان آكي بسبب إصابة عضلية 
وكـــــذلـــــك الـــظـــهـــيـــر الأيـــــمـــــن هـــانـــز 
هــاتــبــور بــســبــب كــدمــة قـــويـــة، ما 
بـــور يعلق قــائــلا: ««لا  جــعــل دي 
أعــتــقــد أنـــه كـــان يــجــب إقــامــة هــذه 
المــــــبــــــاراة». فــــي المــــقــــابــــل، تــســعــى 
البوسنة لعدم التعرض لخسارة 
جـــــــديـــــــدة وبـــــالـــــتـــــالـــــي الــــهــــبــــوط 
إلــــى المـــســـتـــوى الـــثـــانـــي المــوســم 
المـــقـــبـــل، عــلــمــاً بــــأن المــنــتــخــبــين 
تـــــعـــــادلا ســـلـــبـــا فـــــي مـــــبـــــاراة 
الذهاب في زينيتسا. وقال 
مــــــدرب الـــبـــوســـنـــة دوشـــــان 
بــايــفــيــتــش: «نــتــابــع فــورمــة 
جميع اللاعبين، خصوصا 
من جانب الوضع الوبائي، 
نــــخــــوض مــــبــــاراتــــين مــهــمــتــين 
فـــي فــتــرة قــصــيــرة، لـــذا مـــن المــهــم 
أن يكون لدينا عدد من اللاعبين 

الجاهزين للاعتماد عليهم».

هاري كين مهاجم إنجلترا (يمين) يسدد برأسه نحو مرمى بلجيكا في لقاء الذهاب حيث ستتجدد المواجهة اليوم إياباً (أ.ف.ب)

ديوكوفيتش تنتظره مواجهات صعبة في سعيه لمعادلة رقم فيدرر ببطولة الماسترز (أ.ف.ب)

ليفاندوفيسكي قوة 
بولندا الهجومية 

أمام إيطاليا 

فيدال يقود تشيلي لفوز مهم على بيرو في تصفيات أميركا الجنوبية لمونديال ٢٠٢٢

انتصاران للبرازيل والأوروغواي قبل موقعتهما الساخنة بالجولة الرابعة
ساو باولو: «الشرق الأوسط»

حـــقـــقـــت كـــــل مـــــن الــــبــــرازيــــل 
والأوروغواي انتصارين ثمينين 
على حساب فنزويلا (١ - صفر) 
وكـــولـــومـــبـــيـــا (٣ - صــــفــــر) فــي 
الـــجـــولـــة الــثــالــثــة مـــن تــصــفــيــات 
أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة المــؤهــلــة إلــى 
مونديال ٢٠٢٢، وقبل موقعتهما 
الساخنة الثلاثاء المقبل بالجولة 

الرابعة.
وانفردت البرازيل في صدارة 
تــرتــيــب الــتــصــفــيــات بــعــد فــوزهــا 
الباهت على ضيفتها فنزويلا ١ 
- صفر في ساوباولو، في غياب 
الـــذي يتعافى من  نجمها نيمار 

إصابة عضلية.
وافتقد منتخب البرازيل إلى 
الإبــــداع فــي غــيــاب نيمار مهاجم 
باريس ســان جيرمان الفرنسي، 
الـــذي لــم يــتــعــاف بــعــد مــن إصــابــة 
بـــــفـــــخـــــذه ســــتــــبــــعــــده أيــــــضــــــاً عـــن 
المواجهة المقبلة أمام الأوروغواي، 
لكن هدف المهاجم الآخــر روبرتو 
فــيــرمــيــنــو فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٦٧ كـــان 
كــــافــــيــــاً لـــحـــســـم الــــنــــقــــاط الــــثــــلاث 
والانفراد بصدارة الترتيب بثلاثة 
انتصارات كاملة بعد التغلب على 
بوليفيا (٥ - صفر) والبيرو (٤ - 
٢). وكان نيمار (٢٨ عاماً)، أغلى 

لاعــــب فـــي الـــعـــالـــم، ســجــل ثــلاثــيــة 
فـــي لــيــمــا الــشــهــر المـــاضـــي، رافــعــاً 
رصــيــده إلــى ٦٤ هــدفــاً، ليتخطى 
رقــم «الــظــاهــرة» رونــالــدو، ويقف 
على بعد ١٣ هدفاً من الرقم المحلي 

للجوهرة بيليه.
وأمـــــــــــــام مــــنــــتــــخــــب عـــرقـــلـــهـــا 
بــتــعــادل ســلــبــي فــي بــطــولــة كوبا 
أمــيــركــا الــعــام المـــاضـــي، واســتــهــل 
التصفيات بــخــســارتــين، خاضت 
الــــبــــرازيــــل، بــطــلــة الـــعـــالـــم خــمــس 
مـــــرات (رقـــــم قـــيـــاســـي)، المــواجــهــة 
أبــرزهــم لاعبا  مــع سبعة غيابات 
الــوســط كــاســيــمــيــرو وكوتينيو. 
واضــطــر المـــدرب تيتي إلــى الدفع 
بـــخـــط هـــجـــومـــي غـــيـــر اعـــتـــيـــادي 
ضـــم ريـــشـــارلـــيـــســـون، وغـــابـــريـــال 

خيسوس وفيرمينو.
ولـــــعـــــب فـــيـــرمـــيـــنـــو مـــتـــأخـــراً 
عــلــى غـــــرار مــوقــعــه مـــع لــيــفــربــول 
الإنجليزي، فيما عانى خيسوس 
(مانشستر سيتي الإنجليزي) في 
البروز على الجهة اليمنى. وافتقد 
بــطــل الــعــالــم خــمــس مـــرات للاعب 
يصنع الخطر على الأطراف، برغم 
مـــحـــاولات الــظــهــيــر ريـــنـــان لـــودي 

على الجانب الأيسر.
وقــال فيرمينو بعد تسجيل 
هــدفــه الــــ١٦ فــي ٤٧ مــبــاراة دولية 
ـــــــي مـــع  «هــــــــــــذه أجــــــمــــــل لــــحــــظــــة ل

آمـــل ألا تنتهي وتــأتــي  المــنــتــخــب. 
المزيد من اللحظات الجيدة».

وعن رغبته بإحراز اللقب في 
٢٠٢٢، كــان فيرمينو قــد ذكــر في 
مقابلة مع موقع الاتحاد الدولي 
«كــثــيــراً، كــثــيــراً، كــثــيــراً. أكــثــر مما 
تتخيلون. أحـــرزت دوري أبطال 
أوروبــــــــا، كــــأس الـــعـــالـــم لــلأنــديــة، 

الدوري الإنجليزي، هذا ما أفتقده 
كأس العالم».

وكــــــانــــــت مـــــــدرجـــــــات مــلــعــب 
«مورومبي» خالية من الجماهير 
بـــســـبـــب إجـــــــــــــراءات مــــنــــع تــفــشــي 
فـــــــيـــــــروس كــــــــورونــــــــا المــــســــتــــجــــد، 
المـــدرب تيتي  وسُمعت تعليمات 
عــلــى غــــرار «افــتــحــوا الــلــعــب!» أو 

«غيروا الأجنحة» لإيجاد ثغرات 
في الدفاع الفنزويلي.

وبعد اللقاء ومعرفة انتصار 
الأوروغـــواي الكبير، علق المدافع 
الـــبـــرازيـــلـــي مــاركــيــنــيــوس قـــائـــلاً: 
«نــتــوقــع مــبــاراتــنــا المــقــبــلــة حــربــاً 
فـــــــي مـــــونـــــتـــــفـــــيـــــديـــــو». وأضـــــــــاف 
ماركينيوس لاعــب بــاريــس سان 

جــيــرمــان: «نــعــرف أن المــواجــهــات 
ضــــد الأوروغــــــــــــواي مـــثـــل الـــحـــرب 
دائــمــاً، يجب أن نستعد للزيارة، 
لأن المباراة ستكون صعبة. تملك 
أوروغـــــــــواي فــريــقــاً قـــويـــاً يحظى 

بتاريخ وقدرات ودفاع رائع».
وســـتـــكـــون الأوروغـــــــــــواي فــي 
مـــعـــنـــويـــات مـــرتـــفـــعـــة عـــقـــب فـــوز 

مـــريـــح خــــــارج أرضــــهــــا ٣ - صــفــر 
على كولومبيا بأهداف إدينسون 
كـــافـــانـــي ولــــويــــس ســــواريــــز (مـــن 
ركـــلـــة جــــــزاء) ودارويـــــــن نــونــيــيــز. 
وعوضت الأوروغـــواي خسارتها 
الـــكـــبـــيـــرة أمــــــام الإكــــــــــوادور ٢ - ٤ 
الشهر المــاضــي، رافــعــة رصيدها 
إلى ست نقاط، فيما تجمد رصيد 

كولومبيا عند ٤ نقاط.
الـــــــرقـــــــم ١٠٠  الـــــــفـــــــوز  وهـــــــــــذا 
لــــلــــمــــدرب الــــتــــاريــــخــــي أوســـــكـــــار 
تــابــاريــز مـــع الأوروغــــــــواي، الـــذي 
ألحق بكولومبيا أقسى خسارة 
على أرضــهــا فــي التصفيات منذ 

٨٢ عاماً.
وغــاب عن الأوروغـــواي لاعب 
وســــــط ريـــــــال مــــدريــــد الإســـبـــانـــي 
فيدريكو فالفيردي، بعد تعرضه 
لكسر في عظمة الساق، بالإضافة 
إلـــى مــاكــســي غــومــيــز المــصــاب في 

ركبته.
وفي مباراة أخرى، قاد لاعب 
الـــوســـط الــخــبــيــر أرتـــــــورو فــيــدال 
مــنــتــخــب تـــشـــيـــلـــي، بـــطـــل الــــقــــارة 
مرتين توالياً في ٢٠١٥ و٢٠١٦، إلى 
تحقيق فوزه الأول في التصفيات 
عـــلـــى ضــيــفــتــه الـــبـــيـــرو ٢ - صــفــر 
الــهــدفــين. وبــتــســديــدة  بتسجيله 
رائـــــعـــــة جــــــداً مـــــن نـــحـــو ٣٠ مـــتـــراً 
المــقــص الأيــســر للحارس،  سكنت 

افتتح فيدال التسجيل بعد ثلث 
ساعة على انطلاقة المباراة، وقبل 
عـــشـــر دقــــائــــق عـــلـــى الاســــتــــراحــــة 
سجل لاعب إنتر الإيطالي البالغ 
٣٣ عاماً الثاني من مسافة قريبة. 
حـــاولـــت الـــبـــيـــرو، وصــيــفــة كــوبــا 
أميركا، تقليص الفارق عن طريق 
أنـــــدريـــــه كــــاريــــو مـــهـــاجـــم الـــهـــلال 
الــســعــودي، لــكــن شــبــاك الــحــارس 
المــخــضــرم كـــلاوديـــو بـــرافـــو الـــذي 
فـــــي تــشــيــلــي  أصــــبــــح أول لاعــــــب 
يخوض ٥٠ مــبــاراة في تصفيات 
المــــونــــديــــال، بــقــيــت نــظــيــفــة حتى 

صافرة النهاية.
وكانت البيرو التي تستقبل 
الأرجـــنـــتـــين فـــي الـــجـــولـــة الــرابــعــة 
الــثــلاثــاء المــقــبــل، خــرجــت مــن دور 
المــجــمــوعــات فــي مــونــديــال ٢٠١٨، 
بحلولها ثــالــثــة فــي مجموعتها 
وراء فرنسا البطلة والــدنــمــارك. 
ولــلــمــرة الــعــاشــرة فــشــلــت الــبــيــرو 
فـــــي تـــحـــقـــيـــق الـــــفـــــوز عـــلـــى أرض 
تشيلي في التصفيات (٨ خسارات 

وتعادلان).
ويتأهل أول أربعة منتخبات 
مــــبــــاشــــرة إلـــــــى نــــهــــائــــيــــات كــــأس 
الــتــي تضم  الــعــالــم مــن المجموعة 
عــشــرة منتخبات، فيما يخوض 
الخامس ملحقاً دولياً مع منتخب 

من أوقيانيا.

سواريز نجم الأوروغواي (يمين) يسجل من ركلة الجزاء في مرمى كولومبيا (أ.ف.ب)

بطولة الماسترز الختامية تنطلق اليوم وديوكوفيتش يرصد معادلة رقم فيدرر القياسي
لندن: «الشرق الأوسط»

يــســعــى المــصــنــف أول عــالمــيــاً 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى 
الفوز ببطولة الماسترز الختامية 
لــــتــــنــــس المـــــحـــــتـــــرفـــــين ومـــــعـــــادلـــــة 
رقـــــم الـــســـويـــســـري روجــــــر فـــيـــدرر 
القياسي، فيما يحاول الإسباني 
المصنف ثانياً رافائيل نادال الظفر 
المــفــقــودة من  الــوحــيــدة  بالبطولة 
خـــزائـــنـــه، وذلـــــك فـــي قـــاعـــة «أو ٢ 
أريـــنـــا» بــالــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة 

لندن.
ويــتــنــافــس فــي آخـــر بــطــولات 
المـــــــوســـــــم الــــــحــــــالــــــي المــــصــــنــــفــــون 
الــثــمــانــيــة الأوائــــــل لــــدى الـــرجـــال، 
بــغــيــاب فــيــدرر الـــذي يتعافى من 
جراحة في ركبته، بدءاً من اليوم 
خلف أبواب موصدة، رغم الإغلاق 
المفروض في إنجلترا جراء تفشي 

جائحة «كورونا المستجد».
ويــــــــــــــــوزّع الـــــــلاعـــــــبـــــــون عـــلـــى 
مـــــجـــــمـــــوعـــــتـــــين؛ الأولــــــــــــــى بــــاســــم 
«طوكيو ١٩٧٠» والثانية «لندن 

٢٠٢٠»، لمناسبة الذكرى الخمسين 
للانطلاقة الأولى للبطولة.

ويـــلـــعـــب ديـــوكـــوفـــيـــتـــش فــي 
مـــجـــمـــوعـــة طـــوكـــيـــو إلــــــى جـــانـــب 
المــصــنــف رابــعــاً الـــروســـي دانــيــيــل 
ميدفيديف، والألماني المتوّج بلقب 
٢٠١٨ ألكسندر زفيريف المصنف 
الـــســـابـــع، والأرجـــنـــتـــيـــنـــي ديــيــغــو 
شـــفـــارتـــزمـــان المــصــنــف الــتــاســع، 
الذي حجز مكانه بدلاً من فيدرر.

وفي الجانب الآخر، يتنافس 
نـــادال مــع حامل اللقب اليوناني 
ستيفانوس تسيتيباس المصنف 
الــســادس، والنمساوي دومينيك 
تيم (٣)، والروسي أندري روبليف 
(٨) الذي يشارك في البطولة للمرة 

الأولى.
ويتأهل أفضل أربعة لاعبين 
في المجموعتين إلى الدور نصف 
الــنــهــائــي مــن الــبــطــولــة الــتــي تقام 
لـــلـــمـــرة الأخـــــيـــــرة فــــي لــــنــــدن قــبــل 
انتقالها العام المقبل إلى تورينو 
الفائز  في إيطاليا. ويُعدّ فيدرر، 
بالبطولة ست مرات، أبرز الغائبين 

الــركــبــة،  لتعافيه مــن جــراحــة فــي 
فــي ختام موسم قلّصته جائحة 
«كوفيد - ١٩». أمــا ديوكوفيتش 
حامل اللقب خمس مــرات (٢٠٠٨ 
الــــذي عــادل  وبـــين ٢٠١٢ و٢٠١٥) 
أخـــيـــراً الـــرقـــم الــقــيــاســي المــســجــل 
بــاســم الأمــيــركــي بيت سامبراس 
بإنهائه ستة أعــوام مصنفاً أول، 
فــقــد خــســر فــقــط ثــــلاث مــبــاريــات 
الموسم الحالي، إحداها إقصاؤه 
من بطولة أميركا المفتوحة بقرار 
تــحــكــيــمــي، بـــعـــدمـــا أصــــــاب رجـــل 
الــخــط بــالــكــرة عــن طــريــق الخطأ. 
ويــــقــــول ديـــوكـــوفـــيـــتـــش الــــــذي لــم 
يفز ببطولة لندن منذ ٢٠١٥، إنه 
يــتــطــلــع لإنــــهــــاء مـــوســـمـــه بــأعــلــى 
مستوى في هــذا الحدث المتميز. 
وأوضـــــــح: «المـــشـــاركـــة بــالــبــطــولــة 
مـــع مــعــرفــة أنــنــي حــســمــت المــركــز 
الأول بنهاية العام تخفف بعض 

الضغط بالتأكيد».
ويـــضـــيـــف: «لـــكـــن فـــي الــوقــت 
نــفــســه، لا يــغــيــر ذلــــك مـــا آمــــل أن 
أحققه في هذه البطولة ولماذا أنا 

هنا. أريد حقاً الفوز في كل مباراة 
ألــعــبــهــا، والــســعــي إلـــى الحصول 
عـــلـــى الـــــكـــــأس كـــمـــا يــــريــــدهــــا أي 

منافس آخر».
نــــــــــــــــــــــــــــادال الــــــــــــــــــــــــذي ســـــحـــــق 

ديــوكــوفــيــتــش فــي نــهــائــي بطولة 
الماضي  الشهر  المفتوحة  فرنسا 
لـــــيـــــعـــــادل رقــــــــم فــــــيــــــدرر بــــالــــفــــوز 
بـــعـــشـــريـــن بـــطـــولـــة كــــبــــرى، حــقــق 
أيــضــاً رقــمــاً قــيــاســيــاً بــمــشــاركــتــه 

فـــي بــطــولــة المـــاســـتـــرز لــلــمــرة ١٦ 
عــلــى الــتــوالــي. ويــــدرك الإســبــانــي 
جــيــداً أوجــــه قــصــوره فــي ملاعب 
الأرضـــيـــة الــصــلــبــة المــغــلــقــة، الــتــي 
لــم يحقق عليها غير لقب واحــد 

فــي مــســيــرتــه الــحــافــلــة بـــــ٨٦ لقباً. 
ويقول نادال البالغ من العمر ٣٤ 
عاماً، الذي لعب مرتين في نهائي 
الــفــوز:  الــبــطــولــة دون أي يــحــقــق 
«أعـــتـــقـــد أنـــنـــي كـــنـــت قـــــــادراً عــلــى 
اللعب بشكل أفــضــل قليلاً خلال 
الــعــامــين المــاضــيــين داخــــل الــقــاعــة 
المـــغـــلـــقـــة، عـــمـــا فــعــلــتــه فــــي بـــدايـــة 
مسيرتي من دون أدنى شك، لكن 
هذه هي الأرقام ولا يمكنني قول 
شيء مختلف. أتمنى أن أغير ذلك 

الأسبوع الحالي».
ورغــــــــــــم عــــــــــدم نـــــجـــــاحـــــه فـــي 
المــغــلــقــة، يمكن أن يكون  المــلاعــب 
الموسم القصير لصالح نادال، إذ 
اضطر إلى الانسحاب من الدورة 

الختامية ست مرات سابقاً.
ويــشــارك تسيتيباس حامل 
اللقب الموسم الماضي بعد تفوقه 
عــلــى تــيــم، وهـــو يــعــانــي مـــن آثـــار 
الــخــروج المبكر من دورتــي فيينا 
وباريس، ويقول اللاعب اليوناني: 
«أنا سعيد جداً بالعودة، هذا أمر 
مؤكد. فرصة خوض هذه التجربة 

كل عام أمر مثير».
أمــــــا تـــيـــم الـــــــذي حـــقـــق أولـــــى 
الــبــطــولات الكبرى في  ألقابه فــي 
أمـــيـــركـــا المـــفـــتـــوحـــة فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيـــــلـــــول) بــــفــــوزه عـــلـــى زفـــيـــريـــف 
فــي المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة، فــيــرى أنــه 
يجيد فــي المــلاعــب ذات الأرضــيــة 
الــصــلــبــة عــلــى غــــرار الــرمــلــيــة. من 
جــهــتــه، يــلــعــب زفـــيـــريـــف، الــفــائــز 
بلقبين هذا الموسم، بعد عروض 
جـــيـــدة خـــــلال الأشــــهــــر الأخــــيــــرة، 
وهــــو أيــضــاً يــجــيــد عــلــى المــلاعــب 
الــصــلــبــة، أمــــام مــيــدفــيــديــف الــذي 
خــســر مــبــاريــاتــه الـــثـــلاث فـــي أول 
ظهور له في لندن العام الماضي، 
فيدخل البطولة كحصان أســود 
بعد فوزه في بطولة باريس آخر 
دورات الماسترز الأسبوع الماضي، 

لتكون باكورة ألقابه في ٢٠٢٠.
ويــكــمــل روبــلــيــف الـــذي حقق 
موسماً كبيراً وفاز بخمسة ألقاب، 
وشفارتزمان الذي وقف الحظ إلى 
جانبه للمشاركة، عقد المنافسين 

الثمانية بالبطولة.
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صوفيا لورين تطل
عبر «نتفليكس» في «الحياة المقبلة»

جنيف: سيمون أبرامز*

كانت النجمة العالمية الشهيرة، التي تبلغ من 
العمر ٨٦ سنة، تتطلع إلى صلة شخصية تربطها 
بالنص الجديد. ومن ثم جاء ابنها المخرج وشبكة 
«نتفليكس» الترفيهية بفيلم درامـــي جــديــد لها، 

يحمل عنوان «ذي لايف أهيد - الحياة المقبلة».
فماذا حدث لصوفيا لورين؟

يطرح ذلك السؤال فيلم «ذي لايف أهيد - الحياة 
المــقــبــلــة»، الــــذي تــعــرضــه شــبــكــة «نــتــفــلــيــكــس» على 
الشاشات يــوم الجمعة المقبل، من بطولة النجمة 
الإيطالية العالمية، التي كانت محط أنظار العالم 
ووســائــل الإعـــلام الدولية فــي يــوم مــن الأيـــام. وفي 
واقــع الأمــر، يعدّ هــذا أوّل أدوارهـــا الفنية منذ آخر 
فيلم تلفزيوني ظهرت فيه قبل ١٠ سنوات، يجمع 
قيم الشغف بالعمل الدرامي وســواه من العواطف 
الــراســخــة فــي حياتها، لا سيما أسرتها.  الأخـــرى 
وكــانــت صــوفــيــا لــوريــن قــد مــنــحــت أســرتــهــا كامل 
أولويتها على حساب مسيرتها الفنية الطويلة. 
ــهــا تــحــاول 

ّ
ولــكــن مــع الفيلم الـــدرامـــي الــجــديــد، فــإن

تحقيق المصالحة بــين العاطفتين داخــلــهــا. ويعد 
إدواردو بونتي أصغر أبنائها والمخرج، ويشارك 
أيضاً في كتابة السيناريو للعمل الدرامي الجديد.

يأتي الفيلم الجديد متوجاً للتّعاون الثالث بين 
الأم وولدها، وهي تؤدّي فيه دور إحدى السيدات 
الإيــطــالــيــات الــنــاجــيــات مــن المــحــرقــة الــنــازيــة إبــان 
الحرب العالمية الثانية، وتحمل اسم مدام روزا، التي 
تتبنى وتتولى مسؤولية يتيم من السنغال اسمه 

مومو (يلعب دوره الطفل إبراهيم غوي).
كانت تيمة الفيلم التي تدور حول التسامح هي 
التي جذبت صوفيا لورين مرة أخرى إلى التمثيل، 
ولكن كانت هناك حاجة خاصة إلى نص يربطها 
بــالــعــمــل الــفــنــي جــعــلــهــا تــمــعــن الــنــظــر فـــي اخــتــيــار 
مشاريع الأعمال الفنية التي تُعرض عليها، على 
حد قولها بلغة إنجليزية ركيكة. وعندما واصلت 
لــوريــن - الحائزة على جــائــزة الأوســكــار مــن قبل - 
في التأثير على ثقافة البوب المعاصرة بأغنية لها 
بعنوان «Zoo Be Zoo Be Zoo»، التي جــاء ذكرها 
في أحد البرامج الحوارية الذي لم تشهده لورين، 
ها لا تشعر بالرغبة الجامحة في متابعة 

ّ
إن قالت 

كل ما يُقال عنها هنا أو هناك. وفي مقابلة أجريت 
بالهاتف مــن منزلها فــي جنيف، تحدثت النجمة 
الإيــطــالــيــة الــكــبــيــرة عـــن الــشــيــخــوخــة بــكــل ســلاســة 
الــتــوجــيــهــات مــن ابنها  وطــمــأنــيــنــة، وأنــهــا تتلقى 
المــخــرج، كما تحدثت عن بعض أدوارهـــا المفضلة. 

وفيما يلي مقتطفات محررة من المقابلة معها:
> بدأنا نشهد تراجعاً في أدوارك السينمائية منذ 
ابنك  عــام ١٩٨٠، أي بعد مــرور ٧ سنوات على ولادة 
إدواردو، وبعد مرور ١٢ سنة على ولادة شقيقه كارلو. 

فلأي شيء كان البطء في أعمالك الفنية؟
- ســـألـــت نــفــســي فــــي ذلـــــك الــــوقــــت: «مـــــا الــــذي 
تريدينه من الحياة يا صوفيا؟»، وقلت: أريد أسرة 
جميلة، وكـــان مــا أردت، وكــنــت أريـــد طــفــلــين، وقــد 
حصلت عليهما. ولــذلــك، قلت لنفسي مــرة أخــرى، 
من الآن فصاعداً، ربما أقلّل بعض الشيء من أعمالي 
ما توقفت 

ّ
ني لم أقلل منها فحسب، وإن

ّ
الفنية. ولكن

ني لا أحب 
ّ
عن العمل تماماً بكل بساطة. ليس لأن

ني كنت أريد معرفة المزيد عن الحياة 
ّ
العمل، بل لأن

الأسرية، ولأنني كنت تقريباً أعيش في الاستوديو 
قبلها. لقد فاجأت نفسي فعلاً بقولي: «من الأفضل 
لــك يــا صــوفــيــا أن تــتــوقــفــي تــمــامــاً عــن الــعــمــل الآن 
وتواصلين العمل في وقــت لاحــق». من ثــمّ توقفت 
فعلاً عن أداء الأدوار السينمائية لفترة طويلة من 
ني كنت 

ّ
ني كنت في غاية السعادة لأن

ّ
الزمن، ولكن

أراقب طفليّ يكبران، ويتزوجان، وينجبان الأطفال. 
(لقد فارق زوجها كارلو بونتي الحياة عن عمر ناهز 

٥٠ سنة في عام ٢٠٠٧).
إليك في  التي تصل  الفنية  النصوص  نــوع  > ما 

الآونة الراهنة؟
إلــي العديد مــن النصوص فــي الوقت  - يصل 
الــحــالــي، ولــكــن لــم أشــعــر بـــأيّ منها مثلما شعرت 
بسيناريو فيلم «الحياة المقبلة». وهــذا هو سبب 
الابــتــعــاد عــن الــعــمــل فــي السينما طـــوال الــســنــوات 
العشر الماضية. فلقد كنت أريــد العثور على دور 
يــمــنــحــنــي الإلــــهــــام والــــتّــــحــــدي الــحــقــيــقــيــين. ولــقــد 
وجدتهما في شخصية مــدام روزا، وليس بسبب 
مشاعرها المختلفة فحسب، والمتضاربة أحياناً، 
ـــهـــا تــمــثــل رســـالـــة الـــتـــســـامـــح، والمــحــبــة، 

ّ
ــــمــــا لأن

ّ
وإن

والاندماج التي يعرب عنها الفيلم.
> أحياناً ما تصفين نفسك بالباحثة عن الكمال، 
وبما أنّ فيلم «الحياة المقبلة» هو العمل الثالث مع ولدك 
المخرج إدواردو؛ فهل من السهل أن تأخذي التوجيهات 

أثناء العمل من ولدك الصغير؟
- إنني باحثة حقاً عن الكمال، وإدواردو كذلك. 
ه يمنحني الأمــان أثناء العمل. وهو لا يستسلم 

ّ
إن

أبداً حتى أقدم له أفضل ما عندي تماماً. ولا يقبل 
بأي شيء أقل من ذلك على الإطلاق، ويعرف تماماً 
الأزرار التي ينبغي الضغط عليها للخروج بشيء 
حقيقي من داخلي. وعندما أجده يقول «هذا هو»، 
بــعــد تــصــويــر مــشــهــد مـــعـــين، أعـــلـــم أنّ أدائــــــي كــان 
ــــه شــعــور رائــع 

ّ
بــالــضــبــط مــا كـــان يــنــتــظــره مــنــي. إن

ني أكون حينها متأكدة تماماً 
ّ
بالنسبة للممثلة، لأن

ممّا أفعله أمام الكاميرا.
> مــا الـــذي تعلمته مــن المــخــرجــين الــكــبــار أمــثــال 

فيتوريو دي سيكا؟
ألــتــزم الصدق  - علمني المــخــرج دي سيكا أن 
التام مع نفسي، وأن أتتبع خطى غرائزي، وليس 
الاتجاهات العامة من حولي. وهذا ممّا يسهل قوله 
ه من الأهمية بمكان. لقد كنت 

ّ
عن فعله تماماً، ولكن

أبلغ ١٧ سنة، عندما التقيت مع المخرج دي سيكا 
للمرة الأولـــى. عندما قابلته، كــان أكبر مخرج في 
العالم وقــتــذاك. ولــقــد طلب رؤيــتــي بنفسه، وقــال: 
«أوه، أنت من نابولي، لي شيء خاص بك»، وكانت 

بداية مسيرتي السينمائية معه.
> ما مدى أهمية العمل مع المخرجين الذين تربطك 
بهم علاقات شخصية، سواء في الحياة الواقعية أو من 

خلال مشاهدة أفلامهم؟
- حــســنــاً، لـــم يــكــن ذلــــك مــمــكــنــاً عــنــدمــا بـــدأت 
بالعمل السينمائي في الولايات المتحدة. فالعمل 
مع الممثلين الأميركيين الكبار كان بمثابة مدرسة 
ها كانت تجربة 

ّ
رائعة لأتعلّم منها بنفسي، ولكن

لــي تــمــامــاً. لقد عملت مــع كــاري  أجنبية بالنسبة 

غرانت، وفرانك سيناترا، وكان عمري ٢٢ سنة فقط. 
وفي ذلك الوقت، رأيت الفرص التي سنحت من خلال 
العمل باللغة الإنجليزية، حتى وإن كانت إنجليزية 
ركيكة، لأنها لم تكن لغتي الأم كما تعلمون. ولكن 
صوت الحديث، والموسيقى المصاحبة كانت غالية 
على قلبي كثيراً، ولقد تعلمت الإنجليزية على الفور 
لأجل ذلك. وقضيت وقتاً رائعاً للغاية عندما مثلت 
في الأفلام الأميركية للمرة الأولى، ومن بينها أفلام: 
«ديزاير أندر ذا إيلمس»، و«هاوس بوت» - معذرة 

ني لا أستطيع تذكر جميع الأفلام.
ّ
لأن

> والآن؟
لــلــدور السينمائي أن يكون شخصياً  - لا بــد 
قدر الإمكان، لأنّ الممثل يبذل قصارى جهده عندما 

يشعر بأن الدور يجري في دمائك.
التلفزيونية  الــبــرامــج  أو  الأفــــلام  تــتــابــعــين  > هــل 

المعاصرة؟
- أشاهد الأخبار، ولكنني أحب كثيراً مشاهدة 

مسلسل «ذي كراون».
ــيــوم وغـــداً»  > تصفين فــي مــذكــراتــك «الأمــــس وال
ــهــا عــبــارة عــن «مــوســم رائـــع من 

ّ
بــأن الفنية  مسيرتك 

السينما الإيطالية التي تشرفت أيما شرف بالعمل فيها 
وتجربتها بصورة مــبــاشــرة»... هل تهتمين بالأفلام 
والممثلين الإيطاليين المعاصرين بنفس القدر من الشغف 

القديم؟
- لا أشــاهــد كــثــيــراً مــن الأفــــلام أو المسلسلات 
ه تستهويني مشاهدة 

ّ
حالياً، ولكن يجب أن أقول إن

أعمال ماتيو غاروني وباولو سورينتينو، وكلاهما 
ترجع أصوله إلى موطني في نابولي!

> هل تعتبرين نفسك من الشخصيات المتدينة 
أم الروحانية؟

ــنــي قــلــمــا أزور 
ّ
- أنــــا كــذلــك بــكــل تــأكــيــد، ولــكــن

الكنيسة، ولكن أؤمن بالله فعلاً، وأواصــل الصلاة 
داخل المنزل.

> هل تعد الشيخوخة من بواعث القلق بالنسبة 
إليك؟

- إن تــقــبــلــت عــمــلــيــة الـــشـــيـــخـــوخـــة كـــمـــا هـــي، 
وواصلت حياتك في الزمن الحاضر، فسوف تتقدم 

في العمر بكل سلاسة وأمان.
> قلتِ من قبل إنك من المعجبات بالفنان دانيال 
داي لويس، الذي رافقك البطولة في فيلم «ناين»... أما 
وقد تقاعد عن العمل الفني الآن، من الممثل أو الممثلة 

المفضل لديكِ في الزمن الحاضر؟
- لا أزال أحب دانيال كثيراً، بصرف النظر تماماً 
ه فنان عظيم ومثير 

ّ
إذا كان يواصل العمل أم لا. إن

للإعجاب على الدوام. كما أحب أيضاً الممثلة ميريل 
ستريب كثيراً، إنها عظيمة.

> ما النصيحة التي تودين تقديمها لممثلة شابة 
في مقتبل حياتها الفنية؟

- ليس هناك ما يمكن قوله. إذا قرّرت أن تكوني 
بــدّ عندئذ أن  ــه أمــر تحبينه كثيراً، فــلا 

ّ
ممثلة، لأن

تفعلي ما يمليه عليك عقلك، وأن تضعي نفسك في 
الموقف الذي لا تفكرين في أي شيء آخر في حياتك، 
سوى أن تكوني ممثلة. وعندها، ستقررين ما إذا 
كنت تريدين الــزواج من عدمه. الحياة لا يمكن أن 
ها عبارة عن كثير 

ّ
تدور حول محور واحد أبداً، بل إن

من الأشياء في الوقت نفسه، وفي بعض الأحيان 
تكون الحياة هي كل الأشياء في آن واحد.

> هل تحبين مشاهدة أفلامك؟
إلــى انتقاد ذاتــي والحكم عليها  - أميل دومــاً 
بمنتهى الــقــســوة، ولــذلــك فــمــن الأفــضــل ألاّ أعـــاود 
مشاهدتها على الــفــور. وفــي بعض الأحــيــان أفعل 
ذلك من باب الفضول ليس أكثر، إذا كان أحد أفلامي 
معروضاً على التلفاز، أو ربما أحب المشاهدة رفقة 
ـــهـــم لـــم يــتــمــكــنــوا من 

ّ
أطــفــالــي وأحــــفــــادي، ربــمــا لأن

مشاهدة أفلامي منذ فترة طويلة من الزمن. وفي 
أحيان أخرى، تمرّ سنوات كثيرة لدرجة أنّ معاودة 
مــشــاهــدة أفـــلامـــي تـــكـــون بــمــثــابــة إعـــــادة اكــتــشــاف 
شخصية مختلفة تماماً عن صوفيا التي أعرفها. 

ها تجربة رائعة للغاية، وأحبها كثيراً.
ّ
إن

> هل هناك من أعمال فنية تشعرين حيالها بفخر 
خاص؟

-دوري في فيلم «امــرأتــان»، يعني لي الكثير. 
وكــذلــك الــــدور الـــذي قــمــت بــه فــي فيلم «سبيشيال 
داي». وكــل ذلــك يتوقف على قصة الفيلم، وعلى 
أمــثــال دي سيكا. لقد  أعــمــال المخرجين الكبار مــن 
أحببت العمل معه كثيراً، وأيضاً تلك الأفــلام التي 
مثلت فيها مع المخرج الإيطالي الكبير مارسيللو 

ماستروياني.
> هل ترغبين حقاً في الاستمرار بالتمثيل؟

الــداعــي للتوقف  - إن كنت أحــب التمثيل فما 
عن العمل!

* خدمة «نيويورك تايمز»

صوفيا لورين في منزلها... الصورة التقطها 
ابنها إدواردو بونتي مخرج فيلمها الجديد

«كريستيز» حارس مسجد... نجم إحدى لوحات مزاد الفن الاستشراقي بـ
لندن: عبير مشخص

فـــــــــــــي مـــــــــــــــزادهـــــــــــــــا لـــــلـــــفـــــن 
الاســتــشــراقــي الـــذي يــقــام يــوم 
١٨ نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
الحالي تقدم دار «كريستيز» 
عــــــــدداً كــــبــــيــــراً مـــــن الــــلــــوحــــات 
الــنــوع مــن الفن،  لعمالقة هــذا 
مــــثــــل جــــــــان لـــــيـــــون جـــــيـــــروم، 
وغـــــوســـــتـــــاف بــــاورنــــفــــايــــنــــد، 
وفـــــريـــــديـــــرك لـــــويـــــس، وآرثـــــــر 
بــريــدجــمــان، وغــيــرهــم. ورغــم 
الــفــن الاســتــشــراقــي أصبح  أن 
مــــألــــوفــــاً لـــلـــجـــمـــهـــور بــســبــب 
انتشار اللوحات بشكل كبير 
جـــداً، فـــإن هــنــاك الكثير الــذي 
لم نره بعد، والكثير الــذي ما 
زال يــحــمــل ســـحـــره مــعــه عبر 

السنين.
الــفــنــان  لا شـــك أن أعـــمـــال 
الــبــريــطــانــي فــريــدريــك لويس 
تـــعـــتـــبـــر مـــــن أكــــثــــر الـــلـــوحـــات 
الاستشراقية جذباً للمقتنين، 
ولــوحــتــه المـــعـــروضـــة فـــي هــذا 
المــــــزاد عــنــوانــهــا «بـــــــازار خــان 
الــخــلــيــلــي» ورســـمـــهـــا الــفــنــان 
إقــامــتــه في  أثـــنـــاء  عــــام ١٨٧٢ 
الــقــاهــرة. وهـــي مــشــهــد يضج 
بالحياة والأصـــوات والألـــوان 
لــــــبــــــازار خـــــــان الـــخـــلـــيـــلـــي فــي 
الــقــاهــرة، قــد تــكــون مــن أجمل 
مــــا أنـــتـــج لــــويــــس، وتــســتــحــق 
التوقف أمامها لفترة طويلة 
لاستيعاب كل التفاصيل التي 
حــرص الفنان على التقاطها 
الــبــازار.  للتجار العاملين فــي 
يـــــحـــــرص لـــــويـــــس عــــلــــى نــقــل 
المشهد الحي والــواقــعــي أكثر 
مـــن حـــرصـــه عــلــى الــتــفــاصــيــل 
الدقيقة كغيره من  الجمالية 

فناني الموجة. 
الــلــوحــة تتميز بحجمها 
الـــضـــخـــم، وأيــــضــــاً بــالمــنــظــور 
اعــتــمــده لويس  الـــذي  العميق 
لــــرســــم المــــحــــال عـــلـــى جــانــبــي 
الــــخــــان. تـــجـــذب الــبــصــر على 
الــفــور، نحن أمـــام مشهد حي 
في وسط الخان، المحال على 
الجانبين تحمل بضاعتها من 
الملابس والأقمشة معلقة على 
الأبواب، لكن البضاعة لا تهمنا 
هــنــا أكــثــر مـــن كــونــهــا خلفية 
ملونة لمشهد جميل من الألفة 
والصحبة بين أصحاب المحال 
والعاملين فيها. هنا في وسط 
المــحــال يجلس عدد  الممر بــين 
من الأفراد متقابلين، بعضهم 
جــلــس عــلــى الــحــصــيــر المــلــقــى 

عــلــى الأرض والــبــعــض الآخــر 
يــجــلــس عــلــى كـــــراسٍ خشبية 
مــرتــفــعــة. عــلــى الأرض توجد 
صـــــوانٍ مــلــونــة عــلــيــهــا أكـــواب 
الـــشـــاي الــزجــاجــيــة المــنــقــوشــة 
وأرجــيــلــة يــســتــقــر خــرطــومــهــا 
فــي يــد شخص ضــاحــك. على 
الجانب طبق من الفاكهة التي 
تبدو وكأنها قطعت في التو. 
ويــــقــــف شــــخــــص عــــلــــى عــتــبــة 
عــالــيــة أمــــام أحـــد المــحــال على 
اليمين مرتدياً ثوباً من اللون 
الأحـــمـــر وغـــطـــاء رأس أبــيــض 
يــســتــقــر فـــــوق كـــوفـــيـــة حـــمـــراء 
وينسدل على ثوبه. الشخص 
يبدو كمن يتفحص المشهد من 
أعلى، لكنه أيضاً طرف في تلك 
المحادثة التي شغلت الأفــراد 

الجالسين أمامه.
لوحة أخرى تلفت الأنظار 
بـــإبـــداع مــتــنــاهٍ لــلــفــنــان وعــين 
لقطت كل التفاصيل الصغيرة 
لمشهد في جامع سنان باشا 
بـــدمـــشـــق. الـــفـــنـــان غــوســتــاف 
باورنفايند كتب في مذكراته 
عن ذلك اليوم، أنه رأى المسجد 
وأراد أن يتحدث مع الحارس 
وقرر العودة في اليوم التالي 
بصحبة مترجم، يقول الخبير 
بـــالـــدار أرنــــه إيــفــروايــن «كتب 
باورنفايند في مذكراته أنهم 

لـــــدى عـــودتـــهـــم لــلــمــســجــد فــي 
الـــيـــوم الــتــالــي لـــم يــســمــح لهم 
بالدخول، فما كان من المترجم 
إلا أن دفع الباب بقوة ما تسبب 
في وقوعه، ولكن الفنان تكلف 
بإصلاحه»، وأضــاف «يمكنك 
رؤية التفاصيل الدقيقة هنا»، 
مشيراً إلــى صحن مــن الخبز 
وأكـــــــواب الـــقـــهـــوة والـــزيـــتـــون، 
إلــى تفاصيل الملابس  وأيضاً 

والنقوش الجدارية.
الـــــلـــــوحـــــة تــــــصــــــور غــــرفــــة 
نــراه يجلس  حــارس المسجد، 
أمـــامـــنـــا عـــلـــى مـــقـــعـــد خــشــبــي 
ويــتــكــئ عــلــى عــصــاه فـــي يــده 
اليمنى ويمسك بالمسبحة في 
اليد الأخــرى، يبدو مستغرقاً 
فـــي الــتــفــكــيــر وحـــولـــه أغـــراض 
متناثرة، مثل بعض الأحذية 
قـــــد تــــكــــون لـــبـــعـــض المــصــلــين 
الــذيــن نــراهــم خـــارج الحجرة 
يــــتــــوضــــأون. الـــلـــوحـــة تــحــفــل 
بكمٍ مــن التفاصيل الصغيرة 
المـــرســـومـــة بــرشــاقــة وعــنــايــة، 
والتضاد بين المشهد الخارجي 
لــصــحــن المــســجــد المـــضـــيء مع 
العتمة المخيمة داخــل حجرة 

الحارس. 
يأخذنا الخبير إلى لوحة 
أخـــــــــرى لـــلـــفـــنـــان جـــــــان لـــيـــون 
جيروم تصور أحد الأشخاص 
وهو مستلق باسترخاء على 
مقعد خشبي وينظر مباشرة 
لـــــنـــــا، ثـــــم إلـــــــى لـــــوحـــــة أخـــــرى 
للفنان الشهير وهـــي تصور 
شــخــصــاً آخـــر جــالــســاً يــرتــدي 
رداءً بطبقات متعددة «أحــب 
كيف صــور الفنان التفاصيل 
الدقيقة للطبقات المختلفة من 
القماش، وأيضاً لأصابع قدمه 
الـــتـــي تــطــل جــزئــيــاً مـــن تحت 

الرداء».
إلـــى لــوحــة للفنان  ننتقل 
الروسي ألكسندر روبتسوف 
تــــصــــور مـــشـــهـــداً لـــلـــســـوق فــي 
نـــفـــذهـــا عــــــام ١٩١٤،  تــــونــــس 
حـــديـــثـــة فــــي طـــريـــقـــة رســمــهــا 
وتـــشـــكـــيـــلـــهـــا وفـــــــي ألــــوانــــهــــا 
حسب ما يشير الخبير، نرى 
هـــنـــا مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــنـــســـاء 
الجالسات على الأرض تنظر 
أقربهن لحافة اللوحة بشكل 
مــبــاشــر لـــنـــا، يـــقـــول «الألــــــوان 
انــظــري إلى  هنا بديعة جـــداً، 
تــفــاصــيــل نـــقـــش الـــحـــنـــة عــلــى 

ذراع إحداهن».

لوحة فريدريك لويس «بازار خان الخليلي» (سعر تقديري بين ٣ و٥ ملايين جنيه إسترليني)

«حارس المسجد» للفنان غوستاف باورنفايند سعرها التقديري
 يتراوح ما بين مليون ونصف المليون ومليونين ونصف المليون جنيه إسترليني

لوحة «السوق» للفنان الروسي ألكسندر روبتسوف (سعر تقديري ما بين ٣٠٠٫٠٠٠ و٥٠٠٫٠٠٠ جنيه إسترليني)

لوحة «رجل يدخن» لجان ليون جيروم (سعر تقديري ما بين ١٫٢ و١٫٨ مليون جنيه استرليني)

,
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بــين فــتــرة وأخــــرى، ينقل الــفــرنــســيــون رفـــات أحــد 
كبارهم إلى «البانتيون». وهو مبنى يقع في قلب الحي 
اللاتيني من باريس، عمره ٢٣٠ عاماً، بني في الأصل 
ليكون كنيسة ثم تحوّل بعد الثورة الفرنسية إلى مقبرة 
للعظماء. هل يعترف الموت بالمراتب وهو اللحظة التي 

يتساوى عندها الخلق؟
المــاضــي، بمناسبة الاحــتــفــال السنوي  الأســبــوع 
بذكرى هدنة الحرب العالمية الأولى، تابع الفرنسيون 
عبر الشاشات مراسم نقل الجندي موريس جينفوا إلى 
مقبرة العظماء. حارب في الحرب الأولى وجرح فيها 
وعاد سالماً. عاش تسعين سنة بعدها يكتب الأشعار 
والروايات عن أهوال المعارك. وبفضل إنجازه الأدبي 
أصبح عضواً في الأكاديمية الفرنسية، أي في «مجمع 

الخالدين».
، مثلما أن اسم شاعرنا  أعترف بأن اسمه غريب عليَّ
الجواهري لم يطرق أسماع جيراني وزملائي الفرنسيين. 
أعاظم قوم عند قوم مجاهل. مع هذا تبقى مراسم نقل 
الـــرفـــات إلـــى «الــبــانــتــيــون» ذات رهــبــة. يصطف الــــوزراء 
والـــنـــواب والــعــســاكــر والــجــمــهــور عــلــى جــانــبــي الــطــريــق 
المؤدية إلى مقبرة العظماء. يتقدمهم رئيس الجمهورية 

في مسيرة راجلة تقرّ فيها الأمة بفضل كبارها.
من ينسى صورة ميتران وهو يتوجه ماشيا إلى 
مبنى «البانتيون» ليضع وردة حــمــراء على ضريح 
الــوردة الحمراء هي شعار الحزب  جــان جوريس؟ إن 
الاشتراكي. وجوريس سياسي شارك في كتابة قانون 
فصل الــديــن عــن الــدولــة وبــذل جــهــوده لتفادي انــدلاع 
الــحــرب الأولــــى. وبــســبــب جــنــوحــه للسلم اغــتــالــه أحــد 

القوميين المتطرفين.
لم يكن قد مضى على انتخاب الرئيس الفرنسي 
سوى أيام. وهو قد مشى نحو المبنى برفقة كل رفاق 
دربــه مــن كبار السياسيين لكنه دخــل وحــيــداً، يتبعه 
مصور التلفزيون فحسب. وضع الوردة ووقف خاشعاً 
لدقائق. ثم خرج والــوردة التي رأيناها على الضريح 
ما زالت في يده. كيف؟ كان ميتران أشبه بساحر يستلّ 
المنديل تلو المنديل من جعبته. وفيما بعد، روى المصور 
الذي رافقه أن أحد المساعدين اختبأ في العتمة، عند 

باب الخروج، لكي يسلمّ الرئيس زهرة ثانية.
تبدو أفعال الرؤساء الفرنسيين عفوية بالنسبة 
ج من مواطنيهم. لكن المُخرج موجود دائماً ومعه 

ّ
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خبراء العلاقات والاتصالات والتسويق والماكياج. كل 
حــركــة مــدروســة وكــل خــطــاب مــحــفــوظ، تتم مراجعته 
وتــصــحــيــحــه عـــدة مـــــرات. وحــتــى مـــا يــبــدو زلـــة لــســان 
يكون مخططاً له لهدف مقصود. إنه فن الحرص على 

الصورة العامة. لا ارتجال ولا وقوع في بئر الرثاثة.
من بين عشرات العظماء، لم تكن هناك حتى أواخر 
القرن العشرين فرنسية «عظيمة» ترقد في «البانتيون». 
وفــي ربيع ١٩٩٥ تــم نقل رفــات الــزوجــين بيير ومــاري 
كــــوري إلـــى مــقــبــرة الــعــظــمــاء. لــكــن مــــدام كــــوري، عالمة 
الفيزياء التي حــازت «نوبل» مرتين، لم تكن فرنسية 
بل بولونية. وفي ٢٠٠٢ التحقت سيدتان أخريان بها، 
هما جيرمين تيون وجنفياف ديغول. والاثنتان من 
بطلات المقاومة في الحرب العالمية الثانية. وفي ٢٠١٨ 
يّعت إلى المبنى ذي القبة الفخمة سيمون فاي، المرأة 
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الأكثر تقديراً لدى الفرنسيين.
يغمز لنا التاريخ بعينه ويخبرنا أن سيدة خامسة 
سبقتهن جميعاً إلى الرقاد تحت القبة، منذ عام ١٩٠٧. 
إنها صوفي برتولو. ولم تكن عظيمة إلا بمقدار تعلق 
زوجها العظيم بها. وكان مارسولان برتولو رجل علم 
وسياسة. لازم زوجته واعتمد عليها في كافة شؤونه 
وأبحاثه. ولما ماتت مات بعدها بأربع ساعات. جلس 
عند جثمانها ولم ينهض. وقد ارتــأى أرمــان فاليير، 
رئيس الجمهورية آنذاك، أن يتوحد العاشقان في الموت 
ويدفنا في مقبرة العظماء مثلما توحدا في الحياة. 

بقيت مدام برتولو تحل لقب: «منسيّة البانتيون».

أعاظم قوم عند قوم مجاهل

> نــهــيــان بـــن مـــبـــارك آل نـــهـــيـــان، وزيـــر 
التسامح والتعايش الإماراتي، شارك بجلسة 
«الــتــســامــح والاســـتـــعـــداد لــلــخــمــســين»، الــتــي 
نظمتها وزارته على هامش المهرجان الوطني 
للتسامح والتعايش، وأكد أن «اجتماع قيادات 

فكرية وروحية من مختلف دول 
العالم ضمن أنشطة المهرجان 
يأتي للاحتفاء بالقيم المشتركة 
الــــتــــي تـــجـــمـــع بــيــنــنــا كـــأعـــضـــاء 
في عائلة إنسانية واحــدة بكل 
تــنــوعــنــا والاخـــتـــلافـــات بــيــنــنــا، 
كــــمــــا أنـــــــه يــــأتــــي تــــأكــــيــــدا عــلــى 
أهمية الحوار الدولي والتفاهم 
الــــعــــالمــــي، تـــعـــبـــيـــرا عـــــن آمـــالـــنـــا 
الجماعية وتطلعاتنا لمستقبل 
أفضل وأكــثــر معرفة وتسامحاً 

لعالمنا».
> مـــحـــمـــد ســـعـــفـــان، وزيــــر 
القوى العاملة المصري، واصل 
أول من أمس، جولاته الميدانية 
بـــزيـــارة مــحــافــظــة الإســكــنــدريــة، 
حــيــث الــتــقــى مــجــمــوعــة كــبــيــرة 
مــن صــائــدي الأســمــاك ببحيرة 
مريوط، واطمأن على أحوالهم 
المــــــعــــــيــــــشــــــيــــــة، واطــــــــــلــــــــــع عــــلــــى 
مــشــكــلاتــهــم الأســــاســــيــــة، وذلــــك 
للبدء في تسجيلهم ضمن فئة 
الــعــمــالــة غــيــر المــنــتــظــمــة، حيث 
يــصــل عــددهــم مــا يــقــرب مــن ١٠ 
آلاف صــيــاد، تمهيداً لشمولهم 
ضمن منظومة متكاملة لرعاية 
هـــذه الــفــئــة اجــتــمــاعــيــاً وصحياً 
فــــي إطــــــار تـــوجـــيـــهـــات الـــقـــيـــادة 
السياسية لرعاية العمالة غير 

المنتظمة.
> مـــحـــمـــد مـــعـــز بــلــحــســين، 

مدير عام الديوان الوطني التونسي للسياحة، 
كشف أول من أمــس، عن تراجع عدد الليالي 
المقضاة بــالــوحــدات الفندقية بنسبة ٨٠ في 
المائة خلال الأشهر ١٠ الأولى من سنة ٢٠٢٠. 
مقارنة بالفترة ذاتــهــا مــن سنة ٢٠١٩. فيما 
الــوافــديــن بنسبة ٧٧ فــي المــائــة،  تقلص عــدد 
وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــعـــائـــدات الــســيــاحــيــة فقد 

تراجعت بنسبة ٦٢ في المائة.

> عباس إبراهيم، المدير العام للأمن العام 
اللبناني، استقبل أول من أمــس، في مكتبه، 
سفير النمسا الجديد في بيروت رينية بول 
آمري، في زيارة تعارف، حيث تم التطرق إلى 
الراهنة في لبنان والمنطقة وسبل  الأوضــاع 

التعاون بين البلدين.
> مــعــتــصــم ســـعـــيـــدان، 
وزيــر المياه والــري الأردنــي، 
أمـــــس، سير  تــفــقــد أول مـــن 
العمل بمشروع تعلية سد 
الــــوالــــة، وأكـــــد الــــوزيــــر على 
أهــمــيــة ســرعــة المــتــابــعــة مع 
الجهات المعنية للإسراع في 
إنشاء محطة معالجة المياه 
وربــطــهــا مــع كــافــة المــصــادر 
فـــــي مــــجــــرى وادي  المــــائــــيــــة 
الــوالــة وآبــار الهيدان، وقال 
إن نسبة الإنــجــاز بالتعلية 
المــائــة، واطلع  بلغت ٩٢ فــي 
الــــــوزيــــــر عــــلــــى مـــــرافـــــق ســد 
الــوالــة والإجــــــراءات المتبعة 
فــي اســتــقــبــال مــوســم المــطــر، 
مـــشـــدداً عــلــى أهــمــيــة اتــخــاذ 
كــــامــــل إجــــــــــــراءات الـــســـلامـــة 

والطوارئ.
الــــقــــصــــيــــر،  الـــــســـــيـــــد   <
وزيــــر الـــزراعـــة واســتــصــلاح 
الأراضــــــــي المــــصــــري، الــتــقــى 
أول من أمس، بوزير الدولة 
لــــلإنــــتــــاج الــــحــــربــــي مــحــمــد 
أحمد مرسي، لبحث الإسراع 
بـــــالـــــخـــــطـــــوات الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
لــــتــــطــــويــــر مــــــراكــــــز تــجــمــيــع 
الألـــبـــان، وأكــــد الـــوزيـــران أن 
المــــــشــــــروع يـــلـــقـــى اهـــتـــمـــامـــاً 

كبيراً من الرئيس عبد الفتاح 
السيسي مــن أجـــل تــوفــيــر منتجات الألــبــان 
بجودة عالية وآمنة بما يحافظ على صحة 
المــواطــنــين، وتــنــاول أيــضــاً الــلــقــاء الــعــلاقــات 
المــتــبــادلــة بـــين الــــوزارتــــين، مــؤكــديــن أهــمــيــة 
التصنيع المحلي لمعدات ومستلزمات مراكز 
تجميع الألبان من أجل توطين التكنولوجيا 

وتشجيع الصناعة الوطنية.
> كــامــل الـــوزيـــر، وزيـــر الــنــقــل المــصــري، 

شارك أول من أمس، عبر الفيديو كونفرانس، 
بـــنـــدوة «الــطــريــق نــحــو الــنــمــو الاقــتــصــادي 
المستدام»، التي نظمتها الجمعية المصرية 
البريطانية، بمشاركة ٤٠ بنكا وشركة من 
كــبــريــات الـــشـــركـــات الأوروبــــيــــة والمــصــريــة، 
وأوضـــــــــــــح أن رؤيـــــــــــة وزارتـــــــــــه 
تــتــخــطــى مـــجـــرد نـــقـــل الـــركـــاب 
والبضائع إلى المشاركة الفاعلة 
فــــي تـــرســـيـــخ مـــفـــهـــوم الــتــنــمــيــة 
إلــى التطور  المستدامة، مشيراً 
الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي يـــشـــهـــده قــطــاع 
النقل في مصر والــذي انعكس 
عــلــى تـــقـــدم تــرتــيــبــهــا فـــي عــدد 
من قطاعات النقل وفقاً لمؤشر 

التنافسية الدولية.
> ســــالــــم صــــالــــح الـــــعـــــرداة، 
سفير جمهورية اليمن المعتمد 
لـــدى مــوريــتــانــيــا، اســتــقــبــلــه أول 
مـــــن أمـــــــــس، مـــحـــمـــد ولـــــــد بـــــلال، 
الوزير الأول الموريتاني، بمكتبه 
بــالــوزارة الأولـــى فــي نواكشوط، 
وتـــــنـــــاول الـــلـــقـــاء بـــحـــث عـــلاقـــات 
الـــتـــعـــاون الــقــائــمــة بـــين الــبــلــديــن 
والــــســــبــــل الـــكـــفـــيـــلـــة بـــتـــعـــزيـــزهـــا 
وتــطــويــرهــا فــي شــتــى المــجــالات. 
جرت المقابلة بحضور سيدي ولد 
مولاي الزين مدير ديوان الوزير 
الأول، والــــنــــاجــــي ولــــــد خــطــري 

مكلف بمهمة بالوزارة الأولى.
> حاتم الألفي، سفير مصر 
الـــتـــقـــى أول مــن  فــــي مــــابــــوتــــو، 
أمـــس، بــوزيــر الأشــغــال العامة 
والإســــــكــــــان والمــــــــــــوارد المـــائـــيـــة 
الموزمبيقي جـــواو ماتشاتين، 
حيث بحث معه تعزيز التعاون 
الـــثـــنـــائـــي وأشـــــــــار إلــــــى الـــتـــوجـــه 
المــصــري لإعــطــاء الأولــويــة لــلــدول الأفريقية 
ومنها موزمبيق فيما يتعلق بالاستثمارات 
المــجــالات، خاصة قطاع البنية  في مختلف 
الأساسية، مضيفاً أن الفترة الأخيرة شهدت 
اهتماماً مــتــزايــدا مــن جانب رجــال الأعمال 
المــصــريــين لــلاســتــثــمــار فــي مــوزمــبــيــق، كما 
تـــطـــرق الــســفــيــر إلـــــى الـــتـــعـــاون الـــقـــائـــم بــين 

البلدين في قطاع الموارد المائية.

محمد معز بلحسين

سالم صالح العرداة

حاتم الألفي

نهيان بن مبارك
 آل نهيان

ء

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

,
,

قالت هيئة 
الثقافة في 

غرب ليبيا، إنّ 
المهرجان الذي 
اختتمت دورته 
الثانية أمس، 

شارك فيه فرقة 
طرابلس التي 
استطاعت أن 
تجذب انتباه 

الجمهور 
من خلال 
مقطوعات 
برعت في 

أدائها، وتنوعت 
تحت عناوين 
مختلفة منها 
«يا تهامي 

في هيامي»، 
«وغرامي خير 

البرية» في 
مديح سيدنا 
محمد صلى 
الله عليه وسلم.

الحل السابق

كامل الوزير

محمد سعفان

«المالوف» ٢٦٠ فارساً يتغنون شعراً بسرت... ومصراتة تحتفي بـ

المهرجانات الشعبية الليبية عودة للحياة في وداع وشيك للحرب
القاهرة: جمال جوهر

أتاحت الأجواء الهادئة (نسبياً) في ليبيا 
العودة إلى عقد المهرجانات الشعبية في عموم 
الــبــلاد إلــى مــا كانت عليه قبل انـــدلاع الحرب 
على العاصمة طرابلس، وسط فرحة المواطنين 
بــالمــنــاســبــات الـــتـــي تــجــمــع أبـــنـــاء الـــوطـــن من 
جميع الأنحاء للمنافسة بأشعارهم وفرقهم 
الموسيقية، وجيادهم العربية الأصيلة، آملين 

في وداع الحرب بشكل تام.
ولــكــل مــنــاســبــة فــي ليبيا احــتــفــال، وزي 
يلائمه، ويغلب عليه عــادة الاعــتــزاز بالتراث 
واســـتـــحـــضـــار المـــــــــوروث الـــشـــعـــبـــي، وهــــــو مــا 
يلاحظ في مهرجانات الفروسية، أو الاحتفال 
بذكرى المولد النبوي الشريف، أو المهرجانات 
السياحية، كالذي يعقد سنوياً في مدينة درج 
(غــرب ليبيا) فــي ديسمبر (كــانــون الأول) من 
كل عــام. واحــد من هــذه المهرجانات الشعبية 
للفروسية احتضنته منطقة النبيلية في مدينة 
ســرت، بمشاركة ٢٦٠ فــارســاً شعبياً يمثلون 

نوادي أربع بلديات من جنوب ووسط وشرق 
ليبيا، وهــي سبها وودان وبــنــغــازي وســرت، 
عب الليبي 

ّ
وذلك تعبيراً عن «وحدة وأصالة الش

وتـــراثـــه الــعــريــق فــي إحــيــاء المـــــوروث الثقافي 
المتمثل في «الميز الشعبي» والشعر الشعبي، 

حسب القائمين على المهرجان.
ــــه إلـــقـــاء 

ّ
ويــــعــــرف «المــــيــــز الـــشـــعـــبـــي» بــــأن

الفرسان المصطفون في (أعقاد) للشعر، الذي 
يأتي على هيئة هجاء أو تعبير عن الفرح أو 
الــحــزن كــأن يــقــول أحــدهــم: «شعبي ليبي عن 
الــصّــبــر أصــبــر عــلــى المــقــســوم صــبــرك طــيــب - 
الــصّــبــر مــا عــمــره رجـــاك إيخيـب - أصــبــر على 
الصاحب حتى بعد يغلـط عليـك إيخيب - لا 
تعاتبه لا تتركـه واتغيـب - الصاحـب الخيــرة 
الـــــود فيـه صعيب -  راه مــا يسيب هــذا زمـــان 

والقـدر ناقـص والرفيـق أعطيـب...».
البلدية  وقـــال مــســؤول إدارة الإعــــلام فــي 
محمد الأمــيــل، إنّ هــذا المــهــرجــان، الـــذي شهد 
حــضــوراً متميزاً وكــبــيــراً تــحــت شــعــار «ســرت 
تجمعنا»، يعبر عن قدرة الليبيين على تجاوز 
ــه يأتي 

ّ
أن المحن والمآسي التي تواجههم، كما 

تزامناً مع احتضان المدينة لاجتماعات لجنة 
(الــعــشــرة) العسكرية المــشــتــركــة، لافــتــاً إلــى أنّ 
الــظــروف الراهنة التي تمر بالبلاد تستدعي 

تكاتف الجميع من أجل السلام والمصالحة.
وشــهــد المــهــرجــان حــشــداً جــمــاهــيــريــاً من 
المــواطــنــين بــجــانــب حــضــور رســمــي تــمــثــل في 
رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم 
عــامــر ســالــم، ومــديــر إدارة الإعـــلام والعلاقات 
بالبلدية ورؤســـاء أندية الفروسية بالمناطق 
المشاركة وأعضاء الاتحاد الفرعي للفروسية 

سرت، بالإضافة إلى جمهور ومحبي وعشاق 
الفروسية والشعر الشعبي.

وأوضــــح أبـــو بــكــر حــامــد رئــيــس الاتــحــاد 
الفرعي للفروسية، أنّ المهرجان شهد مشاركات 
واســعــة مــن أنــديــة عـــدة فــي مــنــاطــق مختلفة، 
وبــعــروض أعــقــاد (المــيــز الشعبي) للفروسية، 
عبيين قدّموا 

ّ
مشيراً إلى أنّ عشرات الفرسان الش

مــن عــلــى صــهــوات جــيــادهــم الأصــيــلــة لــوحــات 
جميلة مطعمة بالأهازيج الشعبية وقصائد 
شعر تغنوا فيها بالوطن والسلام والمصالحة 

ولم الشمل، وعن مدينة سرت.
وبجانب مهرجان الفروسية، كانت هناك 
على بعد مــا يــقــارب ٢٥٠ كليومتراً مهرجان 
«المالوف والموشحات الدينية»، الذي  مصراتة لـ
حظي بمشاركة فرق من عديد المناطق بالبلاد.
الثقافة فــي غــرب ليبيا، إنّ  وقــالــت هيئة 
المهرجان الــذي اختتمت دورتــه الثانية أمس، 
شــارك فيه فرقة طرابلس التي استطاعت أن 
تجذب انتباه الجمهور مــن خــلال مقطوعات 
بـــرعـــت فـــي أدائــــهــــا، وتــنــوعــت تــحــت عــنــاويــن 
مختلفة منها «يا تهامي في هيامي»، «وغرامي 
خير البرية» في مديح سيدنا محمد صلى الله 

عليه وسلم.
وأشــــــارت الــهــيــئــة إلـــى أنّ فــرقــة مــصــراتــة 
للفن التقليدي «قدّمت أنغاماً راقية وإيقاعات 
بهية في مدح النبي، وتفاعل معها الحضور 
بشكل رائع». كما شاركت فرقتي (السويحلي) 
لــلــمــالــوف مـــن مـــصـــراتـــة و(بــــحــــور المـــادحـــين) 
مــن مدينة سبها. و«المــالــوف» هــو أحــد أنــواع 
موسيقى الــطــرب الأنــدلــســي ويـــروج فــي بلاد 

المغرب العربي.

جانب من مهرجان للفروسية في مدينة سرت (بلدية سرت)

مشاهد من مهرجان مصراتة للمالوف والموشحات الدينية (هيئة الثقافة بغرب ليبيا)

مشاهد من مهرجان مصراتة
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 دولة في جنوب آسيا.

 قصر - لمعان.

 نقايض - مقياس ارضي "معكوسة".

 رغد العيش - شهر ميلادي.

 شقيق "معكوسة" - زهر "معكوسة".

 أشيّد "معكوسة" - وجع.

 عاصمة التبت "معكوسة" - من سور

 القرآن الكريم "معكوسة".

 مدينة فرنسية.

 عاصفة بحرية - ضد الجديد.

 مدينة فلسطينية - للتفسير.

 

 ممثل سوري.

 ضد ناضج - من الاعشاب.

 مغني راب وكاتب اغاني امريكي - منطاد.

 سهام "معكوسة" - تقال على الهاتف.
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 ضمير المتكلم - ظهر "معكوسة".

 صاحب نظرية التطور - متشابهان.

 شهر ميلادي - كاهن.

 ادراك الروائح - مركب كيميائي.

 نسبة الى النور "معكوسة" - للمناداه.

 كفاح - مدينة امريكية. 

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

٧ ٥ ١ ٨ ٦ ٣ ٩ ٢ ٤
٨ ٦ ٢ ١ ٩ ٤ ٣ ٥ ٧
٩ ٣ ٤ ٢ ٧ ٥ ٦ ١ ٨
٣ ٧ ٥ ٤ ٨ ٢ ١ ٩ ٦
٤ ٩ ٦ ٧ ٣ ١ ٥ ٨ ٢
١ ٢ ٨ ٦ ٥ ٩ ٤ ٧ ٣
٥ ٤ ٣ ٩ ٢ ٨ ٧ ٦ ١
٢ ١ ٧ ٥ ٤ ٦ ٨ ٣ ٩
٦ ٨ ٩ ٣ ١ ٧ ٢ ٤ ٥

٨ ٢ ٥ ٩ ٣ ٦ ١ ٤ ٧
٩ ١ ٤ ٧ ٨ ٥ ٢ ٣ ٦
٣ ٦ ٧ ١ ٤ ٢ ٥ ٨ ٩
٤ ٣ ٢ ٦ ٧ ٨ ٩ ١ ٥
٧ ٨ ٩ ٢ ٥ ١ ٣ ٦ ٤
٦ ٥ ١ ٣ ٩ ٤ ٧ ٢ ٨
٥ ٧ ٨ ٤ ٢ ٣ ٦ ٩ ١
١ ٤ ٣ ٥ ٦ ٩ ٨ ٧ ٢
٢ ٩ ٦ ٨ ١ ٧ ٤ ٥ ٣

رحيل حسن المنيعي
رائد النقد المسرحي في المغرب

مراكش: «الشرق الأوسط»

توفي أول من أمــس، في مكناس، 
الـــدكـــتـــور حــســن المــنــيــعــي، أحــــد رمـــوز 
البحث الجامعي في المجال المسرحي 
بالمغرب والعالم العربي، بعد صراع مع 
المرض، وذلك عن سن ناهز الـ٧٩ سنة.

وأكدت ردود فعل عدد من المثقفين 
والـــفـــنـــانـــين المـــغـــاربـــة عــلــى خــبــر مــوت 
المنيعي قيمة الرجل العلمية وخصاله 
الإنــســانــيــة وإســهــامــاتــه الــكــبــيــرة على 
مــســتــوى إغـــنـــاء المـــمـــارســـة المــســرحــيــة 
بشكل عام، والبحث الأكاديمي بشكل 

خاص.
وكــــتــــب الأديـــــــــب أحــــمــــد المـــديـــنـــي، 
«فــيــســبــوك»،  عــلــى حــســابــه الــرســمــي بـــ
الــــراحــــل: «وداعـــــــاً أســتــاذنــا  فـــي وداع 
وصديقنا والرائد الكبير لجيلنا حسن 
المنيعي. لا أملك الكلمات لنعيك، أنت 
من تعلمنا منه ذلاقة اللسان، وعذوبة 
الــحــوار، وجمال الأدب،  اللفظ، ولطف 
ـــة الــطــبــع، والــشــغــف بــالــحــيــاة، هي 

ّ
ورق

ضحكة رشيقة لا تفارقك. كلية الآداب 
في فاس (ظهر المهراز)، منذ ستينات 
القرن الماضي من اليوم، ستعلن الحداد 
(رغم أنف الغربان)، معها الأجيال التي 
علمتها وتخرجت على يديك، وهي في 
ربوع المغرب كله تلهج بذكرك الحسن. 
أما الدرس المسرحي الذي كنت معلمه 
طرا، فهو في يتم؛ وهل تنسى مكناس، 
مكناسة الزيتون، كنت كعبتها، وإليك 
المــحــج، فما الــطــريــق إلــى مكناس بعد 

رحيلك».
وكتب الباحث الناقد فريد الزاهي 
أن «الــكــبــار يتساقطون واحـــداً واحــداً، 
كــأنــهــم يــعــلــنــون نــهــايــة زمـــن بــكــامــلــه»؛ 
فــيــمــا كـــتـــب الـــشـــاعـــر مــحــمــد عـــابـــد أن 
«المـــســـرح المــغــربــي فـــي حــــــداد»، مقدماً 
عـــــزاءه «لــخــشــبــات المـــســـارح ولــلــدرس 
المسرحي الجامعي» في فقدان الناقد 
المسرحي حسن المنيعي؛ وكــتــب فــؤاد 
بــوعــلــي، رئــيــس الائــتــلاف الــوطــنــي من 
أجل اللغة العربية: «كأنها سنة رحيل 
الكبار... وتصرّ أن تجعلنا غرباء بعد 
أن نفقد كل معارفنا... رحمك الله سي 
حسن... فقدنا فيك علماً من أعلام النقد 

المسرحي بالمغرب».
ومن جهته، كتب الفنان المسرحي 
الــركــاكــنــة: «غــادرنــا اليوم  عبد الكبير 
إلى دار البقاء الدكتور حسن المنيعي، 
عميد المسرح المغربي وأستاذ الدرس 
المــســرحــي والمــهــتــم بــقــضــايــا التنظير 
والــتــجــريــب والـــنـــقـــد، الإنـــســـان الــطــيــب 
والمــحــبــوب مــن طـــرف الــجــمــيــع»؛ فيما 
كتب مسعود بوحسين، رئيس النقابة 
الــوطــنــيــة لمــهــنــيــي الـــفـــنـــون الـــدرامـــيـــة: 
«وداعــــــــاً بــــا حـــســـن. رحـــــم الـــلـــه الــنــاقــد 
والباحث المسرحي... مؤسس الدرس 
المـــســـرحـــي بـــالمـــغـــرب الــــدكــــتــــور حــســن 
اتــحــاد كــتــاب المغرب  المنيعي». ونــعــى 
الــــراحــــل الــــــذي كـــــان قــــد الـــتـــحـــق بــهــذه 
١٩٦٨، مشيراً  الثقافية ســنــة  المنظمة 
إلى أنه تلقى بأسى وحزن بالغينْ نبأ 
وفــاة «عضو الاتــحــاد وأحــد مؤسسيه 
الــكــاتــب والــبــاحــث المــســرحــي  ورواده، 
والناقد الأدبي الكبير والمترجم وأستاذ 
الأجيال وأحد أعمدة المسرح المغربي»، 

معتبراً رحيل المنيعي «خسارة كبرى 
المــغــربــيــة والــعــربــيــة ولــلــدرس  للثقافة 
المسرحي العربي»، وذلك نظراً لما قدمه 
لــهــذيــن المــجــالــين مـــن «أبـــحـــاث رائـــــدة، 
ومن خدمات ثقافية وأكاديمية جليلة 

لا تحصى».
وذكــــر بــيــان الاتـــحـــاد أنّ الأســتــاذ 
الــــراحــــل عُــــــرف «بــشــخــصــيــتــه المـــوقـــرة 
والمحترمة، وبخفة دمه ودماثة خلقه، 
بمثل ما عرف بمواقفه النبيلة، وبدوره 
الكبير في التأسيس للدرس المسرحي 
المــغــربــيــة، وأيــضــاً بــريــادتــه  بالجامعة 
في التوجيه مسارات المسرح الجامعي 
والمـــدرســـي عــلــى الـــســـواء، وبــحــضــوره 
الأكاديمي الوازن، وبأبحاثه المسرحية 
والـــنـــقـــديـــة المـــتـــمـــيـــزة، عـــلـــى مــســتــوى 
الــجــامــعــة المــغــربــيــة وخــارجــهــا»، حيث 
«أضــحــت كتبه وأبــحــاثــه حــول المسرح 
مــرجــعــاً أســاســيــاً لا مـــنـــاص مـــنـــه، في 
مــــجــــال الـــبـــحـــث فــــي المــــســــرح المـــغـــربـــي 
والعربي، فضلاً عن كتاباته في مجال 
النقد الأدبـــي الحديث، بمثل مــا عرف 
الــراحــل بكونه أســتــاذ الأجــيــال  الفقيد 
ومــــؤلــــف الـــــرجـــــال، حـــيـــث تـــخـــرج عــلــى 
يديه كثير الطلبة والأساتذة والدكاترة 
المغاربة وغيرهم، ممن يشهد للأستاذ 
الـــراحـــل بــأفــضــالــه الــكــبــيــرة والــنــبــيــلــة، 
على مستوى التوجيه والإشراف على 
أبحاثهم الجامعية، وقد أضحوا اليوم 
أسماء لامعة في مجال البحث المسرحي 
داخــــل المـــغـــرب وخـــارجـــه، بــحــضــورهــم 
الأكاديمي والعلمي الكبير وبأبحاثهم 
وكـــتـــابـــاتـــهـــم الـــنـــقـــديـــة والــتــحــلــيــلــيــة 

المضيئة والمؤثرة».
وأغــــنــــى المـــنـــيـــعـــي الـــــــذي ولــــــد فــي 
مـــكـــنـــاس ســـنـــة ١٩٤١، وأكــــمــــل مــســار 
تــعــلــيــمــه الـــجـــامـــعـــي بـــالـــحـــصـــول عــلــى 
شهادة الدكتوراه من جامعة السوربون 
المغربية  المكتبة   ،١٩٨٣ بفرنسا سنة 
بعدد كبير من المؤلفات المهمة بالنسبة 
لمن يبحث في الشأن المسرحي، مغربياً 

وعربياً وعالمياً.
ومـــــــن أهـــــــم إصــــــــــــــدارات الــــــراحــــــل: 
«أبحاث في المسرح المغربي»، و«المسرح 
الــــحــــديــــث... إشــــراقــــات واخــــتــــيــــارات»، 
و«عـــــــــن المــــــســــــرح المــــــغــــــربــــــي... المــــســــار 
والهوية»، و«حركية الفرجة... الواقع 
والتطلعات»، و«المــســرح والارتــجــال»، 
و«المــــســــرح المـــغـــربـــي... مـــن الــتــأســيــس 
إلى صناعة الفرجة»، و«المسرح... مرة 

أخرى» و«مقاربات مسرحية».

د. حسن المنيعي



وجهات نظر
قـــال: (... وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا  المــولــى عندما  صــدق 
ســلامــا)، ولــيــس هــنــاك أســـوأ مــن رد فعل الــجــاهــل على عمل سيئ، 
وتكون النتيجة أنه بدلاً من أن (يكحلها يعميها) - وهذا للأسف ما 

حصل في فرنسا.
واسمحوا لي أن أفسح المجال لاثنين من المفكرين العرب يعيشان 
في أوروبا، حيث إنهما أقدر من غيرهما على التعبير ووضع النقاط 

على الحروف، وهذا هو التونسي الأستاذ (بشير العبيدي) يقول:
١- الشاب المراهق المسلم الذي قطع رأس المدرّس، نجح - بامتياز 
- بإخراج الألوف المؤلفة من الفرنسيين إلى الشوارع تنديداً وشجباً 

وغضباً ضد الإسلام والمسلمين في فرنسا والعالم.
٢- أما عن رسوم (شارلي) الساخرة فهي رسوم رديئة وبذيئة، 
ولا قيمة لها ولم يكن يعرفها أصلاً الفرنسيون، صار يعرفها سكان 
كوكب الأرض، ٣ - أقدمت السلطات الفرنسية على غلق العديد من 
المــدارس والجمعيات والمراكز والمساجد، حيث يتعلم فيها عشرات 
الألوف من أبناء المسلمين اللغة العربية والقرآن الكريم، ٤ - فقد عدد 
كبير من المعلمين والمعلمات وظائفهم، وفيهم نسبة كبيرة يعيلون 
أسرهم في المغرب الكبير وأفريقيا وغيرها من البلدان، ٥ - ضيقت 
السلطات الخناق على الجمعيات بأنواعها، ومنع الأموال والتبرعات 

أو التحجير عليها.
وخلص إلى هذا التساؤل: من هو الأخرق الذي زعم أن الرسومات 
الــســاخــرة تمس مــن عــرض النبي صلى الــلــه عليه وعــلــى آلــه وسلم 
إلى يوم يبعثون؟ ويمضي قائلاً: إن أقــوى سلاح في الوجود ضد 
الرداءة هو سلاح (اللامبالاة)، وهذا هو ما يفعله اليهود - تحديداً - 
الذين تنشر الصحيفة الفرنسية عن زعاماتهم وأنبيائهم الرسوم كل 
أسبوع بنفس الشكل البذيء، وهذا هو أيضاً ما تفعله مع النصارى 
الذين تنشر نفس الصحيفة رسوماً تسخر من القساوسة والبابوات.
اللبناني الأستاذ (رؤوف قبيسي) فيقول عن فرنسا: هي  أمــا 
الدولة التي استقبلت منذ القرن التاسع عشر البعثات التعليمية 
العربية، وهي دولة عشرة في المائة من تعداد سكانها من المهاجرين، 
منهم ما يقرب من ٦ ملايين عربي ومسلم، وفيها ما لا يقل عن (٢٢٦٠) 
مسجداً، وهي دولة تقوم أكبر جامعاتها بتدريس الإسلام وتاريخ 
الشرق الإسلامي وتمنح درجات علمية على ذلك، كما أنها دولة لديها 

على ضفاف نهر السين معهد للعالم العربي والدراسات الشرقية.
المدهش أن أحداً لم يحاول أن يستمع بعقل إلى خطاب ماكرون 
الـــذي فـــرق بــين الإســــلام الـــذي تحترمه فــرنــســا، والإرهـــــاب المتأسلم 

الانعزالي الانفصالي الذي تخشى منه فرنسا.  
هذه وجهات نظر وهي لا تمثلني، ولكنني أحترمها.

الجرائم التي ارتكبها بيده
الين، وليم  القوَّ ســوف تظل الكتب تصدر عنه، مشايخ 
شكسبير. ما صدر من حوالي ٢٥ ألف كتاب، لا يكفي. كنز 
الــدارســين ومعجم الأقـــوال والأحــــوال، هذا  الباحثين ونــبــع 
القوال، الذي لا هو انتهى من هواية السرد، ولا السامعون 

ملوا متعة السمع ولذة الإصغاء.
مــا مــن شعب آخــر يعامل شــاعــره بمثل هــذا الــتــأمــل. لا 
الإيطاليون ودانتي، ولا الفرنسيون وهيغو، ولا اليونانيون 
وهـــومـــيـــروس، ولا الإســـبـــان وســرفــانــتــس. لمــــاذا؟ لأن قــوال 
«ستراتفورد أبون آفون»، اعتمد المسرح، وأثرى عالم الأمثال، 
ودخل في نفوس البشر وأخــرج منها كل عناصر وظواهر 

الضعف والعشق والكره والحقد والتآمر.
الــحــفــظ والــنــقــل.  ثــم سبكها جميعاً فــي صيغة سهلة 
وهـــكـــذا، أصــبــح شــاهــداً فــي كــل مــجــلــس، وحـــاضـــراً فــي كل 
كــتــاب، وحــســمــاً فــي كــل نــقــاش. ومـــن ثــم جــعــل كــل ذلـــك في 
إطار قصصي مثير، تطرق إلى سائر النزوات والشهوات 
البشرية: التآمر والنميمة والحسد والعنصرية والبخل 

والموت حباً.
ولا نــنــســى فـــي أي زمــــن عــــاش شــيــخ الـــقـــوالـــين وســيــد 
الــســادس عشر، كانت لندن مدينة  الــقــرن  المسرحيين. ففي 
الــفــقــر والمــجــاعــة والــقــتــل والـــظـــلام. ومـــن أجــوائــهــا القاتمة 
ويومياتها المرضية استوحى مناخاته. آخر دراســة حول 
درامياته وضعتها الأستاذة كاترين هاركاب، التي تعدد لنا 
في «الموت على يد شكسبير» عدد ضحاياه: ٧٤ قتيلاً، بينهم 

٣٠ طعناً، ٥ بقطع الرؤوس، ٤ تسمم، و٣ سماً وطعناً معاً.
الــقــوال. لــم تبق طريقة إلا استخدمها  جـــزاراً كــان هــذا 
لإثــارة مشاعر معجبيه، ســواء على مسرحه قبل ٤٠٠ عام، 

أو إلى الآن على مر الأيام وتنوع المسرح في أنحاء العالم.
والرجل العبقري كان عالماً أيضاً. يتابع أخبار الأمراض 
والأدوية واكتشاف الدورة الدموية ويخلطها في مسرحياته. 
وبما أن المؤلفة أستاذة في الكيمياء فقد اختارت هذه الناحية 
العلمية تركز عليها: هل حقاً يمكن لليدي ماكبث أن تموت 
من الأرق؟ هل يمكنك حقاً أن تقتل أحــداً بإسقاط السم في 
أذنه؟ تحلل كاترين تلك الجرائم بما تجمع لأهل العلم اليوم. 
ولا تنسى القتل بمهاجمة دب، التي أضافها شكسبير إلى 
مقتلاته، في ذلك العصر الإليزابيثي (إليزابيث الأولى) الذي 
مرت به لندن قبل أن تزدهر في العصر الفيكتوري، وقبل أن 

تتمتع بالحياة فيها في عصر إليزابيث الثانية.
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عالم الرياضة
 قمة بين بلجيكا وإنجلترا... 

ومواجهة ساخنة
لبولندا مع إيطاليا اليوم

عارضة الأزياء الصينية هي سو لدى حضورها حدثاً في شنغهاي (غيتي)

مسلسل «ذا كراون» يغوص في علاقة الأمير تشارلز وديانا
لندن: «الشرق الأوسط»

كــــــراون»  يـــبـــدأ مــســلــســل «ذا 
عــرضــه الـــيـــوم الأحـــــد، لــلــمــوســوم 
الــرابــع عــلــى شبكة «نتفليكس»، 
بـــانـــضـــمـــام الأمـــــيـــــرة ديـــــانـــــا إلـــى 
العائلة الملكية البريطانية، وهي 
شــخــصــيــة لــــم تــخــســر شــيــئــاً مــن 
سحرها بعد أكثر من عقدين على 
المــأســويــة. وتجسد إيما  وفــاتــهــا 
كورين، وهي ممثلة مغمورة في 
الرابعة والعشرين من العمر، دور 

ديانا في صباها، محاكية صوتها 
الناعم ونظرتها الخجولة. وأقرت 
«صنداي  الممثلة في تصريحات لـ
تايمز» بــأن تأدية دور شخصية 
استحالت لاحقاً «أميرة الشعب» 

تفرض «ضغوطاً كبيرة».
وتجسد كورين شابة ساذجة 
وخطيبة مهملة تــحــاول التغلب 
على الضجر مــن خــلال التزحلق 
بــــــمــــــزلاجــــــين فـــــــي أروقــــــــــــــة قـــصـــر 
بــاكــيــنــغــهــام. وهـــي كــانــت تصاب 
بـــأزمـــات مــن شـــدة تــوتــرهــا بعيد 

زواجها. وكانت ديانا سبنسر قد 
بلغت لتوها العشرين من العمر 
عــنــدمــا تـــزوجـــت الأمـــيـــر تــشــارلــز 
ســنــة ١٩٨١. وقـــد طُــلــب مــن الابــن 
الــذي كان  البكر للملكة إليزابيث 
لا يزال عازباً بعد تخطيه الثلاثين 
أن يــجــد لنفسه عــروســاً لضمان 
خلافة العرش. وقبل تشارلز، رغم 
بعض التردد، الزواج بديانا، لكنه 
كــان غارقاً في غــرام كاميلا، حبه 

الأول.
وتــــــحــــــول الــــطــــفــــل والـــــشـــــاب 

الــــحــــســــاس الـــــــذي لـــــم يـــلـــق آذانــــــاً 
صـــاغـــيـــة تــتــفــهــم حــــاجــــاتــــه، كــمــا 
يظهر فــي المــواســم الــســابــقــة، إلى 
زوج بــــارد وخــائــن يــلــوم زوجــتــه 

الشابة على «هشاشتها».
تــــشــــارلــــز  أن  فـــــــي  شـــــــك  ولا 
«كــان أحياناً قاسي القلب بعض 
الشيء، لكني لا أظن أنه كان يوماً 
متعجرفاً أو غــيــر مــبــال بــالآخــر. 
وأظـــــن أنــــه حـــــاول فـــعـــلاً أن ينقذ 
زواجــــــــــه»، عـــلـــى مــــا تـــقـــول بــيــنــي 
جـــونـــور كــاتــبــة ســيــرة «تــشــارلــز، 

فيكيتم أور فيلن» في تصريحات 
لوكالة الصحافة الفرنسية.

وهــــذه الــعــلاقــة الــثــلاثــيــة هي 
أحــــد مـــحـــاور المـــوســـم الـــرابـــع من 
الـــذي يــغــوص فــي فترة  المسلسل 
أواخــر السبعينات والثمانينات 
فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا الــــتــــي تــخــلــلــتــهــا 
أعــمــال عــنــف، بــين اغــتــيــال لويس 
ماونتباتن، مرشد تشارلز الذي 
تــربــطــه روابـــــط عــائــلــيــة بــالأســرة 
المـــلـــكـــيـــة، عـــلـــى يــــد المــنــظــمــة شــبــه 
الـــعـــســـكـــريـــة المـــعـــروفـــة بــالــجــيــش 

الجمهوري الآيرلندي سنة ١٩٧٩ 
إلى حرب مالوين (فوكلاند) سنة 

.١٩٨٢
وتــــــــــــؤدي أولــــيــــفــــيــــا كــــولمــــان 
الحائزة «أوســكــار» أفضل ممثلة 
المــلــكــة إليزابيث  ســنــة ٢٠١٩ دور 
الثانية، في حين تلعب الأميركية 
أنــدرســن دور مــارغــريــت  جيليين 
امـــرأة تتولى رئاسة  ثاتشر، أول 
الحكومة في بريطانيا، في الموسم 
الرابع من المسلسل المتمحور على 

ديانا وتشارلز والخلافات واضحة بينهما (رويترز)النساء.

بيع خطاب لبيتهوفن
مقابل ٢٧٥ ألف دولار

دالاس - لندن: «الشرق الأوسط»

دولار  ألـــــــف   ٢٧٥ مــــقــــابــــل 
(حـــوالـــي ٢٣٠ ألــــف يــــــورو)، تم 
بيع خطاب للمؤلف الموسيقي 
الألمـــانـــي الـــراحـــل لــودفــيــج فــان 
في   (١٧٧٠  -١٨٢٧) بــيــتــهــوفــن 
مــزاد بــالــولايــات المــتــحــدة، أكثر 
أربـــعـــة أمـــثـــال مـــا تــوقــعــتــه دار 

المزادات.
وكانت دار 
«هـــــيـــــريـــــتـــــدج» 
لـــــلـــــمـــــزادات قــد 
أعلنت الجمعة 
(الــــــــتــــــــوقــــــــيــــــــت 
المــــــحــــــلــــــي) فـــي 
مـــديـــنـــة دالاس 
بولاية تكساس 
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة، 
أنـــــــهـــــــا حـــقـــقـــت 
سعراً من أعلى 
الأســــعــــار الــتــي 
تـــــم تــحــقــيــقــهــا 
فـــــي الـــســـنـــوات 

الأخــــــيــــــرة، مـــقـــابـــل مــخــطــوطــة 
للملحن المولود في بون. وقبل 
عقد المـــزاد، كــان مــن المتوقع أن 
يصل السعر إلى ٦٠ ألف دولار، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وقــالــت ســانــدرا بالومينو، 
المـــــســـــؤولـــــة عـــــن المـــخـــطـــوطـــات 
النادرة في مزادات «هيريتدج»: 
«كانت تلك مفاجأة كاملة؛ لأنها 
تتجاوز ما تجلبه رسائله عادة. 
نــــادراً مــا يــدخــل بيتهوفن إلــى 
الــســوق؛ لــكــن هـــذا أثـــار حماس 
الـــنـــاس لأنــــه يــتــحــدث فــيــه عن 

موسيقاه». 

ويعتبر بيتهوفن مــن أهم 
المـــلـــحـــنـــين الـــكـــلاســـيـــكـــيـــين فــي 
تاريخ الموسيقى. وفي الرسالة 
المـــكـــتـــوبـــة بـــخـــط الــــيــــد، يــطــلــب 
بيتهوفن من السيد فون باومان 
إعادة النوتة الموسيقية لثلاثي 
مـــــن عـــــازفـــــي الــــبــــيــــانــــو، ووعـــــد 
بـــإعـــادتـــهـــا مـــع ســـونـــاتـــا كــمــان 
أيـــام قليلة. ووفقاً  فــي غــضــون 
لـــــــــــدار المـــــــــــزاد، 
كانت الوثيقة 
مـــــــــــــجـــــــــــــعـــــــــــــدة 
ومــــــــــصــــــــــفــــــــــرة 
قـــلـــيـــلاً؛ لكنها 
في حالة جيدة 

بشكل عام.
والمـــــالـــــكـــــة 
الـــــــــــجـــــــــــديـــــــــــدة 
لـــلـــرســـالـــة هــي 
عـــازفـــة بــيــانــو 
فــــي  أرادت 
الــــبــــدايــــة عـــدم 
الـــــكـــــشـــــف عـــن 
هــــــــويــــــــتــــــــهــــــــا. 
ونــقــلــت دار المــــــزاد عـــن المــالــكــة 
الــجــديــدة قولها إن المخطوطة 
تـــعـــنـــي الـــكـــثـــيـــر بـــالـــنـــســـبـــة لــهــا 
«وكـــــــان بــيــتــهــوفــن مــــــلاذي فــي 
طــفــولــتــي»، مــضــيــفــة أنــهــا قبل 
عامين اشترت في مزاد خصلة 
شــعــر لــبــيــتــهــوفــن، مــشــيــرة إلــى 
عــزمــهــا تــوريــث الــرســالــة لكلية 
المــوســيــقــى فــي نــيــويــورك حيث 
درســــــــت، وقـــــالـــــت: «لـــقـــد كــانــت 
عــــمــــلــــيــــة شـــــــــــراء فـــــــي الـــلـــحـــظـــة 
الأخــــــيــــــرة، ولــــكــــن لــــــدي شــعــور 
بـــأنـــه شــــيء ســيــشــعــر الــشــبــاب 

بأهميته».

الموسيقي الألماني بيتهوفن

 «ناسا» تؤجل إلى اليوم
إقلاع مركبة «سبايس إكس» 

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

أرجأت (ناسا) مهمة مأهولة 
لمــركــبــة «كـــرو دراغـــــون» مــن صنع 
«ســــبــــايــــس إكـــــــــس» إلـــــــى مــحــطــة 
الفضاء الدولية كانت مقررة أمس 
الــســبــت، إلــى الــيــوم الأحـــد بسبب 
الأحــوال الجوية. وأوضــح رئيس 
وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) 
جيم برايندستاين «بسبب الرياح 
الــقــويــة، قـــررت الــنــاســا وسبايس 
إكــــس إطـــــلاق مــهــمــة كــــرو ١ الــتــي 
إلــــــى مــحــطــة  فــــضــــاء  تـــنـــقـــل رواد 
الفضاء الدولية اليوم الأحد» عند 
الساعة ٠٠:٢٧ بتوقيت غرينيتش. 
وتشكل رحلة اليوم بداية مهمات 
روتينية لشركة «سبايس إكس» 
بــعــد تــجــربــة نــاجــحــة فـــي نــهــايــة 

الربيع.
ويــــتــــألــــف طــــاقــــم المـــهـــمـــة مــن 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــين مــــايــــكــــل هـــوبـــكـــنـــز 
وفيكتور غلوفر وشــانــون ووكــر 

والــيــابــانــي ســويــشــي نــوغــوشــي. 
ومــن المفترض أن تلتحم المركبة 
بـــالمـــحـــطـــة بـــعـــد ثـــمـــانـــي ســـاعـــات 
ونـــصـــف الـــســـاعـــة الاثــــنــــين قـــرابـــة 
الــســاعــة الــحــاديــة عـــشـــرة، حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وتصبح مركبات «دراغـــون» 
بفضل هذه الرحلة وسيلة النقل 
المــفــضــلــة لــنــاســا بــانــتــظــار إنــجــاز 
مــركــبــة «ســـتـــارلايـــنـــر» مـــن صنع 
«بــويــنــغ» الــتــي واجــهــت مشكلات 
كــبــيــرة خـــلال الــتــجــارب والــتــي لا 
يتوقع أن تكون جاهزة قبل العام 
المــقــبــل. ويــتــعــزز مـــع هــــذه المــهــمــة 
دور «ســبــايــس إكـــس» كــأحــد أهم 
مزودي الخدمات لوكالة الفضاء 

الأميركية.
وتشغل «سبايس إكس» منذ 
العام ٢٠١٢ رحلات لتزويد المحطة 
الفضائية الإمدادات مع نسخة من 
المــؤن  «دراغــــون» مخصصة لنقل 

والأجهزة.

مزاد على حذاء ملكة فرنسا ماري أنطوانيت
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

يُــــطــــرح حــــــذاء أبـــيـــض أنـــيـــق مــــن الــحــريــر 
وجلد الماعز كان عائداً إلى ملكة فرنسا ماري 
الــيــوم الأحــد  أنطوانيت، للبيع فــي مــزاد يقام 
في فرساي قرب باريس، على ما أعلنت «دار 
أوزنا» للمزادات. وأشارت الدار الفرنسية إلى 
أن الــحــذاء الــذي ستبدأ المــزايــدات عليه بسعر 
يراوح بين ثمانية آلاف يورو وعشرة آلاف، هو 
من أبرز القطع المطروحة في المزاد الذي يحمل 
عنوان «الملكية في فرساي»، إلى جانب لوحة 

بــعــنــوان «مــولــيــيــر إلـــى مــائــدة المــلــك الشمس» 
لــلــرســام فــرنــســوا - جــان غــارنــوريــه، وهــي من 
اللوحات القليلة التي تظهر الملك لويس الرابع 
عــشــر إلــــى جـــانـــب الأديـــــب مــولــيــيــر (مــــع سعر 

انطلاق يراوح بين ٤٠ ألف يورو و٦٠ ألفاً).
ولا تزال شخصية الملكة ماري أنطوانيت 
المــتــحــدرة مــن أصـــول نــمــســاويــة، الــتــي أعدمت 
بالمقصلة سنة ١٧٩٣، محور اهتمام كبير. ففي 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩، أعاد معرض في 
بــاريــس تصوير مــراحــل تطور تجسيد مــاري 
أنطوانيت في الفنون من خلال أكثر من مائتي 

عــمــل بــمــا يــشــمــل لـــوحـــات وأفــــلامــــاً وقــصــصــاً 
كرتونية يابانية ودمى. ويبلغ طول هذا الحذاء 
الأبيض ٢٢٫٥ سنتيمتر، ويغطي الحرير ثلثه، 
فيما الجزء الخلفي مصنوع من جلد الماعز، 
مع نعل جلدي وأربع شرائط مطوية متداخلة 
على الجانب. وفي مايو (أيــار) الماضي، حقق 
صـــنـــدوق كــانــت تــضــع مــــاري أنــطــوانــيــت فيه 
مقتنياتها ومنشفة كبيرة استخدمتها خلال 
تتويج زوجها الملك لويس السادس عشر سنة 
١٧٧٥، أسعاراً مرتفعة في مــزاد نظمته أيضا 

حذاء أبيض أنيق لماري أنطوانيت (أ.ف.ب)دار أوزنا.

لوحة جدارية كبيرة للممثلة الأسترالية نيكول كيدمان على مبنى من ١٨ طابقاً في وسط سيدني أمس، للترويج 
لمسلسل الإثارة النفسي «التراجع» الذي تقوم نجمة هوليوود السينمائية ببطولته لمنصة البث الأسترالية «بينج» (إ.ب.أ)
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